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-١‏ العالم العربى - تاريخ - العصر العباسى. ۲- الدولة 
العباسية ١١١۸ -۷١۰‏ م. أ- العنوان. 


تصميم وإخراج قنى 
منی حامل عمارة ثریا ابراهیم حسین 


کک 


ا ف اراي 


- 


معد مه : 


الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم 
النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ما دامت السموات والأرض. . . 

وبعد .۔ 

فقد مرت الدولة الإإسلامية - منذ أقام الرسول دعائمها في المدينة المنورة ؛ إلى 
أن اکتسح المغول ر بهمجيتهم الوحشية سنة 1٥1ھ‏ /١١١٠م‏ بغداد وأسقطوا الخلافة 
فبها- SS‏ عن غيرها . 

ومن أهم هذه الفترات فترة حكم بنى العباس الذين بدأ حكمهم منذ عام 
۲ھ / ۷0۰م بعد سوط دولة بنى أمية بوفاة آخر خلفائهم مروان بن محمد فی 
«أبو صوير» بمصر - واستمرت إلى أن أسقط المغول خحلافتهم في بغداد 
1ھ / 1۲7م . 

وقد شهد العالم الإسلامي خلال العصر العباسى - أى طوال فترة زادت عن 
الجمسة قرون (۳۲١-٦٠٠ه/ ۷٠١‏ -١١٠١١م)‏ - الكثير من الأحداث والتطورات عا 
يجعل لتاريخ وحكم بنى العباس أهمية كبيرة في تاريخ عالم الإسلام. 

وقد حاولت فی دراستی لتاريخ هذه الدولة أن أركز على أهم القضايا التى 
شغلت الناس - مسئولين ورعية- فى فترة حكم بنى العباس فجاءت دراسة الدولة من 
خلال مواقفها ومعالحتها لقضايا عصرها. 

ونظرا لطول فترة حكمهم فقد قصرت الدراسة في هذا العصر على الفترة الممتدة 
منذ نشأة الدولة سنة ۲١۳٠ه/‏ ١١۷م‏ حتى أوائل القرن الرابع الهجرى سنة ١٤۳۳ھ‏ أى 
حتى بداية ظهور نفوذ بنى بويه وتاكل سلطة ومكانة الخلافة والخلفاء العباسيين . 


والله المستعان .. 


د۰ صایر دیاب 


تمهید؛ 


على هذه الجال طوال خحمسين عاماء ثم حدثت فجأة (حوالى ۲۲١ه‏ / ١٤۷م)‏ فتن 
حديدة نجمت عن حالات تذمر مكبوتة› أدت إلى سقوط الأسرة الأمويةء› بعد عشر 
سنوات من هذا التاريخ ٠‏ وإلى تغيير نظام الحكم بالذات» بعناه الواسع» لدرجة مجعلنا 
نقرر أن ما حدث لم یکن مجرد إحلال أسرة ما»ء مکان أسرة سابقة » بل تغييرا شاملا 
حل بكل مناحى الحياة فى الدولة الإسلامية. وقد عجلت الانقسامات الداخلية التى 
أعقبت وفاة هشام بن عبد الملك عام ٥ھ‏ / €۴ ۷م« واستمرت حتی ۱۳۲-۱۳۱ھ/ 
۰-۸٥۷م‏ بهذا التغيير الشامل الذي عم كل جوانب الحياة في العالم الإإسلامى . 
عوامل انهيار الحكم الأموي : 

لعل من أهم العوامل التي ساعدت على انهيار الحكم الأموي هو ما طرحه 
التطور الاجتماعى والفكري على بنى أمية من قضايا اجتماعية ودينية › لم یکن نظامهم 
قادرا على حلها. 

وقد عرض لنا المستشرق (فلهاوزن) ما يعتبر أول عرض علمي للتاريخ الأموي في 
كتابه الشهير الذي أصدره في مطلع القرن الحالي واأسماه «الإمبراطورية' العربية 
وسقوطها». ثم راح المستشرقون والباحثون من بعده» يؤكدون على العوامل الققومية 
والاجتماعية التي أسهمت في انهيار النظام الأموي. وهم في أبحاثهم ودراساتهم - وإن 
لم يغفلوا الجانب الديني أو الحركات الدينية - التي تصدى لها الأمويون» لم يربطوا بين 
هذه العناصر جميعا ربطا عميقا بعض الشىء. فكانت الثورة العباسية تبعا لوجهة نظرهم 
ما هي إلا حصيلة لتذمر الموالي الإيراتيين من الحكم الأموي في بادئ الأمرء ثم صار 
هؤلاء الموالى أول المنتفعين بالثورة المذكورة. وإن كانت هذه الثشورة قد استخدمت حركة 
علوية إلا أن قوتها لم تكن تكمن في هذه الحركة. 


(1) نتحفظ على إطلاق لفظ إمبراطورية على أي عصر من عصور الدولة الإسلامية؛ لان كلمة إمبراطورية 
تعني بالدرجة الأولى الإشارة إلى تلك النظم التي حکمت شعوب العالم بالقهر والاستعباد فى الفترات 
السابقة على الإسلام أو اللاحقة له وهو ما۷ ینطبی على دول الإسلام. 


والح أنه إذا كان للعوامل الاجتماعية تأثيرها البالغ في إذكاء روح الثورة على 
بني أمية » فما ذلك إلا بسبب اصطباغها بالصبغة الدينية الإسلامية؛ ذلك أن بني أمية 
ر ی ا و و ٠‏ من سياسة : قوامها تفضيل بعض القبائل على 

بعض» والعرب على غيرهم من شعوب دولة الإسلام - إبان حكمهم - كانوا كمن 
يعمل في حفر قبره بظلفه» أو کانوا کمن اختار أن يسعى إلى حتفه بقدميه . 

ولاغروء فقد صارت العناصر العربية وغير العربية فى الدولة الإسلامية » خلال 
العصر الأموي تعتبر الشورة على ذلك الحكم عملا يقترب من فريضة الجهاد : دفعا 
للظلم والتفاضل العرقي» الذي يعتبر السمة البارزة للعصر الأموي . 

وبناء على ذلك» لم يعد الخروج على ذلك التمايز العرقي خروجا على الإسلام 
بل إنه - على العكس - تم باسم المبادئ الإسلامية ذاتها. ومن ناحية أخحرى نجد أن 
تعالي بعض العناصر العربيةء التي لم تكن فد أشربت بعد روح الإسلام الف 
وتعاملهم مع آهالي البلاد المفتوحة» بشيء من عدم الاكتراثء أوجد الأرض الخصبةء 
للخروج علي ذلك الحكم الذي أتاح لبعض تلك العناصر العرببة الفرصة للتحكم في 
رقاب المسلمين من غير العرب. خارجين بذلك عن آهم المبادئ الإسلامية التي تقضي 
بأن مقياس التفاضل بين الناس في عالم الإسلام هو التقوى والعمل الصالح» وليس 
ا لجنس أو اللون أو الحسب أو السلطان. 

وخحلاصة الققول فإن اللسعودي - (في مروج الذهب ج۲ ص٤۱۹)‏ - أورد 
مجمل أسباب زوال ملك بني آمية نقلا عن بعض شيوخهم عقب زوال ملكهم» حيث 
قال ذلك الشيخ : 

ما شغلا بلذاتا عنما كان تفقده يرما فظلمنا برعا فصوا من إتصافا: 
وجار عمالًّنا على رعيتناء فتمنوا الراحة مناء وتحومل على آهل خحراجناء فجلوا عناء 
وخربت ضیاعناء فخربت بيوت أموالناء ووثقنا بوزرائناء فاثروا مرافقهم على منافعنا 
وأمضوا أمورا دوننا أخفوا علمها عناء وتأحر عطاء جنودنا فزالت طاعتهم لناء 
واستدعاهم عدونا SO‏ وطلبنا أعداؤنا فعجزنا عنهم لقلة أنصارناء 
وكان استتار الأخبار عنا من أوكد أسباب زوال ملكنا» . 


وهنا يبرز سؤال هام هو : هل كانت أسباب الشورة على الحكم الأموي متشابهة 
في جميع الأقاليم ؟ء والحواتب بالقطع : إن أسباب ودوافع الثورة لم تكن واحدة» کما 
لم تكن أيضا متشابهة في أقاليم الدولة الإسلامية . 


فلقد وجد في الجزيرة العربية أناس ساءهم آلا ياخذوا نصيبهم من غنائم الفتوح . 
فنشبت خصومة بين عرب العراق وعرب الشام» وانتشر عرب العراق أيضا في إيران 
وآسيا الوسطى» في حين انتشر عرب الشام في مصر والمغرب والاأندلس. هذاء فضلاً 
عن الخلافات القبلية التي اشتدت حدتها آنذاك باشتداد ظاهرة الخلاف عموما. 
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فوضى ال جاهلية البدوية » التي كانت قد احتفت تماما يوم امتلات نفوس المسلمين بنسائم‎ 
العقيدة الخالصة العبقة الشذى» المعطرة بسيرة خاتم المرسلين. فلقد عادت روح الجاهلية‎ 
البدوية تطل - كالأفاعي - برأسها حين خحرج المسلمون عن خط الإيمان الإسلامي‎ 
الصحيح» كما رسمه لهم قرآنهم ورسولهم -عليه الصلاة والسلام. وما نزعة الخوارج‎ 
إلا ذريعة أيديولوجية لل تلك الفوضى» وإن بدت - من حيث المبدأً - بعيدة عن تلك‎ 
. الملشاحنات القبلية والعرقيةء التي صبغت ذوق الخوارج أيضا بصبختها‎ 

كذلك سرت مشاعر الخضب بين جموع الموالي (المسلمين من غير العرب) بحكم 
وضعهم غير المستقر بالنسبة للحكم الأموي» وما فرضه ذلك النظام من تشريعات 
ضريبية منافية لروح الإسلام الحنيف . فقد ظل الموالي أدنى مرتبة من قدماء المسلمين 
ومن العرب عامة» لكنهم مع كل ذلك لم يقفوا من الإسلام موقفا عدائيا؛ لأن القضية 
لا تكمن في عيب النظام الإسلامي ذاته» بقدر ما تكمن أساسا في آسلوب تطبيق تلك 
المبادئ العادلة بطريقة غير سليمةء تخرج بها عن نطاق العدل والقسط . 

ولقد رأى الموالي أن ما ينهضون به من عبء خطير في المجتمع العربي 
الإسلامي» جدير بجعلهم يشاركون في قطف الثمرات مع العرب الحكام. ولا شك أن 
وجود مثل هذا الوضع الغير مستقرء سيؤدي حتما في يوم من الأيام إلى حركة أو 
انتفاضة لا دافع لها ولا راد. 

ومن ناحية أخرى» دار نقاش كبير حول الحقوق التي كان ينسبها إلى آل البيت» 
قطاع متزايد من جمهور المسلمين . 

كما دار جدل حول موضوع الثأر» ممن تنكروا لتلك الحقوق بعد أن لطخوا 
أيديهم بدماء آل البيت. فإذا وجدت وقتئذ أسباب - ولو حملت طابعا اجتماعيا - 
فذلك لأن السلطة لا عارسها صاحب الحق الشرعى فيها. وإذا كانت هناك أسباب دينية 
للتذمر فذلك لنفس السبب . وبذلك فلن يقر للأمور قرار إلا إذا ولي الخلافة رجل جا.ير 
بهاء يقضي حتما على كل هذه المصاعب بهدى من الله وتوفيقه . ذلك الرجل الجاءي 
بالخلافة لا بد أن يكون - حسب رأي البعض - من آل البيت . 

ك دراسات فو تاريخ الدولة الإسلامية (العجر العباسيا 
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الخوارج والشيعة وحركاتهم المناهضة لبتي أمية : 

من العسير علينا أن نصل إلى التقييم الصحيح للحركات السياسية والدينية التي لم 
تصلنا أخبارها إلا عن طريق المؤلفين الذين عاشوا فى عهد لاحق» وقيتموا الأمر تبعا 
لذاهبهم ولمصلحة هذه المذاهب التي تطورت ورا كرا وكا الا الاي 
للنقاش الديني يدور حول المؤهلات التي ي ينبغي أن تتوافر في الرجلل الذي تعقد له 
اللإمامة» وحول سلوك الحماعة اللإسلامية فما هو الموقف من الرؤساء الذين لا 
يتحلون بمثل تلك الصفات والمناقب ؟ ولعل هذا هو ما أضفى على حركة الخوارج سمة 
من سمات النبل والعظمة . فجذب إليهم - إلى جانب البدو - أناسا مستنيرين» اتصفوا 
بصفات روحية عالية صافية . 

وصفوة القول» أن المسلمين وقفوا بصدد تلك القضية الرئيسية مواقف ثلائة : 

أما الفنة الأولى وهي الخوارج : فترى أن الخلافة لا تعقد عندهم الا للرجل الذي 
اخحتاره الله بوصفه أفضل المسلمين. وكان الخوارج - عشية صفين - يجهلون كيفية 
انتخابه» ثم قر رأيهم على أن يتم ذلك باتفاق أولياء الأمر أو بإجماع المؤمنين. واستقر 
رأيهم على أن الخليفة الصالح قد يكون سليل أي عائلة من العائلات» أو أي قوم من 
الأقوام دون تفضيل لجنس أو لون أو حسب أو جاه (ومن هنا كان أثرهم البالغ في أقوام 
کالبربر مثلا) . E‏ نفرت منهم فعلاً معظم آهالي 
البلاد باستثناء البربرء فلم يقووا على - إنشاء إمارات أوسع من الإمارات المحلية. ثم 
راحوا يحددون المعيار الصحيح «للمسلم الفاضل». فقالوا: إنه لا بد أن يتحلى بالإعانء 
وهذا شيء ف به» ولايد من قيامه بالصالحات من الأعمال. أي أن كل سيثة قد 
تؤدي إلى خلعه. ثم ساورت الخوارج E EE‏ «أن اللإنسان 

- أو الزعيم - مسشول عن أفعاله آمام الله سبحانه وتعالى». وهذا يعني الإيان بالقدرة 

الإلهية المطلقةء وبمبداأً الجبر مع الاحتفاظ بقدر من الحرية الإنسانية. . وفي هذا المثل 
الأعلى سمو رفيع» وهو كذلك لا يخلو من مثالية ليس من اليسير تنفيذها؛ ولذا تاقت 
نفوس الخوارج للتقوى والطهر واعتزال الناس»ء كما تاقوا إلى الشهادة في الحهاد ضد 
آشرار الناس» ولم يقصدوا في يوم من الأيام إلى جمع العالم الإأسلامي تحت رایتهم . 

ويرى البعض من غير الخوارج : أن يكون الخليفة من أفضل المسلمين» لكن هذا 
لا يعني إدعاء الحق في تجزئة الأمة أو الخروج على الزعيم الذي لا يتحلى بالفضيلة. 
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وترى هذه الفثات أن مناقب الخلافة لا يملكها إلا أفراد من آل البيت» اجتباهم 
اللهء ومزهم على العالمين ب «نورانية» خاصة تعينهم على تفسير الوحي المنزل. أما 
الغلاة فقد نسبوا إلى الخليفة - تقديسا له - صفات تسمو على الصفات الإنسانية قد 
تصل به إلى مرتبة الألوهية. 

وبصرف النظر عن كل تلك المبالغات» فإن المسلمين كانوا يريدون الوقوف على 
الصفات أو الإمارات التي تعينهم على معرفة الرجل الجدير بالإمامة؛ لأن الإمام ليس 
زعیما أو حاکما دنیویا فحسب بل خصه الله - سبحانه وتعالی - بميزات وفضائل تجعله 
يهدى المؤمنين «سواء السبيل؛ . 

کما رآی بعضهم آن اكتساب هذه الفضائل عكن بالدرس والتحصيل فقط أو 
بالتحصيل والكفاح في سبيل الخلافة... وهذه الفكرة شاعت في النصف الثاني من القرن 
الثاني الهجري / النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي . 

واستنكرت فئة ثالثة أن ينصح الإمام بالسعي والكفاح خوفا من أن ,يقع - الرجل 
الوهوب - في مكاره لا قبل له بها. وقد ساقهم هذا إلى التنويه بصفات باطنية على 
الإمام أن يخفيها عن الناس فترة من الزمن وأن يحرص عليها. 

وهناك نقطة أساسية أخحرى فى نظر المؤمنين وهى : كيف السبيل إلى أن يتيقنوا 
من آن الرشح هو إمامهم ؟ هل يقنعون بتعيين من سلفه آم لابد آن ينتقل إليه نصيب من 
النبوة بهذا التعيين ؟ آم بدونه ؟ وفي هذه القضايا استعانوا بالأفكار والقضايا القدية التي 
تتكلم عن تناسخ الأرواح» وهي أفكار بعيدة تماما عن الإإسلام نصا وروحاً. 

والواقع أنه وإن تزايدت على مر الزمن أهمية آل البيت إلا أن حزبا واحدا حقيقيا 
لم يتكون للدفاع عن مصلحتهم . ومن هنا كان الأملء الذي راود السواد الأعظم من 
اتباعهمء هو أن الأسرة العلوية سوف تومن - في الوقت المناسب - إجماع الناس من 
حولهاء ليتولى الخلافة مرشحهاء متجاوزة في ذلك جميع المنازعات بين الفروع العلوية . 

ذلك - على وجه التققريب - كان الوضع الاجتماعي والفكري الذي کان سادا 
منڌ حوالي عام ١١٠ه/‏ ١٤۷م.‏ ونحن لا يعنينا استعراض تفاصيل الفتن المختلفةء ولا 
اضطهاد المذاهب والشيع على نحو ما ترويه لنا النصوص بقدر متفاوت من الوضوح . 


*#*# ¥ #¥ 


حك جراسات فى تاريخ الدولة الإسلامية االعجر العياسوا 


البيت‌العباسي 

يعتبر عبد المطلب بن عبد مناف هو أساس هذا البيت» وقد بقى عقبه من كثير 
من أولاده ولكن العدد الأكبر والجمهور العظيم كان من ولّديه العباس وأبى طالب 
اللذين ملا بنوهما السهول والحزون من الأقاليم الإسلامية من أقصى حجر في بلاد 
امخرب إلى بلاد ما وراء النهر في أواسط آسيا ٠‏ ولكل من البيتين تاریخ جلیل بین تاریخ 
الأمم الإسلاميةء وفيما يلى نبذة موجزة عن هذا البيت العباسي . 

العباس بن عبد المطلب : 

ولد العباس بن عبد المطلب قبل حادث الفيل بثلاث سنين» وكان العباس من 
سادات بني هاشم وعقلائهم» وصديقا وفيا لاأبي سفيان صخر بن حرب. ولا جاء 
الإسلام كان العباس من المخلصين لرسول الله ية وإن لم يظهر متابعته حين الهجرةء 
وهو - آي العباس - الذي تولى إحكام الأمر لرسول الله مع الأنصار. وقد توفي 
العباس بن عبد المطلب في خلافة عثمان بن عفان (۲۳-١٠ه)ء‏ يوم الجمعة ٤‏ ت 
الفرد سنه ۲ه وهو ابن ثمان وثمانين سنة ودفن بالبقيع . وقد أعقب العباس الفضل› 
وهو أکبر أولاده» وبه کان کی وعبد الله وعبيد الله » وعبد الرحمن» ومعبد» وأم 
حبيبة» وأمهم جميعا لبابة بنت الجحارث بن حزن» من بني هلال بن عامر من قيس 
عيلان . 


عبد الله بن العباس : 


هو الولد الثانى للعباس بن عبد المطلب› ولد قبل الهجرة بسنتين› وکان الرسول 
له یحبه ودعا له فقال «اللهم علمه التأويل». فكان رة أعلم الناس بآيات القرآن 
وتأويلها والفقه في الدين «على ما أوتيه من لسان طلق ذلقء غواص على موضع 
الحجة» . وکال غر فة ته ویدخله مع کبار الصحابة في مجلس شوراه» ويستفته 
في كثير من المسائل على صغر سنه. وقد ولاه عثمان -وهو محصور- الموسم سنه ٠١‏ 
من الهجرة فآقام الموسم . ولا بويع علي وة بالخلافةء کان له عضدا ونصیرا فی 
حروبه کلها. وولاه البصرة وأعمالها. وقد رحل إلى مكة ثم أفام في الطائف . 

وقد ظل عبد الله بن العباس بن عبد المطلب مقيما في الطائف طوال حياة معاوية 
كلها. وكان معاوية يجالسه ويتودد إليه كثيراء كما كان يفعل مع سائر بني هاشم 
وکانت وفاته سنة ٦۸‏ ه. 


وعبد الله بن العباس هو الذي نما من نسله البيت العباسي؛ لأن إخوته لم يكن 

لهم نسل باق» وعقب عبد الله الذي نما إنغا هو من ولده علي بن عبد الله بن العباس. 
علي بن عبد الله بن العباس (ت۷١١١ه):‏ 

أمه زرعة بنت مشرح بن معد يكرب من كنده. ولد ليلة فتل علي بن أبي طالب 
سنه ٤٠‏ من الهجرة» فسمي باسمه وكني بکنيته آبي الحسن . وکان سيدا شریفا بلیغا 
وسيماء كثير الصلاةء فارع الطولء «حتى إذا طاف فكأنغا الناس حوله مشاة وهو راكب 
من طوله». وقد أقطعه بنو أمية قرية الحميّمة بالشراة (وهي بلدة بالشام في طريق المدينة 
من دمشق. بالقرب من الشوبك وهو من إقليم البلقاء) فاقام بهاء وفيها ولد أكثر 
أولاده» وكانت وفاته سنة ١١١ه.‏ وقد أنجب على بن عبد الله بن العباس انين 
وعشرين ولدا وإحدى عشرة أنثى . ۰ 


كك جراسات فو تاريخ الدولة الإسلامية العجر العباسوا 


= ا١‎ 


الفرل الأول 


-١‏ الدعوة العباسية: 

يصور مؤرخو الملل والنحل المذاهب الإسلامية على أنها الأقسام الدينية الكبرى› 
ثم يشَعّبون هذه المذاهب إلى فرق» والفرق الى طوائف» والطائفة إلى مللء والملة إلى 
طرق والطريقة إلى نحل»ء ثم يصنعون لكل من هذه الأقسام والشعب آراء دينية 
وفلسفية واضحة» ويحاولون الربط بين هذه المذاهب وأقسامها وشعبهاء بشبكة متقنة من 
الآراء والأفكار)۔ 

ومع هذا فإن الدراسات الحديثة تشكك وتتساءل عن حقيقة وجود بعضها "١‏ . 
فيقول مونتجومرى وات إنه «على الرغم من كثرة الإشارات فى كتب الملل والنحل إلى 
فرقة الجهمية» فإن هذه الفرقة لم توجد أصلاء فالمعلومات المحددة عن بعض الأشخاص 
الذين يعرف الشيء القليل عن تاريخهم هى أوثق وأغلى من الأوصاف العامة 
للطوائف»" . 

اما علماء الكلام فقد غيروا الكثير من وصف آهل الملل لتاريخ الملل الأول. ومن 
الباحثين المعاصرين من اعتبر فرقة الهاشمية من فرق الغلاة. فيذكر برنارد لويس أن 
العباسيين -الذين خلفوا الأمويين- عرفوا بالهاشميين» نسبة إلى «هاشم» الجد الأعلى 
للعباس بن عبد المطلب وعلى بن آبى طالب والرسول محمد َة . وقد اتخذ أساسا 
للادعاء بالوراثة الأدلة المستندة إلى القرآن ومن الرسول كي ° . وهذا الاسم - 
الهاشمية- له أهمية خاصة. فهو يشرح الأصل الحقيقي للحزب العباسي . ففي خلال 
حكم بنى أمية فإن عددا كبيرا من الفرق الشيعية والمناصرة للشيعة» يمكن تقسيمها بصورة 
عامة إلى قسمين رئيسين : 

القسم الأول :هم الذين يتبعون أولاد فاطمة الزهراء بنت رسول الله يا . وهم 

معتدلون عموماء ويؤيدون المطالب السياسية لأبناء على بن أبى طالب طوف . 


› دار الدراسات الخليجية‎ a EB محمد عبد الحى شعبان: الثورة العباسية» ترجمة‎ )١( 
. آبوظبی» ۱۹۷۷» ص۲۲۳‎ 

(۲) محمد عبد الحجی شعبان: نفس المرجع»› ص۲۲۳ . 

(۳) و. م. واط : الاتجاهات السياسية عند المعتزلة (مجلة الحمعية الأسيوية الملكية» عام ۳١1۹ء‏ ص١٤-‏ 
(. 

. ۲۲٤٣ص محمد عبد الجی شعبانء نفس المرجع»‎ )٤( 


والقسم الثاني ءالذين ظهر لأول مرة فى ثورة المختار بن أبى عبيد الثقفى 

(الكيسانية) الذى خحرح عام ٦‏ هھ / ٥‏ م“ يدعو إلى ولد آخحر من أولاد على بن 
بي طالب -من غير ولد فاطمة- هو محمدابن الحنفة(). 

وقد انقسم آتباع محمدابن الحنفية بعد مونه فى عام ۱ هھ / ۰ ۷۰م الى لاله 
ا تبعت إحداها ابنه عبد الله «أبا هاشم» وعرفت «بالهاشمية». فلما مات 
بو هاشم دون عقب فی عام ٩۸‏ ه / ۷۱١‏ م تشتت أتباعه إلى جماعات» ادعت 
۔حداها أن «أيا هاشم أوصی بالاإمامة من بعده إلى محمد بن على بن العباس» حين 
حضرته الوفاة فى دار على بن عبد الله (أبى محمد) فى الحميمة من أرض فلسطين . 
وهذه الجحماعة ظلت تدعى «الهاشمية» كما عرفت أيضا «بالراوندية» ("). 

وقد ذهب المستشرق «كلود كاهن» إلى تفضسير جديد للفظ «الغلاة». بأنهم 
لمتطرفون الذين يبالغون فى تعظيم شخصية ما إلى درجة التقديس» بإضفاء صفات إلهبة 
عليها (". وهذه الشخصية هى «الإمام». 

وتتفق فرق الشيعة على أن العلم هو مصدر سلطات الإمام وصفاته . إذ المفروض 
فى الإمام أن يحيط إحاطة تامة بالعلوم الإلهيةء التى بها يستطيع حل مشاكل الأمة 
الإسلامية . وعلى ذلك فالفرق الشيعية تحتاج الإمام» ليكون أميرا للمؤمنين» يجمع فى 
يديه السلطتين الزمنية والدينبة معا °). 

وقد يساعدنا الالام بوصف مختصر لتطور فكرة (إمرة المؤمنين» وواجباتها على 
توضيح أوجه الخلاف حول هذا الموضوع . 

فأبو بكر الصديق تة -وهو أول من ولى شئون المسلمين بعد رسول الله لاو - 
لم يكن «أميرا للمؤمنين»ء وإنما كان «خليفة رسول الله» ° . 


وقد احتیر أبو بكر ليجمع كلمة المسلمين حوله» ولیحمی حوزه الدين › الذى حاء 
به النبى الكريم محمد مادء ومن الواضح أن أحدا لم يسبق أبا بكر إلى هذا المنصب» 


(1) لويس برنارد : العباسيونء (دائرة المعارف الإسلامية) ليدن» ٠١١٤‏ م٠‏ كعلiءئةططA‏ . 

)۲( لويس برنارد : العباسيون» (داثرة المعارف الإأسلامية) ليدن ۱۹١٤‏ )محمد عبد ا لجی شتخان» الور 
العباسية» ص٤۲۲‏ . 

(۳) كاهن كلودء وجهة نظر حول الثورة العباسية (المجلة التاريخبة »)۱۹٩۳‏ ص٩٠"‏ . 

. ۲۲٠٣ص محمد عبد الحى شعبانء الثورة العباسية»‎ )٤( 

. ٠١۹ انظر ابن خلدون المقدمةء الفصل السادس» ص‎ )٠( 


ولذلك لم يكن لديه سوابق يعتمد عليها ويهتدى بها. كما أن من الواضح أيضا آن أبا 
بكر لم يكن يستطيع مارسة كل الصلاحيات التى كانت للرسول. وساعد على غموض 
اموقف اختلاف المفسرين -قدامى ومحدثون- على معنى كلمة «خليفة» (). 

فمونتجومرى وات» مثلا يرى أن المعنى الأول لكلمة «خليفة» هو أن يخلف 
شخص شخصا آخر ویحل محله فی آمر ما .)٩‏ 

فلما جحت تجربة الحكم الإأسلامي فى عهد الصديق تقرر السير بها قدما. ولهذا 
رشح آبو بكر عمر من بعده» فلقى ترشيحه قبولا من جمهور الأمة» وتلقب ب «آمير 
المؤمنين؛» وهو ما يعنى أنه ولى أمرهم وقائدهم. فكلمة «أمير» تعنى : الملك» 
والرئيس» والوالىء والحاكم» وقائد العميان» والبعلء والناصح» والجار» والمشير. 
وهذا الأخير هو الذى يهمنا فى هذا الصدد ". فقد كان لقب أمير المؤمنين يعنى فى 
أول الأمر «مشاور». وقد سماه المؤرخ اليوناني ثيوفانيس '5٤21٣م‏ ٥ء۲"‏ «المشاور 
الأرل» (۶) . الأول بين Îفرail "Primus Interpares"‏ . 

وعلى هذا اخحتير عمر مشاورا للجماعة المسلمة دون أية سلطة قيادية . وإذا كان 

وة قد أفاد من شخصيته القوية فى ممارسة صلاحياته» إلا أنه ظل يراقب نفسه 
بكل حذر وعناية خشية أن یتعدی حدود ما رسم له .)١(‏ 

فلما طْعنَ عمر برزت مشكلة مستقبل النظام السياسى كله فى دولة الإسلام بعد 
عمرء الذى لم يستخلف من بعده فردا بعينه» بل فضل أن يختار جماعة الشورى لتقرر 
النظر فى ترشيح من يخلفه. وقد جاء اختيارهم مبنيا على فحص دقيق لسياسة كل من 
المرشحين ودراسة شاملة لكل الأوضاع فى الدولة. واستقر الترشيح على اثنين هما : 
عثمان» وعلي الذى لم يرض بالترشيح على أن «يتبع نهج الشيخين (أبو بكر وعمر)». 
أى أن تكون سلطته فى الحكم محدودة» وإنغا طلب حرية العمل حسب اجتهاده فائلاً : 
«ولكن على (قدر) جهدى من ذلك وطاعتى». وما كان مطلب على ذلك طمعا فى 


(1) راجع صابر دياب الخلافة ونظام الحكم فى الدولة الإسلامية . 

(۲) وات م ٠‏ الفكر الإسلامي السیاسی» ۱۹۹۸م» ص۲۲ عن م .ع شعبان. الثورة العباسية» ص٣۲۲‏ . 
(۴) ابن منظور. لسان العرب كلمة «أمر». 

. فلهاوزنء الإإمبراطورية العربية» ص۱۳۸‎ )٤( 

() م. ع. شعبان» الثورة العباسية» ص۲۲۷ . 


ك اة فكرة الخلافة عند بن العباس ‏ ےا ل ن 


الاستئثار بالسلطةء وإنغا ليواجه متطلبات الظروف المتغيرة الحديدة أو المستجدة. أما 
عثمان فوافق على الترشيح على أساس أن يتبع نهج «الشيخين» ). 

بويع عثمان بالخلافةء وتولى السلطة فى ظل ظروف توج بموجات اضطراب 
وقلق» وتحولات عميقة نجمت عن حركة الفتوح الإسلاميةء وتقرير العطاء للجند 
والقبائل العربية » وتمسك الأشراف بان يكون لهم وضعية خاصة متميزة فى العطاءء مما 
خحلق حالة من التذمر والتوتر. 

ولكن سرعان ما أدرك عثمان عجزه عن الوفاء بما التزم به» وشعر بالحاجة إلى 
مزيد من السلطة الدينية والزمنيةء لينهض بالمهام الموكولة إليه» ويعالج المشاكل التى 
تواجهه . وليس عثمان بالحاكم الضعيف» بل بالعكس. فقد كان يحاول أن يكون قويا. 
فابتدأً بسلسلة من المغازى فى الشمال الأفريقى وإيران (بلاد فارس)» وعين أمراء أشداء 
لقيادة تلك البعوث والحملات . ولم يكن إحلال أخيه من الرضاع «عبد الله بن سعد بن 
أبى سرح» محل عمرو بن العاص مجرد عمل من أعمال المحسوبية والتعصب لذوى 
قرباه» بل كان له دلالة أعمىق من ذلك وأبعد. إذ تعمد عثمان تنحية وال صلب الرأي 
خر الدهن والتفكر: > ليحل محله آخر يستطيع أن يثق فيه ويطمئن إلى طاعته 


وو 


وکان عثمان یحاول تاکید سیطرته على الولایات عن طریق تعیین رجاله ولاه 
وعمالا عليها. وعلى هذا يمكننا تفسير الكثير من أعماله التى شكت متها بعض الفئات 
اللإسلامية؛ ذلك أنه كان يهدف إلى تقوية سلطاته وتشديد قبضته كأمير للمؤمنين. وكان 
أعنف معارضيه في سیاسته هذه هم رجال القبائل العربية فى الولايات الجديدة وهم 
الذين خرجوا عليه فى النهاية وقتلوه (". 

وقد جزع آهل المدينة للتطور غير المحوقع للأحداث» وظلوا بعد مقتل عثمان 
خمسة آيام وهم لا يجدون من يرضى بتولى مسثولية الحكم» ویقبل آن یکون امیر 
المؤمنين الجديد؟ . وأخيرا اضطر على -تحت ضغط الأحداث السائدة- إلى قبول الحكم 
فى أسواً ظروف مكنة. وانقسمت الحماعة الإسلامية على نفسها أسوأ انقسام وأعمقه› 


ء٤۲‎ /٤١ص‎ ٠٥ج م. ع. شعبانء الثورة العباسية» ص۰۲۲۷ وراجع : البلاذرىء أنساب الأشراف»‎ )١( 
. ٤-۲۷۹۳ /۱ والطبری‎ 

(۲) الطبرى› جا ص ۲۷۲ 

(۳) محمد عبد الجی شعبانء الثورة العباسیة» ص۲۲۹ . 

() الطبرىء نفس المصدر» جاء» ص .۳١۷۳‏ 


کا افص لاور سے 


وكان على على أن يقبل تولى الخلافة وشنون الدولة فى هذه الظروف الصعبة. كما أن 
قریشا کانت تری آن ظروف نشاته فی بيت محمد ييو قد قللت من اهتمامه بالمصالح 
المكية. وكان طلحة والزبير هما زعيمى المعارضة المكية لعلى» ولكنهما فشلا فى 
الحصول على تأييد واسع لقضيتهما ضده. 

وكانت قوة على تستند على اثتلاف جماعات متعددةء كانت ترجو أن تؤثر عليه 
لتحقيق مصالحها الخاصة . فقد أصبح على بطل قضية الأنصار من أهل المدينةء وخاصة 
حينما بدأ هؤلاء يشعرون بالإهمال بعد وفاة رسول الله َة . وقد وقف أهل المدينة مع 
علي حتى اللحظة الأخيرة رغم أنهم ما كانوا ولم يصبحوا أبدا من الشيعة . 

ولقد كانت الكوفة بجميع فئاتها مع علي أيضاء غ آنل أف غل ت 
توزیع الغنائم تصحيحا جوهريا يحقق مساواتهم مع زملائهم المؤسسين الأوائل . لكن 
عليا سرعان ما أدرك صعوبة التوفيق بين مختلف المصالح والفئات فى الكوفة» لشدة ما 
كان بينها من تناقض وتباين» بحيث صار إرضاء أية فئثة منها يؤدى إلى إغضاب الفئات 
لای 

وكان الخوارج أول من خرج على على من آنصاره وعارضوه بقوة وعنف. لأنهم 
رأوا فى نظرته للأمور وشرحه للنصوص خطرا يهدد مصالحهم؛ ذلك آنهم کانوا یریدون 
تطبیق حکم الله آی حکم القرآن کما یرون هم» لا كما يفسره الآخرون. فهم يریدون 
أن يكون أمير المؤمنين مجرد اسم لا سلطة له أبدا. هذا بينما أيد القادمون اللاحقون إلى 
الكوفة علياء واعتبروه هو الخليفة والإمام» وصاروا شيعة» على أمل أن ي ينصفهم التغيير 
الى کا ای بن ى طالب TT‏ 
لکنه آیات کتاب الله الحكيم » ومعرفة بجوهر معانى وأهداف أحاديث النبى محمد رسول 
الله لا . وهذا العلم وتلك المعرفة صارتا هما حجر الزاوية فى الاعتقاد الشيعى فيما 
KON‏ 

لكن انفراط عقد ائتلاف الجماعة الإسلامية من حول على-إلا قليلاً منهم- أدى 
إلى أفول نغجم علي بن آبى طالب وخسرانه لقضيته» لدرجة آنه دفع حياته ثمنا لهذا 


. محمد عبد الحی شعبان الثورة العباسیة» ص۲۲۹‎ )۱١( 

)مع شعبان» الثورة العباسية» ص ۲۳۰ . 

() مع شعبان» نفس المرجع› ص ۶ 

)٤(‏ راجع مع . شعبان» الثورة العباسية»› ص۰۲۴۱ وعنه راجع و . م. واط» فكرة البطولة فى الإسلام. 
ص .۸١‏ والفكر الخارجى فى العصر الأموى»(مجلة الإسلام ھائ[ مجلد ۳٢‏ ص۲۱۷) . 


سس نشا فكرة الخإافة عند بن الهباس 


الفشل الذى مني به» وهو ما وقع لابه الحسن من بعدهء الذى لم يجد التاييد الكافى 
لموقفه فى مواجهة معاوية بن أبى سفيانء مما جعله يؤثر التنازرل عن حقه فى إمرة 
المؤمنين» والمناداة بمعاوية خليفة وأميرا للمؤمنين .)١‏ 

وقد عالج معاوية (أمير المؤمنين) الموقف بكل حصافة وآناة وتعقلء مفضلاً عدم 
إظهار ما لديه من قوة أجناد الشام. فأظهر قبولا لمشاركة رؤساء القبائل العربية له 
الحكم» وحاول إرالة بعض المظالم فى العراق . فكان توازن القوى الدقيق الذي حمَقه 
یعتمد آولاً وقبل کل شيء على شخصه بالذات. ئم سرعان ما عادت الأمور من بعد 
إلى ما كانت عليه من اضطراب وتوتر. 

فكانت ثورة الحسين بن على الذى اعتبر نفسه أحق بالأمر من غيره» ولکنه لم 
ينجح فى ثورته» كما استغل أهل مكة تدهور الموقف محاولين استعادة نفوذهم . فأقاموا 
برثاسة عبد الله بن الزبير نظام حكم منافس ومناوئ لبنى أمية . 

وإذا كان هذا النظام الذى آقامه المكيون بزعامة عبد الله بن الزبير قد لقي اعترافا 
واسعاء إلا أن التأييد له لم يكن على جانب كبير من القوة والحماس. إذ لم تكن 
الجماعة المسلمة-وخاصة جند الشام- على استعداد للانضواء تحت لواء عبد الله بن 
الزبير. وقد استطاع معاوية مع أهل الشام -بعد فترة من الوقت- أن يحمَق بالقوة 
العسكرية السيطرة -إلى حد كبير- على أنحاء الدولة الإسلامية كافة. 

وقد تميزت هذه الفترة بالارتباك العام والفوضى الشاملة . فالبصرة -التى كانت 
معرضة لخطر ماحق من الخوارج- كانت على استعداد للقبول بأية سلطة تدفع عنها هذا 
الخطر. بينما ظلت الكوفة مركزا ومهدا للحركات الثورية . وقد اعتقد بعض أهل الكوفة 
آن حكم بنى أمية قد انتهى بوفاة يزيد بن معاوية عام ٤‏ هھ / ٤م‏ . فظهرت حركة 
التوابين - وقوامها تحو أربعة الاف نفر- من أبناء القبائل العربية فى الكوفة يتوبون لله 
تعالى عن مقتل الحسين بن على» وینتقمون من قاتليه ". 

كما ظهرت فى الكوفة أيضا حركة المختار بن أآبى عبيد الثقفى الشيعيةء التى 
كانت تسعى لتغيير الأوضاع ۔ وقد نسبت دوافع ثورة المختار خطاً إلى سخط الموالىء 
بينما الحقيقة أن أكبر مجموعة للموالى بين آتباع المختار لم يتعد عددها نحو ألفين 
)١(‏ م.ع. شعبانء الثورة العباسية» ص١۲۳‏ . 


)۲( م° “E‏ شعان» الثورة العباسية» ص ۲٣۲٣-۲۲۲‏ . وعله راجم کلود کاهن› ص ۳۰٥٣-۳۰۳‏ 
و. م. واط» الشيعة تحت الحكم الأموى» المجلة الآسيوية الملكية» ص ٠٠١-١١۲‏ . 


=m 


وثلاثمائة رجل فقط ). وكان آول من آيد الحركة هو إبراهيم بن الأشتر النخعى 
وزغا و ا و ا 

أما عن المختار بن أبى عبيد الثقفى نفسهء فقد كان رجلا انتهازيا. وقد اعتقد أن 
توتر الأوضاع السياسية سوف يمكنه من إعلان آمره فى الكوفةء تحت ستار المناداة 
بالإمامة لأحد أبناء على بن أبى طالب وهو «محمدابن الحنفية»ء الذى كان يسكن 
الحجاز آنذاك» ووافق أن ينح اسمه لثورة المختار. فنودى «بمحمدابن الحنفية» «إماما»» 
رأغلنت الررة باسمه ولف الخغار فالهدىة0. 

ولعل المختار قصد بإضفاء هذا اللقب أن يؤكد الصفة الشرعية الدينية للإمام» 
لتتميز تجاه ذلك صفة «المختار» نفسه أمينا أو وريراء ولينفرد بالتالى بالسلطان الزمنى عند 
نجاح الثورة. وقد جح اللختار فى إقناع أبناء القبائل» الذين كانوا سنده ومصدر قوته» 
بشرعيه حرکته . 

ولقد كان الأشراف هم أقوى المعارضين للمختار فى الكوفةء 
خاصة» وكان عليهم فى النهاية أن يتركوا الكوفة ويلحقوا بابن الزبير فى البصرة حيث 
كونوا وحدة قوية فى جيشه استطاعت أن تضع حدا لثورة المختار"'. 

فلما ولى عبد الملك بن مروان الخلافة أقام حكومة مركزية قوية. ولم يحاول هو 
أو أى من خلفائه الادعاء بأى سلطة دينية . بل تمتعوا بسلطات زمنية أوسع من سلطات 
معاوية مؤسس الدولة . كما تركزت اهتمامات عمر بن عبد العزيز وة على إصلاح ما 
أفسدته سياسات أسلافه» دون أن يكون ذلك على حساب هيبة الحكومة المركزية 

ومع أن الأمويين استطاعوا ضبط الأمور بشكل فعال بصفة عامة» إلا آن سياستهم 
لم ترض كل العناصرء التى حرجت منها بعد ذلك . وكان لكل ثورة أسبابها الخاصة بها 
النابعة من ظروف المنطقة المعنية . وكانت أغلبها عبارة عن احتجاجات لهذه المظلمة أو 
تلك التى يفرض عليهم النظام القائم وآنصاره ©. 

ذلك أن الخوارج اتفقوا على أنهم يريدون أميرا للمؤمنين دون صلاحيات زمنية أو 
دينية. بينما أجمع الشيعة على أن يكون آمير المؤمنين إماما له القدرة على تفسير 
(۱) البلاذری» نساب الاأ٘شراف» ج٥۰‏ ص٣١٤۲‏ . 
(۲) م. ع. شعبانء الثورة العباسية» ص٤۲۳‏ . 


(۳) البلادری» آنساب الأشراف»› ج٥»‏ ص ۲۷۳-۲۱٤‏ . 
(6) مع شعبان» الثورة العباسية» ص٣۲۳۰‏ . 


سح نشاة فكرة الخلافة عن بن العباس mS | EDENE‏ 


النصوص الدينية . معتمدين فى ذلك على تراث جهاد على بن أبى طالب الذى جسده 
استشهاد ابنه الحسین فى كربلاء» وقرابته للرسول َد . 

وقد رأی الشيعة أن من حقهم إمامة الأمة الإسلاميةء وأن العلم الذى اشتهر به 
على انتقل إلى ذريته أو على الأقل من إمام إلى آخر. وكانت بعض هذه الفرق الشيعية 
تدعو للثورة المسلحة. بينما آثر البعض الآخر الانتظار حتى تحين اللحظة المتاسبة دون أن 
تؤدى إلى انقسام الأمة الإسلامية). 

وقد أعلن أهل الكوفة معارضتهم الصريحة لولاة بنى أمية» بمؤازرتهم لثورات 
الملختار» ويزيد بن المهلب وغيرهما. ما دفع الأمويين إلى تقوية مركز جند آهل الشام فى 
العراق بقيادة مسلمة بن عبد الملك فى عام ٠١١‏ ه/ ١۷۲م.‏ فقام الشيعة للتعبير عن 
معارضتهم باللجوء للعمل السري 0 

وقد بررت فى الكوفة في هذا لجال ثلاث حركات فى ذلك الوقت. الأولى 
حركة «بيان بن سمعان» الذي أعدم عام ۱۱۹ هھ / ۷۳۷م وکان قد ادعی آنه مبعوث 
أبى هاشم بن محمد ابن الحنفية ٩۸(‏ ه / ١١۷م)ء‏ ثم غير ادعاءه إلى محمد الباقر 
(۳ ه / ١۷۳م)‏ من أحمفاد الحسين بن على» وكانت الحركة الثاتية هى حركة «المغيرة 
ابن سعيد العجلى»» الذى أعدم عام (۱۱۹ ه / ۷۳۷م) أيضا. وکان هذا قد دعا أولا 
لمحمد الباقرء a SS CS ACE E‏ 
على» وقاد ثورة غير ناجحة ضد الخليفة «أبى < جعفر المنصور» فقتل عام ٥‏ هھ / 
۲م . 

أما الحركة الثالثة فكانت بقيادة «أبى منصور؛ الذى دعى إلى محمد الباقر أيضاء 
وقد قتل عام ٠۲١‏ ه / ١٤۷م‏ واشتهر عن أصحابه قیامهم بخنق مناوئیهم ۳). 
كذلك كان ريد بن على أخو محمد الباقر قد قام بثورة مسلحة فى الكوفة عام ۲ هھ / 
۰م انتهت بمقتله» وهرب بعدها ابنه يحیى إلى خراسان حيث قتل هو الآخر هناك . 

وفی عام ۱۲۷ هھ / ٤٤۷م‏ قاد عبد الله بن معاوية» حفيد جعفر بن أبى طالب 
ثورة مسلحة فى الكوفة. ولكن سرعان ما طرد من الكوفةء فعاد وظهر فی غربی إيران. 


(۱) م. ع. شعبان» الئورة العباسية › ص٣۲۲‏ . 
() مع شعبان» الثورة العباسية» ص٣۲۳‏ . 
(۳( راجح م۰ ع شعبان الثورة العباسية» ص٣۲۳‏ وعنه راجع Montegomry Watt, Shites,‏ 


. P.168 
: 


ورد خا وو عا و ی ت ا 
فیها آبو مسلم الخراسانی (). 

وتعتبر ثورة عبد الله بن معاوية ثورة شيعية الملامح» ما دام قائدها واحدا من بيت 
النبوة. وإن كان أنصار عبد الله بن معاوية لم يقتصروا على شيعة أهل الكوفة فقط . 
وكان من أبرز رجالات ثورته -من غير الشيعة- من العرب منصور بن جمهور الكلبى 
من قواد أحناد الشام» وسليمان بن هشام بن عبد الملك» وشببان الزعيم الخارجی . کما 
انضم إليه بعض بنى العباس كأبى جعفر المنصور"' نفسه 

وكان اختيار عبد الله بن معاوية للكوفة ثم إيران مكانا لثورته» سببا فى هزية 
حركته . حيث إن هذين المكانين كانا قريبين من معسكر جند أهل الشام فى وا ط'. 

ومع أن ادعاء عبد الله بن معاوية بالإمامة لم يكن أقوى من ادعاءات العباسيين 
بها فقد استطاع أن يجمع حوله قوی المعارضة› ويصبح خطرا يهدد الدولة الأموية . 

إذن ففى مثل هذا الحو يستطيع المرء أن يفهم سبب رضاء العباسيين بالدعوة إلى 
«الرضا من آل محمد . إذ إنهم كانوا واثقين من أن خطتهم ستؤدى إلى انهيار الحكم 
الأموى . وبعد ذلك فإن قدرة بنى العباس فى الاستيلاء على الحكم لن تكون أقل من 
قدرة غيرهم فيه إن لم يكن أكثر . 
۲- الدعوةالعباسية وطبيعتها في الميزان ١‏ 

لم يحاول الملؤرخون الأوائل أمثال الطبري والبلاذري والدينوري والمسعودي 
a E a e a‏ العباسية» ا ا ا 

کما أن الحا حالو دون انتشار بعض الكتب مثل تاريخ الموصل للأزدي › 


لاحتوائه على أحداث رض ع وت ا ¢ وخاصة حين يتكلم عن مجزرة الموصل 
التي خحطط لها والي المدينة العباسي يحيى بن محمد - آخو الخليفة - بالتعاون مع قائد 


(۱) الطبرى» جا ص۱۹۷۷ . 

(۲) الطبري › > ص۱۹۷۷ عند م .ع . شعبان» الثورة العباسية» ص ۲۳۷-۲۳٣‏ . 

(۳) م. ع. شعبانء المرجع السابق» ص۲۳۷ . 

. استفدنا في هذا الموضوع بدرجة كبيرة من كتاب الدكتور فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباس‎ )٤( 
بيروت ومكتبة النهضة › بغخداد.‎ ٠ نشر دار القلم‎ 


س اة فكرة الخلافة عن ينق العبااس ١‏ .سل س ي ٢۲‏ س 


تأسيس الدولة العباسية بفترة قصيرة. حيث يذكر الأزدي العبارة التالية منددا بالعباسيين 
«ليس من الإسلام من يرتكب هذه المجازر' . أما كتاب التاريخ لخليفة بن خياط 
قَحجب عن اا لمشرق الإأسلامي حيث قوة السلطة العباسية» i ul‏ 
واعتماده على رواة أمویین » وذکره روایات تندد بالعباسیین . 


على أن المؤرخين المسلمين الأوائل ساقتهم دوافع عديدة - بطريقة شعورية أو لا 
شعورية - للتأكيد على بعض تعليقات قصيرة ذات دلالات كبيرة. 

فالطبري مثلاً يذكر أن ملامح الثورة العباسية الدينبة والسياسية كانت عباسية 

بينما يرى ابن أعثم الكوفي فى مخطوطته " أن الدعوة كانت عامة لآل البيت 
الهاشميين» وأن العباسيين انقضوا عليها فى نهاية المطاف واقتطموا ثمارها. أما البلاذري 
2 ورؤساء O SE a‏ 
في الدعوة . ويبرزان فضل أبي مسلم الخراساني في نجاح الدعوة وانتصارها 6). 

هذاء ويعلل المسعودي سبب عدول آبي سلمة الخلال عن العباسيين إلى 
العلويين» ومحاولة تنصيب خليفة علوي «بخوفه من انتقاض الأمر بسبب عدم وجود 
شخصية عباسية قادرة على تحمل المسئولية بعد وفاة إبراهيم الإمام»(°). 

ولقد ا الكثير من المؤرخحين - شرفيین وعربيین - منذ أواخر الققرن التاسع 
عشر الميلادي الببحث في تاریخ الدعوة العباسة وما حزلث في آعقابها ¢ وحاء فسم 
منهم بتفاسیر جديدة أو بأفكار مبتكرة أو بدراسة استقصائية » يعوزها الشىء الكثير . 

فقد فسر كل من المستشرقين الالمانيان «فان فلوتن» و «يوليوس فلهاوزن»١)‏ 
الدعوة العباسية على آنها ثورة الموالي من الفرس ضد الحكام العرب . متأثرين في ذلك 


)١(‏ الأزدي : تاریخ الموصل (مخطوط) ورقة ٠١١‏ (نسخة شستربيتي لمررئ + لن ادا > رقم 
(TT...‏ 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك. 

)۳( راجع فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي ص۳۲ . 

(6) الدینوري : الأٌخبار الطوال ص٤٤۳ ٠٠١-۲١۹۰۳۰۰۰‏ وحمزة الأصفهاني : تاريخ سني ملوك الأرض 
ص۱۳۰ وما بعدها. 

() المسعودي : مروج الذهب جا ص ٩۳‏ . 

(7) فان فلوتن : السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات ترجمة حسن إبراهيم سنة ۱۹۳٤‏ ويوليوس فلهاوزن: 
الدولة العربية وسقوطها. ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة » القاهرة ۱۹۳۸م . 


Y {4 ns 


بالأفكار العنصرية التي كانت سائدة وقتذاك في أوربا وخحاصة ألمانيا. فنظرا للثورة على 
انها صراع بين الفرس والعرب أو الآريين والساميين. وأن الثورة العباسية لم تكن إلا 
نتيجة أخحطاء ارتكبها العرب أيام حكم بني أمية الذي لم يعامل الشعوب اللإإسلامية 
غير العربية معاملة مساوية للحرب المسلمين » ما أدى إلى ظهور القومية الإيرانية كسلاح 
ذاتي للشعب الفارسي المضطهد. 

ويعقب على ذلك الدكتور فاروق عمر فائلاً (" بان «كلا من المستشرقين نظرا 
Si SG E aE‏ . ففلوتن لم يتفهم جيداً وضع خراسان قبل وقوع 
الثورة. أما يوليوس فلهاوزن فرأى فى النزعات القبلية والعصبية بين القبائل المستقرة في 
خراسان الأساس المحرلك لفعاليات و > وتتبع جذورها قبل الإأسلام متخذا من 
أحلافها في الجاهلية دليلاً لتفسير أحلافها في الإسلام » ولم يعر للظروف الجديدة التي 
نتجت عن هجرة القبائل إلى أقاليم جديدة مشل العراق وفارس وخراسان أية أهمية . 
والحقيقة أن الأحلاف الحديدة بين القبائل العربية في خراسان » ربا تأثرت بال ماضي حين 
كان العرب في جزيرتهم . ولكنها دون شك تطورت وتبدلت بتبدل الظروف في بيشتهم 
الجديدة في خحراسان»). 

كما رأى مستشرقون اخحرون بأن للترك الساكنين فى بلاد ما وراء النهر 
(ترانسكسونيا) دورا هاما في الثورة العاسة قد اور دولك ارق ارمرس فاسرى 
في کتابه «تاریخ بخاری»". 

أما المستشرقان الإنجليزيان البروفيسور هاملتول جب والبروفيسور برنارد لويس › 
فرآيا أن الدور الفعال في الدعوة العباسية كان للعرب من أهل خراسان وخاصة القبائل 
اليمنية م 

أما المستشرق «دانيال ديتت» فقد أعلن أن الوجه السياسى للشورة وضعف مركز 
ال رنت من ا د ا اا ا وط 
الأمويين؛ ولذلك اغتبر أن سقوط الامويين لم يكن نتيجة ثورة خراسان بقدر ما كان 
يسبب ثورة بلاد الشام ( ° یلاحظ على دینت كذلك اهتمامه بالواجهة السياسية 
للدعوة العباسية وإهماله الواجهة الدينية حيث لم يشر إليها إلا عرضا. 


. ٣٤ص فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي‎ )١( 
. م۱۹١۹‎ » القفصل الثاني » بغداد‎ )م۷۸١‎ - ۷١١ /ه٠١۷١‎ - ۱۳۲( فاروق عمر : الخلافة العباسية‎ )۲( 
. ۳٦ص‎ .. دینت : مروان بن محمد (بالإغجليزية) هارفارد . عن فاروق عمر: بحوت‎ (0) 


ك اة فكرة الخلافة عنب بتو اعباس ل ڪڪ ٢,‏ د 


ويرى الدكتور محمد عبد الحي شعبان' والدكتور فاروق عمر أن هدف الثورة 
العباسية كان دمج كل المسلمين -العرب وغير العرب- في مجتمع إسلامي واحد» لكل 
فرد من أبنائه حقوق متساوية . وأآن العرب المستوطنين بخراسان كانوا هم العنصر الرئيسي 
في الثورة» حيث اندمجوا مع السكان الإيرانيين › الذين تذمروا من وضعهم بالنسہة 
للعرب الحاكمين » ووضعهم تحت سلطة الدهاقين القفرس والمسئولين عن جباية 
الضرائب . وإن كان هؤلاء الموالي لم يكونوا بأعداد كبيرة؛ وذلك لعدم انتشار الإسلام 
في تلك الديار في هذه الفترة المبكرة بكثرة. 

كما يؤكد الدكتور صالح أحمد العلي علي دور عرب خراسان في الشورة 
العباسية" . مستندا في ذلك على العديد من الروايات التاريخية عن هذا الموضوع في 
كثير من المخطوطات العربية التي منها مخطوط «أخبار العباس وولده» (مؤلف مجهول)ء 
ومخطوط «النبذة من كتاب التاريخ» (لمؤلف مجهول أيضا من القرن الحادي عشر) › 
ومخطوطة «آنساب الأشراف للبلاذري» » ومخطوطة «كتاب الفتوح» لابن أعثم الكوفي 
(١٠۳ه/‏ ١۹۲م)‏ (الحزء الثاني) > و «تاريخ خليفة بن خياط» وهو من آقدم كتب 
الحوليات في التاريخ الإسلامي (من السنة الأولي للهجرة حتى ۲۳۲ه) وغيرها كثير . 

وهكذا أثبتت العديد من الروايات التاريخية العربية أن الدعوة العباسية كانت 
موجهة أصلا إلى عرب خراسان. إذ انتشر الدعاة العباسيون في قرى مرو حيث استقرت 
القبائل العربية » وفي كل مدينة فيها حامية أو رابطة عربية . باعتبار أن العرب هم 
وحدهم مصدر السلطة والققوة الضاربة الوحيدة فيي خراسان. وإذا كان بعض الموالي 
والفرس قد انضموا إلى الدعوة إلا آن دورهم لا يكن مقارنته بدور القبائل العربية من 
اقل اسان 

كما نلاحظ أن خراسان كان لها دورها الأساسي في الثورة العباسية دون شك . 
حيث كان لدى العرب المستوطنين في قرى مرو أسبابا للتذمرء» ترجع إلى حرمانهم من 


(1) فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي ص٠۳۷-۳‏ »وعنه راجع م.ع.شعبان: الجذور الاجتماعية 
والسياسية للثورة العباسية . هارفارد » ۱۹١١‏ (بالإغجليزية). 

(۲) صالح احمد العلي : استيطان العرب في خراسان » مجلة كلية الآداب » بغدادء ۹١۹‏ . 

(۴) الدينوري : الأاخحبار الطوال ص٥٥٠٣‏ ومابعدها » الأردي : تاريخ الموصل ص١۹۰٠‏ وما بعدها 
ومخطوطة أخبار العباس وولده ص١٠٠‏ وما بعدها. 


کے س افصرالوں ہے 


الامتيازات التي يتمتع بها المقاتلة من المرب کما أنھم - عرب خراسان - شارکوا 
اموالي والفرس الشعور بالاستياء من سطوة الدهاقين وغيره. 

هذا » ومن جهة أخرى نلاحظ أن المقاتلة العرب كان لهم كذلك أسباب للتذمر 
نوجزها فيما يلي : 

. سياسة التجمير - أي إبقاء المقاتلة مددا طويلة في خطوط القتال والبعوث‎ -١ 

- قيام الوالي الأموي بأاخحذ حصتهم من الفيء والغنيمة وأحيانا يأخذ أكثر من 

۳- النزاع المستمر بين شيوخ القبائل المتنفذين والرؤساء ذوي الطموح للوصول 
إلى السلطة. عا أوجد بين قبائل خحراسان نوعا من القلق. فوجدوا في 
الدغوة الفاسة املا جديدا اة أك قارا وسا ۹ 

»- هذا فضلاً عن أن اضطراب بلاد الشام - قلب الدولة الإسلامية آنذاك‎ -٤ 
وازدياد ثورات المدن السورية ضد حكم الخليفة مروان بن محمد واشتداد‎ 
مؤامرات آمراء بني آمية ضدهء مما آفسح المجال أمام الدعوات السرية للعمل‎ 
. الفعال من أجل إسقاط نظام بني أمية‎ 

فنشط الهاشميون بزعامة أبي هاشم عبد الله بن محمدابن الحنفية » الذي أوصى 

بالإمامة من بعده إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. وبهذا 
E E E O N EEO‏ 
أعلنت الثورة سنة ٠۲۹‏ ه/ ٤۷‏ ۷م (۴). 


۲- الواجهة السياسية للدعوة العباسية ؛ 


إذا كان للدعوة العباسية منطلقات عدة » إلا أن من الأهمية بمكان إبراز الوجه 


السياسى للدعوة »> لییان دور عرب خراسان في هذه الحركة وهو دور لم ينل حقه من 
الإنصاف . 


(۲) فاروق عمر : الخلافة العباسية ف۰۲ بغداد ٩٦۱۹م‏ . 
(۳( فاروفق عمر ` الحذور التاريخية لادعاء العباسيين الحلافة (مجلة كلية الدراسات اللإسلامية aT‏ 
4مم( 


ك اة فجرة الخافة عند بنى العباس 


فلقد تجاهل المؤرخحون الحدثون دراسة سياسة بنى أمية الإدارية والالية فى 
خراسان» وردود الفعل لدى أهلها سواء من العرب أو العجم تجاه هذه السياسة. ولا 
شك أن معرفة حالة خراسان قبيل الثورة سيؤدي إلى معرفة أسباب التذمر وبالتالي 
أسباب الثورة . 

والمعروف تاريخيا أن اسان فت عل د لقانت عد انت بن غا ن ت 
۹ھ/۹٤1م‏ و ١٣۳/٥٥1م‏ » وآن مرزبان مرو عقد معاهدة مع المسلمين ترك 
للدهاقين بموجبها تقدير الضرائب وجبايتها. واشترطت المعاهدة على الإيرانيين السماح 
باستيطان العرب في قراهم. وهذا إجراء ذو أهمية كبيرة » حيث إنه كان هو الأساس 
الذي بنيت عليه العلاقات بين العرب المسلمين وأهل البلاد الأصليين'. 


على أن الفترة ما بين ٠١‏ و ١٤ه‏ - عقب الفتح الإسلامي - لم تشهد خلالها 
خراسان استقرارا » بسبب انعكاس اثار الصراع السياسي بين كل من علي بن آبى طالب 
ومعاوية بن أبى سفيان -رضى الله عنهما- على الدولة الإسلامية كلها. فلما استقر 
الحكم لبنى أمية قرروا إنشاء قواعد ثابتة للمقاتلة المرب فى خراسان » لتبدأ عملية 
استيطان العرب في القرى المحيطة بمرو منذ سنة ٤٥‏ ه/ ٥٦٦م‏ ). مما أوجد عوامل 
جديدة في الموقف السياسي والعسكري دفعت الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك (سنة 
٥‏ هھ/ ٤۷۲م-١٠٠١ه/ ٤۳١‏ ۷م). إلى تكليف أمير خراسان بحذف أسماء المقاتلة العرب 
الذين يرفضون الاشتراك فى الحملات العسكرية ببلاد ما وراء النهر (ترانسكسونا) 
ويحرمهم من العطاء" . وفي مقابل ذلك أرسل هشام مقاتلة جدد ممن يرغبون في 
القتال(؟) . 

وهكذا فإن الحليفة هشاما يعترف ضمنا بأن عملية الاستيطان والاندماج بين 
المسلمين العرب وغير العرب قد بدأت فعلاً » وبدأ العرب يألفون الحياة المدنية » 
والاشتغال بالمهن ٠‏ ولا يمكن للسلطة الأموية معارضة ذلك الاتجاه الجديد بالقوة (°). 

) وقد اتخذت عملية الاسترطان أشكالأ مختلفة . ويسمدو أن العرب الخراسانيين 

استقروا في مرو والقری الحرطة بها. كما استوطن العرب الققرى اللحرطة ببلخ ومدنا 
(۱) فاروق عمر : بحوث ... ص١٤‏ وعنه راجع ابن أعثم الكوفي الفتوح جا ص۲۰ . 
() العلي : استيطان العرب في خراسان. مجلة كلية الاداب سنة ۹٥۱۹م‏ . 
(۳) فاروق عمر : المرجع السابق ص١٤‏ . 
)٤(‏ محمد عبد الحي شعبان : الجذور الاجتماعية والسياسية للثورة العباسية ص۷١٠٠‏ . 
)٥(‏ فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي ص۲٤‏ . 


سط افد لاور لے 


أخحرى فی بلاد ما وراء النهر ¢ سواء بصورة مۇقتة أو دائمة . كما آقام العرب حامیات > 
مسالح - كانت مواضعها تتبدل بتبدل خطة القواد العسكرية؛ ولذلك فقد كان استقرار 
الجند فيها وقتيا ٠١١‏ . 


وقد تشز اة لارو ا استقرار العرب فى خراسان» حيث نقل 
إليها الإمام محمد بن علي العباسي الدعوة » باعتبارها موطن المقاتلة العرب الذين 
عركتهم الحرب الطويلة مع تركستان وفي السند » والذين عبّرّوا عن تذمرهم من سياسة 
الأمويين المالية والعسكرية › وهو ما كان يشعر به خلفاء بني أمية منذ زمن عبد الملك 
ابن مروان (۰٦-1٦۸ھ/ ٥-۹۸٩‏ ۰ ۷م) .)٩‏ 

وقد أورد الدكتور فاروق عمر - نقلاً عن مخطوطة أخبار العباس ورقة -٠١١‏ ما 
يوضح أهمية الخراسانية . حيث ذكر أن «خراسان جمجمة العرب وفرسانها ». وفد نّم 
الدعاة الأوائل الدعوة تنظيما سريا محكما. فكان هناك النقباء الاثنى عشر »> ومعظمهم 
من العرب يرأسهم سليمان بن كثير الخزاعي شيخ النقباء والقائم بأمر خراسان". وكان 
النقباء من خزاعة وتميم وطبئ وشيبان وبجيلة وحنيفة وجميعهم عرب وإن تلقب 
بعضهم أو نسب إلى المدن الفارسية التي أقاموا فيه(“ . 

على أن بعض المستشرقين والمؤرخين المسلمين اعتبروا- خطا - أن اصطلاح «أهل 
خراسان» يعني السكان المحليين من الإيرانيين. أما الطبري والبلاذري وغيرهما من كبار 
المؤرخين المسلمين › فاطلقوا عادة اصطلاح «أهل البصرة » ٠‏ و «أهل الكوفة» و«آهل 
الشام» للتدليل على القبائل العربية التي سكنت هذه المدن بعد تمصيرها. 

وكان أتباع الدعوة يدفعون «الخمس» للإمام ٠‏ ليعينه هذا المال على القيام بواجبه 
في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وكان النقباء عادة ينتهزون فرصة الحج ليلتقوا 
بالإمام ويسلموه المال والهدايا (°. 

وقد أشاع دعاة العباسيين بين الناس أحاديث مؤداها انحصار الخلافة في أحفاد عم 
الرسول إلى يوم القيامة » وأن هناك علامات تنبئ بظهور صاحب الرايات السود في 


. ٤٣ص فاروق عمر : المرجع السابق‎ )١( 

(۲) فاروق عمر : بحوث ..۔ ص٣٤‏ . 

© غار لمان ورل و مر ١‏ ونا هاون 1 

. ٤۳ص فاروق عمر : بحوث‎ )٤6( 

)٥(‏ أخبار العباس ص٠ |٠٠٠١ ١٠١‏ واليعقوبي : تاريخ ص۳۹۸٠‏ وابن قتيبه الدينوري : الإمامة والسياسة 
۷ وابن خلدون : ج۳ صض۲۲۰-۲۱۹ . 


سح نشا فكرة الخلافة عن بن العا ا ب چ  )‏ س 


المشرق وأنه ر لاما .ليا توفى على بن عبد الله العباسى سنة 
٥ھ‏ / ٤۲‏ ۷م تسلم إبراهيم الإمام مسئولية ال وتادي > لتبدأ طورا فنا ع 
احتار آبي مسلم الخراساني ٠‏ لينوب عنه عند إعلان الثورة العباسية في خراسان"). 

وقد أصبحت شخصية أبي مسلم الخراساني ودوره في الحركة العباسية أسطورة 
نسجّت حولها الروايات المختلفة التي اظهرتة غظهو الداشي. والمحرك الرئيسي للسياسة 
ا . كما اعتبرته العناصر الإيرانية المتذمرة رمز لها ومنقذاً » وادعت - بعد مقتله 
على يد المنصور سنة ۳۷١ه/‏ ٤٠۷م‏ - أنه سيعود ليحقق الآمال و «يلا الأرض عدلا 
بعد أن ملت جورا» . 

والحق > فإن المصادر التاريخية تشير بوضوح إلى أن مسشولية الدعوة والثورة › 
كانت مشتركة بين النقباء الاثنى عشر ومساعديهم › وأن سليمان الخزاعي نقيب النقباء 
کان وراء کل عمل قام به أبو مسلم > والمتكلم باسم الدعوة » وهو المفاوض مع شيوخ 
القبائل ووالي خراسان نصر بن سيار » كما كان سليمان الخزاعي هو الذي يؤم الناس 
فى الصلاة؟) . 


حول وصية إبراهيم الامام لأبي مسلم : 


ويقال أن إبراهيم الإمام أوصى أبا مسلم - حين كلفه بالتوجه إلى خحراسان- 
بوصية اختلف المؤرخحون في نصها. وهذه الوصية كما جاءت في رواية ابن قتيبة 
والطبري ا 


«يا عبد الرحمن إنك رجل من أهل البيت احفظ وصيتي : انظر إلى هذا الحجى 
من اليمن فالزمهم واسكن بين أظهرهم › فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم › واتهم 
ربيعة في أمرهم . وآما مضر فإنهم العدو القريب الدار. واقتل من شككت فيه. وإن 
استطعت ألا تبقي بخراسان من يتكلم العربية فافعل. وأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه 
(تشتبه فيه) فاقتله » ولا تخالف هذا الشيخ (سليمان الخزاعي) ولا تعصه» وإن أشكل 
عليك أمر فاکتف به مني . 


(1) الطبري RS Sk‏ ۰ والخزاعي : کتاب الفتنَ ص۱۸ . 
(۲) فاروق عمر : بحوث ... ص٤٤-٥٤‏ . 

(۳) فاروق عمر : الخلافة العباسية » (ف۲ » بغداد » )۱۹١۹‏ وبحوث ص٥٤‏ . 
)٤(‏ فاروق عمر : بحوث .. ص٥٤‏ والخلافة العباسية ف۲ . 

. ۲٠۳ص الطبري : نفس المصدر السابق وابن فتية : الإمامة والسياسة ج۲‎ )٠( 


کس افص لاور سے 


مصد اقية الوصية في الميزان ؛ 


هذه الوصية غير متفق عليها من قبل المؤرخين؛ لذلك لا يكن قبولها دون نقد 
وتعقحيص » لضعف سندها وارتباك تسلسل رواتها: 

وما يؤكد الشك في هذه الوصية - كما يذكر د. فاروق عمر في كتابه (بحوث 
في التاريخ العباسي) أن رواية الدينوري' لم يرد فيها التص الذي يدل على أن إبراهيم 
الإمام أمر آبا مسلم الخراساني بقوله العرب دون تمييز ٠‏ إذ إن التوجيه كان بقتل كل من 
لا يدخل في الدعوة أو المشكوك فيهم بقوله «واقتل من شككت في آمره ٠‏ وكما يقول 
العوفي قتل كل المدعين بالإمامة من غير العباسيين"). 

كما أن ورود الوصية تحت عنوان «سبب قتل مروان بن محمد لإبراهيم الإمام» 
يدل على آنها آو بعضها وضعَت من قبل رواة أمويين لتبرير قتل مروان بن محمد 
لإبراهيم الإمام. هذا فضلا عما ورد بالوصية من تناقض. فكيف يمكن قبول القول بأن 
إبراهيم الإمام أمر بقتل العرب وهو يدرك أهميتهم ويوصي آبا مسلم بالثقة بالقبائل 
اليمنية والربعية _(بنو ربيعة)؟ . فلعل ذلك يؤكد أن الوصية أو جزءا منها على الأقل 
صيخ من جانب الرواة المناهضين لبتي العباس لتشويه صورتهم ودعوتهم . 

إعلان الثورة : 

وكيفما كان الأمر » فقد قرر مجلس النقباء إعلان الثورة في مرو حيث إن بها 
«خلق كثير من إخواننا » وبها السلطان قد وهن أمره » ومتى يقوى بها أمرنا يقوى في 
غيرها » » وأرسل المجلس الدعاة ليخبروا الشيعة العباسية للتجمع في مرو يوم عيد 
الفطر سنة ۲۹٠١ه.‏ 

وقد ساعد تدهور الوضع في خراسان» بسبب الصدام بين أنصار نصر ين سيار 
والي خراسان وبين أنصار جديع الكرماني شيخ الأزد اليمنيةء أبا مسلم على تكثيف 
جهده خلال عامي ۱۲۸ - ۲۹٠ه ٠‏ ولا سيما في آماكن إقامة العرب الذين أدركوا 
عدم جدوى هذا النزاع غير المثمر. يقول اعت كات الحو ن والدانق 2 دوا رای 
الناس أن شيعة بني مروان قد وقع بينهم الخلاف وبعضهم يقتل بعضاء وأن جديعا 
ا و إن نصرا قتل جديعا وأن علا 
وعثمان ابني جديع مالا إلى آبي مسلم وصدقاه وحلفا له ودخل أكثر الناس في طاعته». 


e‏ ا الطوال ص۲٣۲‏ وفاروق عمر ن 


(۳) العیون والحدائتق ص۱۸۸ . 


سح نشاة فكرة الخلافة عند بنى العباس 
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فهذه النصوص تدل بصورة واضجة على آن العرب من أهل خحراسان كانوا هم 
عصب الجنود الهاشميين . ھا چعل نضر بن سار یخی مهاجنهم ٠‏ ی لا تف 
اليمنية بأجمعها إلى صفوف الدعوة العباسية . 

وقد تعرض الشيعة العباسية لدعاية قوية من قبل نصر بن سيار والي الأمويين › 
الذي حاول آن يشوه من سمعتهم واصفا إياهم بالكفار الذين يعبدون الرؤوس والسنانير 
والرعاع ss‏ العرب والموالي والسفهاء والمجوس'. وقد رد الدعاة العباسيون بدعاية 
مضادة » والاجتماع لمبايعة سليمان الحزاعي شيخ النقباء العباسية «على كتاب الله وسنة 
رسوله . . وإظهار العدل وإنكار الحورء ورفع الظلم عن الضعفاءء وأخحذ الحق من 
الأقوياء»("). 

وقد جاءت أوامر إبراهيم الإمام بتعيين قحطبة بن شبيب الطائي قائدا لأهل 
خراسان الذين توجهوا إلى العراق والشام عبر فارس » ويقدرهم صاحب كتاب «اللإمامة 
والسياسة» ب٠"‏ ألفا من اليمنية والشيعة العباسية وفرسان خراسان. وفي نیسابور خاض 
الجيش الخراساني معركة مع أتباع نصر بن سيار من العرب والفرس من سكان نيسابور. 
ثم وقعت المعركة الان ةس الفرس مع الأمويين ضد الجيش 
الخراساني ,۽ استطاع احتلال جرجان وقتل الكثير من الإيرانيين الذين قاوموا 
الخراسانان 

وتعتبر معركة جرجان دليلاً آخر على آن الدعوة العباسية لم تكن ثورة فرس على 
عرب اا ذلك لأن الففرس من أهل جرجان وقفوا إلى جانب بني آمية « 
وقاوموا الخراسانية » وأخحرجوا جيش قحطبة الطائى بعد احتلاله المدينة للمرة الأولى . 
فكان على فحطبة أن يعاود محاولة احتلال المدينة مرة ثانية. ول 
القول بأن الكثير من المدن الإيرانية لم تثرها الدعوة العباسية بالدرجة التي يصورها لنا 
«فان فلوتن» وأمثاله من المؤرخين المحدثين(°) . 

أضف إلى ذلك مساعدة القبائل العربية في العراق للجيش الخراساني . إذ دلته 
على أقصر الطرق وأسلمها إلى الكوفة. وقد اعلن شيوخ هذه القبائل ولاءهم لبني 
العباس؛ وذلك «لأن دولة بني أمية مدبرة ودولة السودة مقبلة يأملون منها الخير الكثير». 
كما أغلقت قبائل الموصل اواب المدينة في وجه الخليفة الآموي مروان بن محمد » ما 


. ٤۸ص فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي‎ )١( 

(۲) نقلاً عن فاروق عمر : نفس المرجع ص١٤‏ . 

(۳) أخبار العباس ورقة ٠١١‏ و ٠١١‏ ب. 

)٤(‏ أخبار العباس ورقة ١١١ب‏ وفاروق عمر : نفس المرجع و 
)٥(‏ فاروق عمر : بحوٿث ص ٥۰‏ . 


ا ص افدر الور لے 


أجبره على الانسحاب للشام » بينما فتحوا أبواب الموصل للجيش الخراساني (العباسي) 
حیث استقبلوه بالترحاب). 

أما في حصار واسط » فقد آغرى «أبو جعفر المنصور» القبائل اليمنية المعتصمة 
في داخل المدينة مع يزيد بن عمر بن هبيرة - والي بني أمية علي العراق - قائلاً لهم: 
«ال_اطان سلطانکم والدولة دولتکم» . وقد کان لذلك أثره فى نفس أبى جعمفر المنصور 
ونهوضهم بدولتنا»٩).‏ 

كما استنجد عبد الله بن علي العباسي «قائد الجيش الخراساني» باليمنية من آهل 
الشام في حصار دمشی قائلاً لهم : : «إنكم وإخوتكم من ربيعة كنتم بخراسان شيعتنا 
وآنصارنا»(" . ولذلك > فلا غرابة في أن يفتخر العرب بأنهم كانوا سند الدعوة ونقاءها 
وأنصارها . 

وهكذا يتضح أن الادعاء بان الدعوة العباسية قامت على أكتاف الفرس ادعاء غير 
صحيح . فحقيقة الأمر أن العنصر المحرك للدعوة كان هم العرب الخراسانية الذين كونوا 
غالبة أنصار ر بنى العباس يساعده في ذلك الموالي والفرس :کا ان دور الفرس لم يكن 
کبیرا بحیث یمکن مقارنته بدور العرب . وعلى هذا فالثورة العباسية لم تكن ثورة 
-٤‏ العباسيون ومسألة الخلافة,؛ 

مر ادعاء العباسيين بحقهم فى الخلافة بمرحلتين مختلفتينء تعيزت كل منهما عن 
الأخرى . ففى فترة الدعوة السرية ضد الحكم الأموى رفعت الدعوة شعارات عامة مثل 
«حق أهل البيت» أو «بنى هاشم» فى حكم المسلمين بعد وفاة النبى ميد . حيث نادى 
الدعاة العباسيون بحق العباسيين فى الخلافة» اعتمادا على وصية أبى هاشم عبد الله بن 
محمد بن على بن ابی طالب . وبعد نجاح الثورة العباسية» وقيام الذولة الجديدة تناسى 
العباسيون روابطهم بابى هاشم ومنظمته السرية «الهاشمية». وبدأوا يؤكدون بأن حقهم 
فى الخلافة يرجع للعباس بن عبد المطلب عم الرسول ميا (°) . 


(1) الأزدي : تاريخ الموصل ص١٠١‏ . والمقصود بالمسودة بنى العباس حيث اتخذوا السواد شعارا لهم . 
(9) الأزدي : تاریخ الموصل ص‌۱۹۱-٤۱۹‏ . 

(0) الأزدي : نفس المصدر ص٤١٠‏ . 

)٤(‏ الحاحظ : رسائل الحاحظ «مناقب الترك» عن فاروق عمر. 

0 فاروق عمر» بحوث فى التاريخ العباسى» ص۲٥‏ . 


سح اة فكرة الخلافة عن ينق العباس ١‏ س ٢‏ س 


ذلك أن الثورة التى قادها المختار بن أبى عبيد الثقفى ٦۷-٦١(‏ ه/ ٥۸٦-۸1٦م)‏ 
فى الكوفة')ء وشملت العراق العربى وجزءا من منطقة الجزيرة» كانت باسم محمد 
ابن الحنفية . حيث أعلن المختار بن أبى عبيد الشقفى» بأن محمد ابن الحنفية هو المهدى 
المنتظرء Oa SE‏ 

وقد عرفت حركة المختار باسمين مختلفين؛ منها: الكيسانية والخشبية(" . غير أن 
وفاة محمد ابن الحنفية سنة ۸١‏ ه/ ٠‏ ١۷م‏ أدت إلى انقسام أتباعه قسمين كبيرين هما 


القسم الأول ١‏ أعلن أن محمد ابن الحنفية لم يمت وإغا اختفى فى جبل رضوىء 
آو ربعا في مکان آخر . وكان من رؤساء هذا القسم «حمزة بن 
عمارة»» الذي لَه محمد ابن الحنفية» وأعلن نفسه (أي حمزة) نبيا 
محمد ابن الحنفيةء وأتباعه -أى أتباع حمزة- عرفوا بالكربية . 


القتسم الثاني: أمنوا بوفاة محمد ابن الحنفية» لكنهم اختلفوا فيمن يخلفه فى 
الإإمامة: ۰ 


فمنهم من ادعى أن الإمامة نقلت من بعده إلى على بن الحسين (زين 
العابدين)ء وإن اخحتلفت الروايات فيمن انتقلت منه الإمامة إلى على بن 
الحسين (زين کک 


٠ ~4 ر‎ 


الحنففية»› وأن U‏ ا Ll‏ في منظمة سرية i‏ یت 
«بالهاشمة» . وکان نشاطه مراقباً من بنی أمية وعیون ه٩‏ . 


وکانت وفاة آبی هاشم سنة ٩۷‏ أو ٩۸‏ هھ /١٠۷-٦۷۱م‏ دون عقب مما شتت 


(1) فلهاوزن» يوليوس» الدولة العربية وسقوطهاء ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة» ص١۱۸ء‏ ومابعدها. 

(۲) فاروق عمر› بحوث فى التاريخ العباسى» ص۳٥‏ . 

(۴) يذكر النوبخنى أن التسمية بالخشبية نسبة إلى العصى والخشب وهى السلاح الذى كان بيد الموالى الذين 
تقرب إليهم المختار. راجع النوبختى» فرق الشيعة» ص۹٠-۲.‏ والقمي : الفرق والمقالاتء 
ص۰۲۱ ۳۸۰۳١‏ الأشعری» مقالات الإسلامین ۱۷/١‏ وابن فتية. المعارف» ص۲۲٦‏ . 

() البغدادى» الفرق بين الفرق» ص۲۸٠‏ والأشعرى مقالات الإسلامبة» ج۱ » ص٣۲‏ . 

)١(‏ النوبختى» فرق الشيعة» ص۲۷٠‏ والقمي. الفرق والمقالات» ص 1۹-۳۸ والأشعرىء مقالات 
الإإسلامين» ج ١۱-ص‏ ` ۲« وراجم فاروق عمر» بحوت فی التاريخ العباسى› ص٤٥‏ » ومصادره فی 
حاشية(۸) . 


— ۳ 


أتباعه إلى أكثر من فرقة» لكل منها رآى فيمن يكون إماما. وكانت أخطر هذه الفرق» 
فرفة تسمى «الجناحية» التى قادها عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى 
طالل) . 

فلقد ثار عبد الله بن معاوية فى الكوفة عام ٠١۲۷‏ ه (٤٤۷-١0٤۷م)ء‏ واتسعت 
حركته ونادت بآراء متطرفة» وانتشرت من العراق إلى فارس» وأسس دولة فتية شملت 
المناطى التى امتدت إليها سلطته السياسية» وأعانته بعض الشخصيات العباسية فى إدارة 
دولته. إلا أن جيش بنى أمية قضى على حركته» وهرب عبد الله بن معاوية إلى 
خراسان حيث قَبض عليه أبو مسلم الخراسانى وسجنه مدة ثم قتله؛ وذلك لأن الدولة 
الخاسة كانت فد نمرت ف خراسان ندال 

وادعى الحناحية بأن آبا هاشم كان قد أوصى إلى عبد الله بن معاوية بالإمامة من 
بعده. كما تذكر المصادر وقوع مشادة كلامية بين الجناحية والعباسية حول مصير الإمامة 
بعد أبى هاشم . حيث ادعى كل منهما أن أبا هاشم أوصى له بالإمامة» غا يعكس 
الانقسامات الحادة بين تلك الكتل والجحماعات المختلفة حول مسالة الإمامة". 


على أن مواقف المؤرخين المحدثين -مسلمين ومستشرقين- تباينت فى ذلك 
الموضوع . فمنهم من يقبل مسالة الوصية ويقر بصحتهاء ومنهم من يعتبرها رواية 
أسطورية » بينما يكذب «دى خويه» رواية الوصية و 

أما الدكتور عبد العزيز الدورىء فقد تحفظ فى بداية الأمر من قبولهاء وقال(°): 
«وعلى كل فيمكننا أن نجزم بأن أبا هاشم توفى ولا عقب لهء وبأن التفاهم بينه وبين 
محمد بن على جعل الهاشمية ينضمون إلى محمد ويكونون نواة الدعوة العباسة) . 
ولكن الدكتور الدورى عدل عن هذا الرأى بعد اطلاعه على مخطوطة «أخبار العباس»ء 
وأكد على أهمية الوصية وحقيمَتها التاريخية . 


(۱) فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي ص 00-0 . 

(۲) فاروق عمرء بحوث فى التاريخ العباسى» ص٦٥‏ . 

(۳) فاروق عمر»› بحوث فى التاريخ العباسى» ص٦٥‏ . 

)٤(‏ فان فلوتن. السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات» ص ۹۲ء وما بعدهاء لويس برناردء العرب فى 
التاريخ› ص۷۸. داثرة المعارف اللإسلامية مادة «العباسيون» . 

)٠(‏ عبد العزيز الدورىء العصر العباسى الأول» ص١۲‏ ضوء جديد على الدعوة العباسية»(مقال بمجلة 
كلية الآداب والعلومء العدد ۲ عام »٠۹٥۷‏ ص۸١)‏ . 


ج نثاة فكرة الخلافة عن بنى لباس 
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كما يذكر د. حسن إبراهيم حسن أن البيتين (العلوى والعباسى) اتحدا على بنى 
الوصية(). 


آما البروفيسور «كلود كاهن»» فيرى أن شيعة أبى هاشم حلفوا بين الولاء لمحمد 
ابن على بن عبد الله بن العباس» وأن هذا الأخير قد تصرف وكانه إمامه . 

أما المؤرخحون الأقدمون فالكثير منهم يؤكد أن أبا هاشم قد أوصى فعلاً لمحمد 
الا 

ومن المصادر المهمة التى تبحث فى الوصية مخطوطة «أخبار العباس وولده» لمؤلف 
مجهول . فتقول المخطوطة تحت عنوان «أخبار الإمامة»: قدم أبو هاشم...فنزل على 
محمد بن على العباسي فاشتکی » فأوصى إلى محمد کان ی بعده الإمام. وتقصل 
اللخطوطة في علاقة محمد العباسى بأبی هاشم» والظروف التى أدت إلى موت أبى 
هاشم ولکنها لا تذکر آن آبا هاشم قد سم وإنغا تقول آنه مات موتا طبیعيا؟). 

ويركز الدكتور فاروق عمر على آمر هام فى موضوع الوصية فى هذه المخطوطة . 
وهذا الأمر هو «الصحيفة الصفراء؛ المنسوبة إلى محمدابن الحنفية الذى ورثها عن أبيه 
على بن آبی طالب حيث آعطاه إياها آخوه الحسین بن على بن آبى طالب . 

فيذكر أن تلك الصحيفة كانت عند محمد بن على ابن الحنفية» حتى إذا حضره 
الموت دفعها إلى ابنه عبد الله بن محمد الذى يکنى «أبا هاشم»...وظلت الصحيفة عند 
أبى هاشم حتى إذا حضره الموت...وقد مات فى المحميمة عند محمد بن على (بن عبد 
الله بن العباس) -بعد آن دفع الصحيفة إليه وأوصاه بجا أحب(*. 


ثم تسرد المخطوطة الوصية الشفوية التى أوصى بها أبو هاشم محمدا بهاء وهى 
لا تختلف فى فحواها عما ذكر فى المصادر السابقة» ولو أنها تتميز بالتفصيل والشمول. 


(۱) حسن إبراهیم» تاریخ الإسلام السياسي» ج۲٠‏ ص١١‏ . 

(۲) فاروق عمر» بحوث فی التاريخ العباسي» ص۷٥‏ نقلا عن كلود كاهنء وجهة نظر حول الثورة 
العباسية» ص١١"‏ (بالفرنسية) . 

(۳) راجع البلاذرىء أنساب الأشراف 1۸۷ »ب واليعقوبيء تاریخه ٤۲/۳‏ والطبری» تاريخ الرسل (ط . 
ليدن)» ج٣‏ ص٤۰۲‏ وابن سعد طبقات ۲٤١/۰٩‏ وابن فقتيبة» المعارف. ص١١١‏ والإمامسة 
والسياسة» صض ۲١۸-۲۰۷‏ والعيون والحدائقء ص ١۱۸۰ء‏ والمسعودی» مروج٦‏ ص ٥٩-٥۸‏ . 

. )ةطوطخم(ب۸٤ مجهول» أخبار العباس وولده» ص٤۷ إلى‎ )٤( 

. ٠٠ فاروق عمر» بحوث فى التاريخ العباسى» ص‎ )١( 


کا لک افم لاور ہے 


فتذكر أنه بعد وفاة بى هاشم قام محمد العباسى وخطب فى الشيعة قائلاً :لون 
كنتم أصبتم بموته لقد خصصت بذلك منه وقد جمعنى وإياكم القيام بهذا الأمرء 
وعلمت منه کثیرا ما لم تعلمواء فاتقوا الله ربكم » وحافظوا على هذا الحق الذى سعيتم 
فى إقامته» واحفظوا الستتكم > فلا تطلقوها إلا فى مواضع النفع وألا ضرا 
للمکروه فقد قرن بکم» ان حفغانم لك ناتم شیع نی وخاصتی وآرلی التاس یی فی 
محیای وعغاتی» . فأجابه أحد کبار الأتباع قائلاً :«قد أوصى إليك صاحبنا الذى كنا ناتم 
به» وذكر أن هذا الأمر فيك وفى ولدك» وقد قبلنا ذالك» فمرنا بأمرك نقف عليه 
ولانتعداه» .)١(‏ 

أما المصادر التاريخية المتأاخرة فليست ذات قيمة تاريخية كبيرة بالنسبة للوصية› 
وإن أجمعت على تاأكيدها معتمدة على هذه الرواية أو تلك. ومن هؤلاء المؤرخين «ابن 
عبدربه المحوفى ۳۲۸ه / ١٤۹م‏ في كتابه العقد الفريد (ج٤‏ ص )٤۷۷ - ٤۷٦‏ الذي 
ينقل الوصية معتمدا على الهيشم بن عدي. كما يذكر فاروق عمر" أن كلا من المقدسي 
وابن عساكر وابن الاثير وابن ا وابن خلدون والمقريزي وابن تخري بردي ذکروا 
هذه الوصية» وإن كان بصورة و 

على أن مصادر الفرفق الإسلامية تعطينا معلومات واضحة إلى حد ماعن هذه 
الوصية المهمة في التاريخ السياسي والعقائدي في دولة الإسلام. فالنوبختي ( ت حوالي 

A. <‏ / ۲م( وسعد القمي(ت ۰۱ھ ا/ ۳م( وهما من أقدم من کتب في 

الطرق والعقائد-متققان على أن «أبا هاشم أوصى إلى محمد بن علي بن عبدالله 
العباسي » وآنه دفع الوصية إلى أبيه علي بن عبدالله > وآنه مات عنده بأرض الشراة 
بالشام وهؤلاء غلاة الراوندية»(" . 


أما الأشعري فيقول)- حين يتكلم عن الكيسانية - «ويزعمون أن الإمام - بعد 
آبی ھاشم- محمد العباسي(آي محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب)ء 
وقد مات آبو هاشم بأرض الشراة منصرقّه من الشام فأوصى هناك إلى محمد E‏ 


(۱) مجهول» مخطوطة اخبار العباس وولده» ص٤۰۷‏ ۸۷ب . 
)۲( عمر: بحوث في التاريخ العباسي ص ١‏ وحاشية(۳۳) » والمقدسي : البده والتاريخ ٠٦/١‏ - 
بن عساکر : تاریخ دمشق ٤٦٤۰ /٩‏ وابن الاثیر: الکامل ٠ ۳۹ -۳۸/٥‏ وابن خلكان : وفيات 

0 (ط .القاهرة » ۱۸۸۲م) ج۲ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ٠‏ ابن خلدون: العبر (ط .القاهرة) ج٣‏ 
ص٠ ٠ ٠١‏ والمقريزي : منتخب التذكرة (مخطوطة) ورقة ٠۸/]-ب»‏ الحطط /٤‏ 1۱۷۷ء وابن تغري 
بردي : النجوم ص ٠٠١-۴۲٣٤‏ . 

(۳) النوبختى : المصدر السابق ص ۲۸ » والقمى المصدر السابی ص ۳۹ . 

(6) الأشعري : المصدر السابق ۲٠/١‏ . 


ك نشاة فكرة الخلافة عند بنى العباس 


زونك هدا الول كل من البغدادي والشهرستاني والإسفراييني'. ولم يتهم 
هؤلاء المؤرخحون الفرفة العباسية بالتطرف› بل اهنوا وره أخرق سل الكائية بوغرها 
EOI O N N EEE OE‏ 
العصر العباسي الأول» بحركات انتقاض وثورات ضد بني العباس وحكمهم؛ ولذلك 
فرق هؤلاء الكتاب بين العباسية ومؤيدي الدولة وبين الفرق المنشقة عليها » حيث اتهموا 
المنشقين بالتطرف والخلو في الدين e‏ 


فالطبري يقول أن «الراوندية» اعتنقوا مبدأً الجلول والتناسخ. حيث قالوا بحلول 
روح عيسى(المسيح) کد في علي بن أبي طالب ثم في الأئمة واحدا بعد واحد إلى 
إبراهيم بن محمد وأنهم آلهة» واستحلوا الحرمات. . فعبدوا أبا جعفر المنصور الذي 
حاربهم ونكل بهم . كما ورد وصفهم هذا في العديد من المصادر التاريخية 
الأخرى(. 


ويذكر النوبختى - فى فرق الشيعة (ص ۲۹-۲۸ )٤۷-٤١‏ - وسعد 
الق ف الفرى االات (ف 42۴۹ 6 ۷42۹۹ كان اة الرارندة فالا بان اا 
هاشم أوصى إلى محمد العباسي حيث قال: فهو الإمام » وهو الله عز وجل »وهو 
العالم بكل شيء ES ٤‏ وهؤلاء غلاة الراوندية» . 

وھکذا يلا حظٌ أن کلا من النوبختي وسعد القمي یستدرکان القول » وينسبان 
الاعتقاد إلى غلاة الراوندية. كما يذكر الغوذى 0 أن االله نادت بإمامة ا مسلم 
بعد مقتله ۱۳۷ھ / vocم‏ تدر أبي جعفر المنصور» وقالوا أنه داي اوت -لم 
عت» ولن وت ى به فد االارضن عدلا. لكن فعاليات الدعوة العباسية في 
خحراسان »› وآراۋهاء وخدورغا الواشمتة ال عل نط ف وي الط ال 7 
التي جذبت كل الناقمين على بني أمية وا 


› ۱۸٥-۱۸۰ والشهرستاني ص۱۳۲ . . وابن حزم: ص‎ › ۲٤۲۲ البغدادي : تاریخ بغداد ص۲۳۷-‎ )١( 
. ٠١۲-۱۱۸ص الملطي : التنبیه والرد‎ . ۷٤-۷۰ والإسفراييني : التبصبر بالدين (مخطوطة)ء باريس ص‎ 

(۲) فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي ص ٦۲‏ 

(۳) فاروق عمر : المرجع السابق ص ٦۲‏ . 

. ٠١۲-۱۲۹/۳ الطبري : تاريخ الرسل والملوك‎ )٤( 

٠٤١-٠٤١ وابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص‎ ٠ ٠٠ - ٠۹/١ ابن العديم : زبدة الحلب‎ )١( 
. ۳41-۳40 /۳ وابن خلدون : العبر‎ 

(1) المسعودي : مروج الذهب ج٦‏ ص ۱۸۷-۱۸١‏ . 

(۷) فلوتن»ء فان : السيادة العربیة ص۹۸ » كلود كاهن: المرجع السابق ص٤۳۲‏ وما بعدهاء وداثرة المعارف 
الإسلامية «مادة العباسيين؛ بقلم لويس برنارد. 

(۸) فاروق عمر : بحوث ‏ ص ٣‏ 


وهكذا تتفق المصادر الأصلية على الحقيقة التاريخية للوصية» وتذكر أنها فى 
إلى الحجاز بعد زيارته لسليمان بن عبد الملك› إما بسبب السم الذي دبره له الخليفة أو 
بسبب مرض طيعي - وكان في منطقة الشراة - فأمر أصحابه بالتوجه إلى الحميمة مقر 
(W0‏ 
ره 
وكيف لا ؟ وقد أخذ محمد العلم على يدي أبي هاشم نفسه. وقد حول محمد 
النظمة الهاشية إلى مظمة غامة رة : 


العباس بن عبد المطلب (عم الرسول): 

بعد أن قامت الدولة العباسية سنة ١۳٠ه/‏ ١٠۷م‏ ودانت لبني العباس الأمور» 
حرصوا على أن يعلنوا في كل مناسبة التزامهم باتباع كتاب الله وسنة رسوله. كما نددوا 
بالظالمين(أي بنى آمية) الذين فشلوا فى تطبيق مبادئ العدلء والأمر بالمعروف والنهي عن 
ال كا 0 
ودهم وتاييدهم للحكم الجحديد. وحرصوا على التبرؤ من كل مَعَال في الدين» خارج 
عن جادة الحق» وأخذوا بشدة على يد كل منحرف أو خارج على الدين أو الطاعة . 

لذلك كان لاب أن ية العباسيون على اذغامة تبت سلطه :وتصبع لاح 
بالصبغة الشرعية . لاسيما بعد أن صارت الوصية(وصية آبي هاشم) غير ملائمة لهم› 
حیث تربطهم سیاسيا بالعلویین . فأعلنوا أن حقهم في الخلافة يستند على أن العباس هو 
عم الرسول ية وأنه وره يوم وفاته» ولذلك فالإمامة في ولد.). 

على أن هذا لم يحدث فجاةء وإنغا كانت هناك فترة انتقال تميزت بمرونتها 
وغموضها معا»ء وهو ما ظهر في تعليقات ونحطب الساسة والخلفاء العباسيين . حيث 
تبين ذلك جليا في خحطبة أآبي العباس السفاح (۱۳۲-١١١ه/‏ ١٠۷-٤١٠۷م).‏ إذ أكد 
العباسيون انتماءهم إلى النبي ميه من ناحية الآباء فقال «. . وألزمنا كلمة التقوى › 
وجعلنا أحق بها وأهلها » وخصنا برحم رسول الله وقرابته » وأنشانا من آبائه » وأنبتنا 
e‏ 
)١(‏ مخطوطة أخبار العباس (لمجهول) ص۷۹ب . 
(0) فاروق غر ترت 0 2 س ا 


(۳) فاروق عمر : امرجم السابق ص ٠١ - ٦٤‏ . 
)٤(‏ الدينوري : الأخبار الطوال ص ٤1۸-٤7۷‏ والمسعودي : مروج ٩۷/٦‏ - ۹۸. 


سح نشاة فكرة الخلافة عند بن العباس 


۳۹ 


وقد هاجم الخليفة أبو العباس العناصر المعارضة التي بدأت تتحرك بعد تأسيس 
الدولة الجديدة. واتسمت خطبته -بصفة عامة-بالمرونة السياسية حيث قرن فيها الوعد 
بالوعید؟. ولا تختلف خطبة داود بن علي - عم الخليفة- عن الخطبة الأولى من 
حيث مرونتها السياسية» ومحاولتها التوفيق بين العلويين والعباسيين » على الرغم من أن 
نبرتها كانت عباسية الطابع أكثر من سابقتها. فداود بن علي يحمد الله ويشكره لانه - 
كما قال- «أصار إلينا ميراثنا من نبينا 5 . وفي مناقشة بين الفقيه الأوزاعي وعبدالله 
ابن علي عم الخليفة في الشام يؤكد عبد الله أن الحق حق بني هاشمء ويلّمح إلى أن 
الغاس ورثوا في الشام حقهم في الخلافة عن طريتق العلويين). 

و اشر ا لخليفة الثاني والمؤسس الحقيقي للدولة العباسية» أول من آبرز 
وجهة النظر العباسية بصورة واضحةء وهو ما اتضح من رسائله مع محمد النفس الزكية 
الثائر العلوي(الحسني) في الحجاز. حيث يمول : «لقد علمت آنه لم يبق من بني 
عبد المطلب بعد النبي بلا غيره - أي العباس بن عبد المطلب عم النبي - فكان وارثة 
من عمومته . ثم طلب الأمر غير واحد من بني هاشم فلم يله إلا ولده. فالسقاية 
سقايته» وميراث النبى له» والخلافة فى ولده» فلم يبق شرف في جاهلية ولا إسلام في 
دنيا ولا آخرة إلا والعباس وارثه ومورثه»'. 


ولقد اشتد الصراع السياسي والفكري في خلافة أبي ج جعفر المنصورء بين العلويين 
والعباسيين . فراقب اشر الإمام جعفر الصادق وابنه ا کما سجن عبد الله 
ابن اسن س وعددا من العلويين› وتشدد في البحث عن محمد النفس الزكية 
وآخيه إبراهيم» حتى اضطرهما للظهور والثورة فقضى عليهما» وسمى نفسه المنصور 
نسبة لانتصاره على العلويين» ليبين للناس أن قيادته صحيحة () . 


ممكنة ا اورت ا وو ي کد 
الإمامة كل من عيسى بن روضة وأبو سهل الفضل بن نوبخت وغيرها(. 


() المبرد : الكامل ج٤‏ ص١٠١‏ وفاروق عمر : بحوث ص ٦١-٦١‏ . 

(۲) الذهبى : تذكرة الحفاظ ٠۷١ /١‏ . 

)۳( ازوق غ بحوث ص ٠٢‏ وعنه راجع : المبرد: الكامل ١١۸/٤‏ والأزدي 1 تاریخ الموصل (مخطوط) 
ص ٠١۳- ١١١‏ والبلاذري : أنساب الأشراف (مخطوطة) ص ١/٠٠١‏ باختصار . 

() الأصفهاني : الاغاني ۸۹/۱۲. 

)٥(‏ فاروق ا بحوث ص۷٨‏ وعنه راجم البلاذرى اتساب الأشراف ص ۷۰ ۰ والأصفهانى : مقاتل 
الطالبيين 1۷۷- ۱۷۸ وأخبار العباس ص٥/أ‏ وما بعدها. 


وهكذا خحاض المنصور بنجاح معركة فكرية وسياسية ضد العلويبن حول الإمامة. 
حتى إذا تسلم المهدى الخلافة سنة ٠١۸‏ ه/ ١۷۷م‏ -۹٦١ه/‏ ١۷۸م‏ اتسم عهده بالهدوء 
والاستقرار الستى: واعلن المهدى رسميا بان حق العباسيين فى الخلافة يعود إلى أن 


وقد تناول هذا الموضوع العديد من المؤرخين الملسلمين فى كتاباتهم مثل المسعودى 
ف رو حيث يقول بأن الراوندية ادرا «بأن رسول الله اة قبض وأن أحى 
الناس بالإمامة بعده العباس بن عبد المطلب؛ لأنه عمه ووارثه وعصته. لقول الله 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 4 [الأنفال ]» وأجازوا ببعة علي ت 
ا طالب بإجازة عبد الله ابن عباس»ء وذلك حين قال: «يا | ابن اخی هلم إلى أبايعك 
فلا يختلف عليك اثنان» . كما يذكر الشهرستانى أن الهاشمية تفرعت إلى فروع إحداها 
نادت بان «للعباسيين حى فى الخلافة لاتصال النسب» وقد توفى رسول الله وعمه 
العباس أولى بالوراثة»"). 

غير أن ابن حزم يدحض قول الراوندية من أن الخلافة لا تجور إلا فى ولد 
العباس بن عبد المطلب» فيقول: «إن هذا لو کان جاز فی امال ا الرتبة تبة (اللإمامة) 
فما جاء قط فى الديانات أنها تورث ولقد مات التي الشات فما ادعى العباس 
لنفسه قط فى ذلك حقا». فالمصادر لا تذكر للعباس بن عبد المطلب أى طموح سياسى 
لنيل الخلافة بعد وفاة الرسول كف (°) . 

وإذا كانت الروايات ذات الصبغة العباسية تظهر عبدالله بن العباس بعظهر المدافع 
عن حق العباسيين. إلا أن المعتقد أنه کان يمح احيانا بحق الهاشمیين بصورة عامة» 


وليس حى العباسيين بالتخصيص . وقد نفى عبد الله بن الزبير كلا من عبد الله بن 


أما الطموح السياسي للبيت العباسي فبدأ بظهور علي بن عبد الله بن العباس ‘ 
الذي اتخذ من الحميمة مكانا لإقامته نتيجة موقف الوليد بن عبد الملك منه؟ . 


. ٤١-٤۲ النوبختى : المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) المسعودي : مروج الذهب ج٦‏ ص ٥٥-٠٤‏ . 

(۳) الشهرستانى : الملل والنحل ص ١١١‏ . 

() ابن حزم : الفصل فى الملل والنحل ص ٩۲ - ٩۰‏ وفاروق عمر: بحوث ص١1‏ . 

. ۷۰-٦۹ فاروق عمر : بحوٹث ص‎ )٥( 

(0) البلاذري : انساب ۷٦/٤‏ و ۱۱ / ۲٠٥٤۲ ۲۲٢‏ وابن سعد : الطبقات ۲۲۹/۰ » وفاروق عمر: 
المرجع السابق ص .۷٠‏ 


ك نا7 فكرة الخلافة عب بن العبائر _ a {| as‏ 


على أن المعارضة الهاشمية للأمويين كانت تظل موحدة ما بقيت سلطة بني أمية 
قوية » حتى إذا بدأت هذه السلطة فى الضعف فتبداً القيادات الهاشمية المتعددة فى 
الليرر غا آدى الى تاع وها رافان فادها من ارين لا : ۰ 

وهكذا نرى أن المناداة «بوصية أبي هاشم» للعباسيين» كانت ضرورة سياسية 
حتمتها ظروف الدعوة العباسية. وكان مما ساعد على بجاح الدعوة العباسية هو ظهورها 
بأكثر من واجهة» وبشعارات متنوعة لجذب أكبر عدد من المعارضين لبني آمية . لكنهم 
غيروا نظرتهم بعد نجاح ثورتهم ودعوتهم» وبنوا حقهم على أن العباس بن عبد المطلب 
هو عم الرسول ووارثه أيضا. وسعوا في سبيل ذلك إلى جذب جمهور العلماء ليدعموا 
دعوتهم لدولتهم الحديدة» ولدعم جيش خراساني قوي يیتصدی لکل خارج عن هذا 
التوجه» وكان ظهور أبي مسلم الخراساني نتيجة لجهود طويلة مريرة"). 

من هو أبو مسلم الخراسائي» عبد الرحمن مسلم الخراساني 3 

من الغريب أننا لا نعرف عن هذا الرجل الذي يدين له العباسيون بالنصر» وقبل 
وصوله إلى مروء إلا النذر اليسير جدا من أخباره. 

والظاهر آنه كانت هناك خحطة مدبرة لمسح كافة الآثار الدالة على ماضي هذا 
الرجلء لإظهاره بصورة جديدة. ومفتاح هذه الصورة الجديدة هو اسمه «آبو مسلم 


عبد الرحمن بن مسلم الخراساني»» الذې يبدو آنه کان اسما حرکیا ولیس حقيقياء قصد 


وخلاصة ترجمة اسمه هي المسلم بن المسلم. ولهذا ليس أبلغ من اسمه وأصرح 
للتأكيد على المبادئ التي كانت تنادي بها الحركة العباسية› حیث یعامل کل فرد کمسلم» 
يتمتع بكافة الحقوق والواجبات» بغض النظر عن جنسه وأصله ونسبه". ولذلك تعمد ˆ 
مدبروا الفورة العباسية إرسال شخص من خحارج المنطقة » كان ولايزال نسبه سرا 
E‏ 

وكان النجاح المنقطع النظير الذي حققه أبو مسلم في استغلال الصراع الدائر في 
مرو لصالح الثورة» وبراعته السياسية فد غطيا على الكفاءات الأخرى العاملة في حقل 
الدعوة والثورة العباسية . 


(۱) اخبار العباس ص ۷۳ب و ۷۸ب و 1۸۷و .1۸٩‏ 

(۲) فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي ص١۷‏ . 

مع شعبان : الغورة العباسية ص ٠٠٤١‏ راجع السيوطي: تاريخ الخلفاء ص ۲٠۲‏ » والطبري: تاريخ 
الرسل ح۲ ص ۲٠٣-۲٤‏ . 


n (۲ 


وكانت الثورة العباسية تدعو «للرضا من آل محمد»» ويعنى هذا أي فرد من آل 
ا ا 
ودعوة لحميع الشيعة في شتى أرجاء الدولة الإسلامية. 
ثم كان الشعار الثاني للشورة العباسية والدعوة العامة لكل الجماعة الإسلامية 
في اختيار اسم بي مسلم نفسه» الذي ربما وضعه «أبو سلمة الخلال» نفسه ليكون شعارا 
حيا وواضحا للثورة العباسية(). 


( مع شعبان الثورة العباسية ص f3‏ 


س اة فكرة الخلافة عند بني العباس a wg _—Z Z2‏ 


لفل آلثان 
الحركة العباسية وأخريات بني أمية 
(AV = 1۰۰۱‏ 


)8( راجع صابر دياب : قراءة في تاريخ الدولة العمباسية ص ۲١‏ - ۲۷ (نشر دار الثمَافة للنشر 
۱ هھ/ ۱۹۹۱م) . 


قد خاب الاغا ااس رة الاو ت ا اهر اجار وخ رة 
بتبليغ أمرهم إلى القائم بالكوفة» الذي كان يوصله إلى الحميمة آو إلى مكة حيث 
يجتمع المسلمون لاأداء فريضة الحج . وكان ذلك المجتمع أعظم ساتر لأمر الدعاةء لأنهم 
کا إا قفاوا راان اوو اجا و كانت افا مد ي عل ا ا 
آخر في انتظام المواصلات وكتم سرها. ٠‏ 

وقد بدأ ظهور أمرهم بخراسان سنة ۲١٠ه‏ حين جاء رجل من تيم إلى أمير 
خحراسان «سعيد بن عبد العزيز بن الحارث ابن الحكيم بن آبي العاص» الذي يقال له 
«سعيد خذينة». وقال له: إن ههنا قوما قد ظهر منهم كلام قبيح فبعث إليهم سعيد فأتى 
بهم فسالهم : من أنتم ؟ قالوا : أناس من التجار؟ قال : فما هذا الذي يحكى عنكم ؟ 
قالوا : لا ندري ؟ قال : جئتم دعاة ؟ فقالوا : إن لنا في آنفسنا وتجارتنا شغلا عن 
هذا. فسأل من يعرف هؤلاء» فجاء آناس من أهل خراسان جلهم من ربيعة واليمن» 
فقالوا : نحن نعرفهم وهم علينا إن آتاك منهم شيء تکرهه . فخلی سبیلهم . 

وفى سنة ٠١‏ ١٠٠ه‏ عين بكير بن ماهان داعيا للعباسيين فى الكوفة بعد وفاة ميسرة 
فكان هو ربان هذه الدعوة يأتير الدعاة بأمره ويرزة فن الطريق التي يشرعها لهم . 

وكان أسد بن عبد الله أشد ولاة خراسان على الشيعة. فكان لا يرحم أحدا منهم 
وقع في يده ولذلك لم يكن للدعوة في آیامه آثر حتى عزل عن خراسان سنة ۹١٠١ه»‏ 
فلما عاد لولايته ظل على ذلك معهم حتى مات سنة ١٠١ه.‏ فتنفست الشيعة بخراسان 
بعد وفاته ۔ 

على أن التطورات التي حدثت في العالم الإسلامي بعد ذلك كان لها آثرعا الكبير 
في نجاح الشيعة» وقصور أعدائهم عن فل حدهمء وأهم هذه التطورات هي : 
-١‏ انشقان البيت الأموي؛ 

الذي تصدعت أركانه بخروج يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان على ابن 
e Eh a Sa‏ 
بالفسوق والكفر وإحلال ما حرم اللّه» وقد ساعده على ذلك بعض القوم. 

وما تم ليزيد أمره ولم يعباً بقول ناصح انتهز بعض آهل بيته هذه الفرصة ليتال 
الخلافة وهو مروان بن محمد بن مروان»ء وكان مروان فى ذلك الوقت أميرا للجزيرة 
وأرمينية ومعه جيش كبير يمر بامره. ولم يزل حتى أقدم على طلب الخلافة مستمسكا 


بهذا الحبلء حتى نالها. وكان توليه الخلافه من أهم وأقوى مظاهر الخلاف والانشقاق 
فى البيت الأموي» مما كان له أثره المباشر فى ضعف قوة الدولة الأمويةء لدرجة 
ا ق ۰ 
- ظهورالعصبيه العومية والقبلية في خراسان ؛ 
وذلك أن العرب يرجعون إلى جذمين عظيمين هما قطان ود ار و گان 

ملك العرب القديم في اليمن. فلما جاء الإسلام تحول إلى نزار لكان رسول الله كاز 
وکان أمر النبوة والوحي قد باعد بين الناس وحمية الجاهلية » فتآحى اليمانيون والنزاريون 
ووجهوا قوتهم المتحدة إلى أعدائهم . فنالوا في زمن قليل ما لم تنله أمة قبلهم في مثل 
الزمن الذي ارتفع فيه قدرهم . 

وبمضي الزمن وبعد الناس عن روح اللإسلام ارتد الناس إلى حمأة الجاهلية بسبب 
أمراء السوء الذين لم ينظروا إلى سوء مغبتها 

وكان بخراسان واليان مختلفان جاء أحدهما بعد الآخرء أولهما أسد بن عبد الله 
القسري وهو من اليمن وقد تعصب لقومهء وثانيهما نصر بن سيار وهو من كنانة ثم من 
مضر فكان ضلعة من قومه بخراسان» لکنه كان عفيفا مجربا عاقلاً. 

وقد ظهر الانشقاق بين النزارية واليمانية في عهد نصر بن سيار رئيس النزارية ء 
وكبير اليمانية e e‏ المعروف بالكرماني نسبة لمولده بكرمان. وكان نصر 
والكرماني قبل ذلك متصافيين إلى أن فرقتهما حماة الحاهلية . وكانت النزارية أيضا 
منشقة : فربيعة في جانب» ومضر في جانب . وكان أكثر ربيعة مع شيبان بن سلمة 
الحروري الخارج على الدولة يطلب العمل بكتاب الله وسنة رسوله فكانت هذه الفرق 
الثلائة متعادية . 

قامت الحرب بين نصر سيار والكرماني» وكانت الغلبة للكرماني وخرج نصر من 
مرو حاضرة خراسان» وهدم اليمنيون دور المضرية. 

وفي آثناء وقوع هذه الحوادث توفي محمد بن علي إمام الشيعة الذي يدعون إليه» 
وأدلى بالأمر من بعده إلى ابنه إبراهيم وأعلم الشيعة بذلك. فقاموا بالدعوة إليه مكان 
أبيه» ولا توفي بكير بن ماهان - شيخ الشيعة بالكوفة - حل مكانه حفص بن سليمان 
اروف ان له الل واصله مرل ل ا ارت بے کح وان ووا لر 
ابن خان < انارضى ارا أن يقیمه مکانه . ۰ 


في هذه الأثناء برز اسم شاب من ذوي المققدرة والعمزعة وهو «أبو ممسلم 
الخراساني». الذي تلقى أصول التشيع من بكير بن ماهان ثم اتصل أبو مسلم بمحمد بن 
علي سنة ١۲٠ه‏ ثم بابنه إبراهيم . وكانت الشيعة بخراسان في حاجة إلى مثله. فاختار 
إبراهيم با مسلم للعمل لإقامة ملك بني العباس وولاه على خراسانء وكتب إلى 
أصحابه أني قد أمرته بامري وما غلب عليه بعد ذلك وکان ما آوصی به آبا مسلم قوله : 

a GG lea‏ وانظر هذا الجي من 
اليمن فأكرمهم وحل بين آظهرهم› فان الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم . وانظر هذا الحي 
من ربيعة فاتهمهم» في آمرهم» وانظر هذا الحي من مضرء فإنهم العدو القريب الدار. 
فاقتل من شككت فيه» ومن كان في أمره شبهة» ومن وقع في نفسك منه شيء. وان 
استطعت ألا تدع بخراسان لسانا عربيا فافعل . SS‏ 
ولا تخالف هذا الشيخ (يعني سليمان بن كثير) ولا تعصه وإن أشكل عليك أمر فاكتف 
به مني . 

وقد أمره إبراهيم الإمام بتقريب أهل اليمن لأنهم أعداء الدولة الحاضرة للعصبية 
التى كانت نارها مشتدة بين أهل خراسان إذ ذالك. ولهذا السبب أوصاه بالشدة على 
مضرء فإنهم كانوا أصحاب الدولة. وعا يدل على اعتماد بني العباس على أهل خراسان 
دون العرب قول الإإمام (وإن استطعت ألا تدع بخراسان لسانا عربيا فافعل). وقد سار 
أبو مسلم مزودا بهذه الوصية حتى دخل خراسان وذلك سنة ۲۸١ه.‏ 

وكانت الحال قد بلغت أشدها بين العرب بخراسان فأقام يدبر الأمور. وبعد سنة 
تهياً لزيارة الإمام ومعه عدد كبير من الدعاة. ولا بلغ قومس آتاه كتاب من الإمام يقول 
فيه :(إني قد بعثت إليك براية النصر فارجع من حيث ألقاك كتابي» ووجه إلى قحطبة با 
معك يوافني به في الموسم) فعاد آبو مسلم إلى مرو مستعدا للعمل . 
۳ دورالعمل : 

نزل آبو مسلم بقرية من قرى مرو يقال لها «سفيذنج»» حيث بث دعاته في 
الناس» فتوافد عليه الناس»ء وكان ذلك في رمضان سنة ١٠٠١ه.‏ ولخمس بقين منه عقد 
اللواء الذي بعث به الإمام, ويدعي الظل علې رمح طوله أربعة عشر ذراعاء وهو يتلو 
قوله تعالی : الّذين إ ذا ذکر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون [الحج]ء ولبسوا السواد الذي صار شعارا للدولة 
الاه وقدم على بی مسلم الدعاة من آهل مرو بمن أجاب الدعوة. 


کک ,و افا و ا و س چک و سے ے 


وکان أول ما فعله آبو مسلم آن آمر برم حصن سفيذنج وأقام به هو ومن معه» 
ولا حضر عيد الفطر سنة ۲۹٠ه‏ أمر سليمان بن كثير أن يصلي به وبالشيعة ونصب له 
منبرا في العسكر ۔ 

أرسل أبو مسلم إلى نصر بن سيار كتابا جاء فيه : (أما بعد) «فإن الله تبارکت 
أسماؤه وتعالى ذكره غيّر أقواما في القرآن فقال وأقسموا بالل جهد أيمانهم لئن 
جاءهم نذیر یکونن أهدى من إحدى الأمم فما جاءهم نذير ما زادهم إا نفورا ۲ 
استكبارا في الأرض ومكر الست ولا يحيق المكر الس إلا هله هل ينظرون إلا سنت 
الأرلين فتن تجد لست الله تبديلا ون تجد لست الله تحويلاً +4 4 [فاطر]؛ . 
فتعاظم نصر الكتاب› N,‏ ي 
أبي مسلم وقواته» وانتھی الأمر بهزعة قوات نصر بن سيار وأسشنر يزيد :رئسن قواتة. 
لكن آبا مسلم أطلق سراحه بعد مداواة جراحهء وكان لذلك أثر كبير في نفسه ونفوس 
كثير من الناس» حيث توافدوا على أبي مسلم للانضمام إليه» حتى كثر عددهم لدرجة 
أن ضاقت عليه سفيذنج فرحل إلى الماخوان - وهي قرية كبيرة من قرى مرو كانت 
للعلاء بن حريث ولأبى خالد بن عثمان- فحصنها وخندق حولها وكانت عدة من معه 
ا ات 

رأی عرب خحراسان آن ما بينهم من فرقة وحروب تشد من أزر عدوهم. وفي 
أثناء ذلك کان آبو مسلم یرسل قواده» فیستولون على البلاد من عمال نصر ولا يجدون 
مقاومة تذكر . 

وبذلك ظفر أبو مسلم ظفرا عظيما بعد أن فرق كلمة العرب بعد أن كادت تجتمع 
عليه » فقام من الماخوان في جمادى الأولى سنة هال مرو التي دخحلها والقتال 
داثر بين علي بن الكرماني ونصر بن سيار. فامر الفريقين آن يكقا وهو يتلو ودخل 
المديتة على حين عَفلَة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه 
فاستغاتّه الذي من شيعته على الذي من عدر 2# 4 [القصص] . ومضى أبو مسلم 
حتى دخل دار الإمارة وهرب نصر مستخفيا. 

سيطر أبو مسلم على مروء وبايع له آهلهاء وكان نص البيعة هو : (أبايعكم على 
كتاب الله وسنة نبيه لاء عليكم بذلك عهد الله وميثاقه » والطلاق والعتاق والمشى إلى 
بیت الله الحرام وعلى إلا تسالوا رزقا ولا طعاما حتی يبدأكم به ولاتكم» ون کان عدو 
فلاتهيجوهء ألا بأمر ولاتكم). وقبض أبو مسلم على ثقات أصحاب نصر وصناديدهم 
وقتل کثیرا من جنده. 


© * ama 


هكذا صفت خراسان كلها لأبي مسلم» فبعث العمال إلى جميع الولايات وأمر 
قحطبة بن شبيب أن يتبع فلول نصر بن سيار . فطارده قحهلة . ثم مات نصر في ساوه. 
واستولى قحطبة على الريء وبذلك سيطر الشيعة على خراسان وبلاد الجبل ثم همذان 
ونهاوند» کک العراق» حيث دانت لهم مدينة الكوفة في شهر المحرم ٠١۲‏ ه بقيادة 
ا لجسن بن فحطبة . وآل الأمر إلى أبي سلمة الخلالء فوجه الحسن إلى قتال ابن هبيرة 
بواسط وضم إليه قوادا. ووجه ابن قحطبة إلى المدائن. ووجه المسيب بن زهير وخالد 
ابن برمك إلى دير قني . وبعث المهلبي وشراحيل إلى عين التمر. وبسام بن إبراهيم إلى 
الأهواز وخحرج هو من الكوفة فعسكر عند حمام أعين على نحو ثلاثة فراسخ من 
الكوفة . 

جرت هذه الوقائع بخراسان والعراق»ء ونار الفتنة مشتعلة بالشام والحجاز. 
-٤‏ اتضاح الأمر؛ 

مضت هذه المدة كلها وليس عند بني أمية علم بمن تدعو إليه الشيعة» إذ كانوا 

يدعون إلى الرضا من آل محمد مء ولا يعلم السر إلا النقباء والدعاة. أما العامة 
فمبلغ علمهم آنها تدعو لرجل من آل البيت» حتى وقع في يد مروان بن محمد كتاب 
لإأبراهيم إلى أبي مسلم- جوابا على كتاب لأبي مسلم - يأمره فيه بقتل كل من يتكلم 
بالعربية بخراسان. فأرسل مروان في الحال إلى عامله بدمشق يأمره بالكتابة إلى صاحبه 
بالبلقاء» أن يسير إلى الحميمة ويأخذ إبراهيم بن محمد فيوجه به إليه. ففعل ما أمر به 
وقبض على إبراهيم» ولا أحس إبراهيم بما يراد به نعى نفسه إلى أهل بيته» وأوصى إلى 
أخيه أبي العباس . وآمر أهله بالسير إلى الكوفة والسمع والطاعة لأبي العباس. أما 
إبراهيم فحبس في سجن حران» مع جماعة من أعداء مروان بن محمد ولم يزل 
ae Sg aa‏ اخحتلف فيها المؤرخون. . فمنهم من من قال أنه 
سي سماء ومنهم من قال هدم عليه بیت فمات. 


وأما أهل بيته فتقجهزوا يريدون الكوفة حتى قدموها فى صفر سنة ۳۲١ه‏ 
ورئیس القوم وفائدهم أبو سلمة المخلالء الذي کان یعرف في ذلك الوقت «بوزیر آل 
محمد فانزلوهم في إحدى دور الكوفة وكتم أمرهم عن سائر القواد أربعين ليلة وكان 
لا يزال في معسكره «ابحمام أعين» خارج الكوفة. ويقال أنه لما سبر أحوالهم عزم على 
العدول عنهم إلى بني علي . لكن بعض القواد أحس با يضمره أبو سلمة فأحبطوا م 
أراده» وذهبوا إلى الكوفة . فقابلوا أبا العباس وسلموا عليه بالخلافة» ودخل بعدهم بو 
سلمة الكوفة فقعل» كما فعلواء وقد أبقى هذا العمل فى نفس أبى العباس ما أبقى . 


حح الحرصة العباسية واخریات بتو اميق ےک ١ں‏ سے 


۵- جيش الثورة العباسية : 

کرو هذا ال من ضار آی مل قن هش انار آي مام ؟ برف 
يوليوس فلهاوزن' وبرناردلويس أن غالبية أنصار أبي مسلم كانوا من الفلاحين 
الإيرانيين والموالي في القرى القريبة من مرو» وبعض العرب من ذوي المكانة البارزة. 
وقد استفاد أبو مسلم من الخلاف القبلي في ا لجيش الأموي» فاستطاع أن يكسب تأبيد 
العرب اليمانية إلى جانبه. : 


وحقيقة الأمر أن قلة من الموالي ا خراسان کانوا بین أنصار أبي مسلم» 
وأن غالبية أنصاره كانوا من عرب مرو وخاصة أهل التقادم منهم» وهم الذين كانوا أكثر 
معارضة للحكم الأموي الذي أهمل الاهتمام بمصالح أهل هذا القطاع إهمالا تاما. 
حيث تركوهم تحت حكم الدهاقين أيضاء وكانوا في وضع أسوأً من وضع أهل البلاد 
المفتوحة . 

ولم تفلح جهود نصر بن سيار لإزالة أسباب الشكوى والاستياءء لأنها جاءت 
متأخرة فلم ينجح في كسب ولاء هذه الطبقة للحكم الأموي؛ لأن هذه الفثة وجدت أن 
لا سبيل للإصلاح إلا بالتغيير الشامل الكاملء لا في خراسان وحدهاء بل وفي جميع 
أنحاء الدولة الإسلامية. وهذا الأمر لا يكون إلا بالاتجاه نحو تنفيذ شعار « الرضا من 
آل محمد ية » وهو ما كان أبو مسلم يدعوهم إليه. ومن المعلوم أن اسم «آل بيت 
رسول الله» قد اقترن دوما فى أذهان المسلمين بفكرة العدالة والإنصاف. وقد زاد فى 
تعاطف الناس وميلهم إلى کل البیت استشهاد أئمة الشيعة على أيدي بني أمة› وکان 
آخر هؤلاء الأئمة يحيى بن ريد الذي استشهد سنة ١٠٠ه/‏ ۳٤۷م‏ على يد نصر بن 
سيار في خراسان واستغل أبو مسلم مقتله أحسن استغلال. 

وعلى كل حالء فقد كان للمستوطنين العرب - أهل التقادم في مرو - أسبابهم 
الخاصة للثورة ضد الوجود المستمر للحكم الأموي؛ ولهذا ركزت فرقة الهاشمية دعايتها 
ونشاطها بين هؤلاء في مرو» حيث وجدوا فيهم مجالا خصبا ومناسبا لدعوتهم ولجمع 
الأنصار لبدء الثورة منها (" . 

وكان أغلب دعاة الهاشمية الذين وفدوا إلى مرو تجارا أو على الأقل ادعوا آنهم 
جاءوا إلى خراسان لأسباب تجارية محضةء وهو ما يصلح مبررا مقبولا لوجودهم في 


(۱) فلهاوزن : ص۳۳۲ ومحمد عبد الحى شعبان : الثورة العباسية ص۷٤۲‏ . 
(۲) محمد عبد الحى شعبان : الثورة العباسية ص۸٤۲‏ فلهوزن : ص ٥٠١-٠١١٤‏ . 


o۲ =‏ الفصل الناني = 


ومن الطريف أن نلاحظ أن بعض المساعنات الالية التي أرسلت من مرو إلى الإمام 
کانت على شکل بضائع وعروضات من متاع التجار» ما يدل على مصدرها. 

وحين أعلن أبو مسلم الثورة ورفع الرايات السود جهاراء ورا كان ذلك في 
الأول من شهر شوال عام ۹ه / ٠١‏ يونيو ۷٤۷م‏ فهو إغا فعل ذلك في قرية من 
رجل من آهل التقادء. 

وفي أقل من شهر ونصف الشهر ارتفع جيش آبي مسلم إلى سبعة الاف رجل . 
ثم فُرض على بقية آنحاء الدولة بقوة سلاح هذا الجيش بعد نجاح الثورة في مرو" . 
- انتصارالتورة العحباسية : 


سعى أبو مسلم للتحالف مع جديع الكرماني وأتباعه ضد نصر بن سيار. حيث 
کان ولاژؤهم للأمويين ضعيفاء وبالإمكان الالتقاء معهم على هدف مشترك ضد نصر بن 
سيار على الأقل» إن لم يكن بالإمكان كسبهم كلية إلى جانب الثورة. كما انضم بعض 
اللستوطنين من آهل التقادم في مرو إلى جديع في خروجه علي نصر). ما دفع صر 
إلى العمل على قتل جديع قبل وقوع هذا التحالف. وقد تم له ذلك على يد حاتم بن 
الحارث بن سريج الذي قتل جديعا ثارا منه لابيه الحارث الذي قتله جديع(*°) . 

وفی هذه الأثناء ذهبت نداءات نصر إلى الحكومة المركزية بالنجدة عباً ودون 
جواب» في حین کان على جدیع الکرماني آن یسعی لکسب تأیید أبي مسلم له ضد 
نصر. وفي صيف عام ۹ه/ ۷٤۷م»‏ وبعد أن استطاع نصر استعادة بعض الأجزاء من 


(۱) ابن الاثير : الکامل ج۲ ص۲۷٠‏ . 

(۲) السيوطي : تاریخ الخلفاء ص۲۹۳ وابن الاثیر : ج۲ ص‌۲۱۹-۲۱۸ . 
(۳) محمد عبد الحى شعبان : الثورة العباسية ص۰٠۲‏ . 

. ۲٠١او‎ ۲۱۹-۲۱۸ محمد عبد الحیى شعبان : الشورة العباسیة ص‎ )٤( 
. ٤۰ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۷‎ )٥( 


كح الحركة العباسية واخريات يبنو اميك ل o٢‏ س 


مدينة مرو - توصل الخصمان العنيدان إلى نوع من الهدنة"). هذاء بينما كان أبو مسام 
من جانبه مستمرا في جمع الجند لجيش الشورة» وانتقل في شهر ذي الحجة عام 
۹ه/ أغسطس ۷٤۷م‏ إلى « آلين » إحدى قرى خزاعة. 

وقد استغل الكرماني هدنته مع نصر بن سيار وباشر سلطته الفعلية الكاملة على 
خحراسان. وفي شهر ربيع الثاني من عام ۱۳۰ ه/ دیسمبر ۷م عين حليفه الحدید 
شيبان بن سلمة عاملا له في سرّخس» ولم يعترض آبو مسلم على الكرماني وعلى 
إجراء:ه» بل وعده بالنصر والتایید"'. 

ربعد قليل تجدد القتال بين نصر بن سيار وبين الكرماني» الذي طلب النجدة من 
أبي مسلم . فذخل e‏ القتال بھی وكان ذلك لتسع خلون 
من جمادى الأولى سنة ١١٠ه‏ يوم الخميس الموافق ٩‏ فبرایر ۸٤۷م.‏ ولکن نصرا لم 
يلىث أن > فر في اليوم التاللي ا e‏ مواصلة القتال منها ضد الثورة 
العباسية رغم تقدم سنه . 

هذاء ومن ناحية أخرى»ء دعا أبو مسلم - عند وصوله إلى مرو- أتباعه إلى 
الييعة ل« الرضا من آل البيت»(*). لكن الكرماني وأتباعه لم يجيبوا ولم يبايعوا. 
وتعخض الوضع عن ظهور جماعتين ائرتين في مرو. هما جماعة أبي مسلم الذي التزم 
بقضية الشورة وبالهاشمية› وجماعة الكرماني الذي وإن اتفق وتعاون مع آبي مسلم إلا 
أنه ظل خارج الثورة. وكان اتفاق الجماعتين تكتيكيا (مرحليا) يهدف إلى الخلاص من 
نصر بن سيار وآتباعه فقط . وبالتالي فقد كان من الطبيعي أن يستمر اتفاقهما ما دام 
وجوده أو وجود أحد e‏ خطرا لأي منهما. 


EE O ETA e 
۰.00 


. ۱۹۸٤-۱۹۸۰ محمد عبد الحجي شعبان : الثورة العباسية ص۲٥٠۲ . وعنه راجع الطبري ج۲‎ )١( 
. ۱۹۹٩ص الطبري : نفس المصدر ج۸‎ )۲( 

(۳) محمد عبد الجي شعبان المرجع السابق ص۲٣٠۲‏ . 

(4) الطبري : ج۸ ص۱۹۸۷ . 

. الطبري : ج۸ ص۱۹۸۹‎ )٥( 

)7( الطبري : نفس المصدر ج۸ ص۱۹۸۹ . 


بے کے 


هذا بينما استمر أبو مسلم الخراساني محافظا على تحالفه مع جديع الكرماني 
وأتباعه لتحقيق أغراضه في خراسان. وفي نفس الوقت أرسل جيشه لمهمته الأساسية 
وهي الزحف نحو الكوفة بقيادة قحطبة بن شبيب الطائي'. وكان النصر الأول لهذا 
الجيش في سرخس حيث يقيم شيبان بن سلمة بأمر من الكرماني» الذي لم يحاول في 
الواقع إنقاذه من غضب آبى مسلم الخراساني"). 

ثم سار جيش الثورة فالتقى بجيش نصر بن سيار بقيادة ابنه تميم» حيث جرت 
بين الجيشين معركة قرب مدينة « طوس » انتهت بدحر جيش نصر ومقتل ابنه يم٠‏ 
واحتلال المدينة . ثم ما لبث جيش قحطبة آن احتل نيسابورء فهرب منها نصر بن سيار 
متجها نحو الغرب حيث لاقى حتفه بعد ذلك بشهور قلائل". 

وقد استطاعت الحكومة الأموية-التي أزعجتها أحداث خراسان - أن ترسل جيشا 
للقضاء على الثورة عدته عشرة آلاف جندي بقيادة نباتة بن حنظلة . لكن هذا الجيش 
هلك وتشتت بكامله حين التقى بجيش الثورة العباسية في مكان ما بقرب «جرجان»؛ في 
ذي الحجة سنة ٠۳۰‏ ه / أغسطس OVER‏ 


وفي شهر رجب من عام ١ه‏ / مارس سنة ۹٤۷م‏ التقى جيش الثورة العباسية 
قرب أصفهان بجيش أموي آخر أضخم وأكثر عددا ( نحو خحمسين ألف مقاتل) تحت 
ا غا ا لكنه هزم آمام قحطبة شر هزية(°). 

بعد ذلك رحف الجيش العباسي إلى نهاوندء فاستسلمت المدينة له بعد حصار 
قصير الأمد» وأصبح الطريتق إلى العراق مفتوحا. فاندفع قحطبة بجيشه نحو الكوفةء 
واشتبك في معركة ضارية مع يزيد بن هبيرة والي العراق لمروان بن مخحمد. . واقتتل 
الفريقان وهزم جيش ابن هبيرة إلى واسط في موقعة قرب «الفلوجة» على شط الفرات 
في يوم الأربعاء الثامن من شهر محرم الحرام عام ۱۳۲ھ / ۲۷ أغسطس ۹٤۷م‏ ). 


(1) الطبري : ج۸ ص٤٩۱۹‏ . 

(۲) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص١۲۷‏ . 

(۳) الطبري : ج۲ ص٤۲۰۰‏ 

. ۲۰٠٦ص الطبري : نفس المصدر ج۲‎ )٤( 

() السيوطي : تاریخ الخلفاء ص ۲۷۸-۲۷٥‏ . | 

(0) الطبري: نفس المصدر ج٣‏ ص ۱۸-٠۲‏ » ومحمد عبد الحي شعبان : الثورة العباسية ص ۲٠٤‏ . 


ك الحركة العباسية واخريات بنو امية 


وقد دفع قحطبة بن شبيب الطائي حياته ثمنا للنصر في هذه المعركة» فتولی ابنه 
حسن بن قحطبة من بعده قيادة جيش الثورة فى زحفه إلى الكوفةء حيث دخلها دون 
فتال يوم الثلاثاء ۱٠٤‏ محرم ۳۲١ھ‏ / اسبتمبر (7.۷6٩‏ . وما إن دخل اليش للمدينة 
حتى اعترف بابي سلمة الخلال وزيراً «لآل محمد)» فأخذ بيديه زمام الأمور كلها ". 

في ذلك الوقت اهتم أبو مسلم بتقوية مركزه في خحراسان وطخارستان والترمذ 
وجح في ذلك أا نجاح بعد أن تخلص من القوى المضادة للثورة العباسية. وانتهت 
المواجهة بين القوتين الأموية والعباسية لصالح بني العباس. وهكذا خلا الجو لأبي مسلم 
وأصبح السيد الفرد والحاكم الأوحد لمرو والشرق'. 


. ۱۸-۱۲ الطبري : نفس المصدر ج۳ ص‎ )١( 
. ۲۸٤ - ۲۸۳ السيوطي : تاریخ الخلفاء ص‎ ٥ محمد عبد الحي شعبان : الثورة العباسية ص‎ )۲( 
. Y۹ /o وابن الاثير‎ CY. - .-۱۹۹۸ الطبري : نفس المصدر ج۲ ص‎ (۳) 


ھھھ 0١1١‏ پ ن الفصل الثانی 


افر الال 


بنو العباس في الطريق للحكم 


توطد أمر أبي مسلم واتخذ لنفسه لقب «آمير آل محمداء مما يعني أنه كان يعتبر 
أكثر من مجرد وال على مقاطعةء لأن أبا مسلم كان في الواقع أكبر بكثير من مجرد وال 
على خراسان والمشرق. إذ کان على اطلاع دائم وعستمر بمجريات الأمور ف E‏ 
طریقی «أبي الجهم بن عصية)ء الذي عينه ابو مسلم دوا ا ار 
الزاحف› وقد أقره فی منصبه هذا «أبو سلمة اخلال» في الكوفة. أما أبو YP‏ 
كان مسثولاً عن الكوفة بوصفة «وزير آل محمداء وكالت مهامه في هذه الفترة اقرب ما 
تكون إلى مهام رئيس دولة مؤقت في حكومة ثورية جديدة» وسلصته معترفا بها من 
الجميع). 

وقد أعلنت الثورة تحت شعار «الرضا من آل محمد». ومع أن اسم "إبراهيم بن 
محمد إمام الهاشمية كان هو الاسم المتداول بين رجال الثورة العباسية لإأمرة المؤمنين› 
إلا أن تداول هذا الاسم وشيوعه سهل على بني أمية e‏ 
محمد وأصحاب الثورة؛ لذلك حبس أولا في مسكنه بالحميمة ڈ ثم نقل بعد ذلك إلى 
EC SSG CS sS‏ 
4م . 

وتذكر المصادر التاريخية أن إبراهيم بن حو 2 قبل موته-أخاه «أبا العباس 
عبد الله بن محمد» خلفا له وآنه عمل على إخبار صحبه- قبل موته- باختیاره هذا" . 

ر و و و ا و ا 
الصادق وعبد الله بن الحسن وعمر بن علي بن الحسن - وكانوا بالحجاز - يعرض على 
كل منهم إمرة المؤمنين بشروط معينة . لكن جعفر الصادق رفض العرض رفضا قاطعاء 
أما عبد الله بن المحسن فتردد قليلاء ولكنه طلب شروطا أفضل لولده محمد النفس 
الذكية . ولم تسجل المصادر رد المرشح الثالث على هذا العرض/'. 

ولكن ما هي الشروط التي وضعها أبو سلمة الخلال لمنصب أمير المؤمنين ؟. من 
الواضح أن آبا سلمة كان تحت ضغط وجوب تنصيب شخص من بين آل البيت مقبول 


(1) السيوطي : تاریخ الخلفاء ص ۲۸۳ . 
(۲) محمد عبد الحى شعبان : الثورة العباسية ص ۲٠٥۷‏ . 
والطبري : ج۳ ص .۷٤- ۷۲ ٤٤-٤۲‏ 
(6) تاريخ اليعقوبي ٤۱۹ - ٤۱۸/۲‏ والسيوطي : نفس المصدر ص ۲۹۰. 


للجميع لمنصب آمير المؤمنين . وكان رجل سياسة مسثولاء وله مصالح كثيرة في فى النجاح 
الكامل للثورة» وكان دون شك على علم بالتيارات في الكوفة» وبرغبات الخراسانية 
وتصورهم لهذه السلطات. لاسيما آنهم هم الذين حملوا السلاح للإجهاز على النظام 
الأموي»› وکانت لامرة المؤمنين عندهم درحه من الأهمية أکثر من مجرد الاكتماء بتعیمر 
الحاكم فقط . 

فبينما أعلنت الشيعة أن يكون أمير المؤمنين هو الإمام وله سلطات دينبة ودنيوية 
معا» کان E‏ السلطات . 

أما الخراسانية ورك سلطات دینيه محدودة لامر الو وا 
وقبلوا بقيام آبي سلمة بالسلطة مؤقتاء وانتظروا ھن اما قل ان يفرضوا مرشحهم 
للضي ام الو . 
محمد »› بإفناع واحد من أعلى ال البيت منزلة› لیکون مقبولا من عامة املسلمين على 
اخحتلاف مذاهبهم وتوجهاتهم. وفي النهاية أخحذت الخراسانية الأمر بيدها وفرضت 
مرشحها «أيا E‏ أميرا کک 
sS a‏ 
اب“ (OLE‏ 1 ۰ 
س کہ 

ثم خرج أبو العباس يوم المجمعة ٠۳‏ ربيع الأول سنة ۲١١ه.‏ فصلى بالناس 
وخحطب فيهم خطبة جاء فيها: 

«إني لارجو الا يأتيكم الجر من حيث أتاكم الخير» ولا الفساد من حيث جاءكم 
E 2‏ و e‏ 
ادرکتم زمننا واتاکہ الله a‏ فانتم سعد الاس بنا وأكرمهم غلا وقد 8 فی 
أعطياتكم مائة درهم فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر المنيح» . وبهذه الجملة الأخيرة 
لقب السفاح. 


(۱) محمد عبد الحجى شعبان : الثورة العباسیة ص ۲٥۹‏ . 
(۳) اليعقوبى : ٤۲٤/۲‏ والطبري ٦٦/۳‏ ومحمد عبد الحي شعبان : الثورة العباسية ص ۲٠۹‏ . 
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ا بالسقاح ET‏ قجلس على المنبر وصعد ab‏ و 
من أفصح بني العباس» فخطب خطبة جاء فيها «إنا والله ما حرجنا في هذا الامر لنكثرّ 
تاولا عقا ولا نحفر نهرا ولا نبني قصراء وإنما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم حقناء 
والغخضب لا ولبنى عمناء وما کرهنا من أمورکم وبهظنا من شئونکم . ولقد كانت 
آمورکم ترمضنا-آى تولنا- ونحن على فرشناء ويشتد علينا سوء سيرة بنى أمية 
وخرقهم بکم» واستذلالهم لکم» وا بفیئکم » وصدقاتکم ومغانغكم . لكم ذمة 
الله وذمة رسوله فل وذمة العباس -رحمه الله- آن نحکم فیکم با آنزله» ونعمل فيكم 
بكتاب الله ونسير فى العامة منكم والخاصة بسير رسول الله َة . ثم منى أهل الكوفة بما 
يحلو فی أسماعهم» ومدح آهل خراسان با قاموا به من : نصر أهل بيت النبي ما 
وإعادة حقوقهم . وقال في آخر خطبته (الا وإنه ما صعد منبركم هذا خليفة رسول الله 
إلا أمير المؤمنين على بن أبى طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد وأشار بيده 
إلى أبى العباس» فاعلموا آن هذا الأمر فينا حتى نسلَّمه إلى عيسى ابن مريم صلوات الله 
علیه) . 

وبعد أن تمت الخطبتان والصلاة خرج السفاح إلى القصرء وأجلس أخاه أبا جعفر 
لياخذ البيعة على الناس فى المسجد. فلم يزل يأخذها عليهم حتى صلى بهم العصر ثم 
بل ب لبر رن الل ل ف كج ار الا إل ال بحا عن 
واستخلف على الكوفة عمه داود بن على . 

ولم يعد باقيا بعد ذلك سوى أن يقضوا على مروان بن محمد والقوة العظمى 
التى بالحزيرة› وعلى ابن هبيرة والقوة التى معه بواسط . وهو ما تم فعلاً. 

وهكذا قامت الدولة العباسية ودخل فى حوزتها هذا الك الطويل ا 
الذي وصح اا خارج رر ة العرب أبو بكر خليفة رسول الله ا وشاد دنیانه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب› ھک قواعده وزان جوانبه بنو أمية بن عبد شمس . 

وكان أبو العباس فى غاية الرضا والسرور لقبول هذا المنصب على شروط 
الخراسانية» فأبقى آبا سلمة فى وظيفته وزيرا له» رغم ما فى هذا الإأجراء من تقليل 

وهكذا - ومنذ البداية - افترق العباسيون عن العلويين بانحرافهم عن الشعار 
الذى ارتصوه معهم للإمام أمير المؤمنين؛ ولذلك استمرت الشيعة في تاليب الرأي العام 
لتحقيق أهدافها الدينية والسياسية طوال العصر العباسى» وهو ما سنتحدث عنه فيما بعد 
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ومع أن أبا العباس عرف بلقب «السفاح» فإن هذا اللقب ألصقه به بعض المؤرخين 
امتأحرين » لاختلاق «لقب ملكى» لأمير المؤمنين العباسي الأول على غرار الألقاب التى 
اصطفاها من تلاه من خلفاء بنى العباس لأنفسهم'. وقد قصد أبو العباس آن تبقى 
سلطاته فی حدود الحد الأدنى تمشياً مع ظروف مرحلة لاسن 

ظل أبو العباس السفاح ٠۳۷-٠۱۳۲(‏ ه/ ۹٤۷-٤١۷م)‏ طوال فترة حكمه مشغولا 
بتوطبد أرکان الحكم العباسي في غرب الدولة الإسلامية. ففي جمادى الاخرة من عام 
١‏ ه/ ٠‏ ١۷م‏ اشتبك فى معركته الحاسمة مع الأمويينء حيث استطاع أن بقضى على 
ضفاف نهر الزاب - على جيش مروان بن محمد الذي لاذ بالفرار. فتعقبه الجيش 
العباسي بقيادة عبد الله بن على عم أبى العباس السفاح إلى حران. ولكن مروان فر منها 
إلى الشام» حيث لم يجد نصيراء فلحق به جيش عباسي آخر بقيادة عم آخر لأبى 
العباس هو صالح بن علي . فاندحر جيش مروان بن محمد أما هو فهرب ثانية › وصالح 
ابن على یتعقبه حتی عثر عليه فی کنيسة فی «بوصیر» -ببنی سویف- فأحاطوا به 
وقتلوه فی شهر ذى الحجة من عام ٠١١۲‏ ه/ آغسطس ١٠۷م.‏ ليسدل بذلك الستار نهائيا 
وإلى الأآبد على حكم بنى أمية فى سوريا ومصر. 

وفى السنة التالية ١١۳(‏ ه) استسلمت واسط إلى أبى جعفر المنصور»ء وكانت 
آحر قلاع بنى آمية فى العراق . وكان يزيد بن هبيرة - آخر ولاة بني أمية في العراق - قد 
صمد فى واسط لحصار القوات العباسية لمدة عام كاملء ثم قبل الأمان من أبى جعفرء 
واستسلم له» ولكنه ما لبث أن قثل غيلة وغدرا. 


فلما آلت الأمور لأبى جعفر المنصور عام ٠۳١‏ ه/ ٤١۷م‏ استهل عهده بخروج 
عمه عبد الله بن على عليه. فندب آبا مسلم لقمع حركة عمه»ء وكان الوفاق بي بین أبی 
جعفر وأبى مسلم ما زال قائما بينهما. ولم تقع النفرة ی 
حملته هذه ضد عبد الله بن على . إذ أرسل أبو جعفر لأبى مسلم يقطن بن موسى 
ليحصى أموال الغنائم» وهو ما رفضه أبو مسلمء معتبرا أن ذلك ليس من حق أمير 
المؤمنين ولا من سلطته. فى نفس الوقت الذى رأى المنصور أنه لن يكون حاكما فعليا 
إلا إذا آزال من طريقه» بل ومن الوجود كله أبا مسلم الخراسانى . 

وفعلا تخلص أبو جعفر المنصور من أبى مسلم الخراسانى عام ۱۳۷ ھ/ ١٥۷م‏ 
دون أن يشر عمله هذا أية معارضة من أحد آنصار أبى مسلم» > فی وقت كان بنو العباس 
فد بدأوا يكتسبون هالة من الشرعية فى عيون الرعية. 


(۱) الطبریء ۳ / ۱۱۳۳١۷۹۹‏ . 
(۲) محمد عبد الحى شعبانء الثورة العباسية» ص۲٠۲‏ 


وقد ظل المنصور طيلة حكمه يزاول السلطات الزمنية على نفس أسلوب بنى 
أمية . فلم تزد سلطات وزير المنصور آنذاك (1ا أيوب الموريانى) عن كونه مجر د حاجب 

ومع كل هذا استمر مبدأً الفصل بين السلطات طيلة الحكم العباسى. وفى 
العصور المتأخحرة من حکمهم تكن وزراؤهم الأقوياء من السيطرة على السلطات الزمنية› 

وكان الإنجاز القوي والوحيد الذي حققته الثورة العباسية هو الدمج الكامل بين 
كل أعضاء المجتمع الإسلامي ما أدى إلى سرعة انتشار الإأسلام بين غير العرب» 
وخاصة فى القسم الشرقي للدولة الإسلامية. 

وهكذا قامت هذه الدولة باسم الدين . وكان السلاح الذي استعمل فيها - للتأثير 
في العقول - هو إعادة الأمر لآل محمد كَل ونزعه من ال مروان» الذين وصمفهم 
الداعون با شاءوا من صفات النقص والبعد عن الدين» ووضعوا في ذمهم أحاديث 
فقد کان من الوصایا التی آلقیت إلى أبی مسلم (واقتل من شککت فه). ولا يخفى أن 
حزم بی مسلم»› > كان يسوقه إلى كثرة الشك فيمن دخل تحت لوائه من عرب وعجم. 
فلم يكن يتأاخر لحظة فى قتل من داخله آقل شك فيه» حتى وصل إلى غرضه. وقد 
e e 2 SG‏ وان 
ابن طباطبا فى كتابه المعروف e‏ فى الآداب السلطانية حيث قال : «اعلم أن 
الدولة العباسية کانت دولة دات خحداع ودهاء وعدر» وکان قسم التحايل والمخادعة فيها 
أوفر من قسم القَوة والشدة) . 

والح أن قيام الدولة العباسية سنة ۲٣آه‏ ا 
آخر» أو انتقالا للسلطة من بيت لبيت› بققدر ما كان بمثابة نورة فى تاریخ العالم 
الإسلامى؛ لاأنها مثلت نقطة تحول خطيرة فى هذا العالم واستمرت اصداء هذا التحول 
نسری وتنتشر بعد ذلك قروا عديدة. فكان لها-كما یذکر د. حسن محمود. من 
الأهمية ما للثورتين الفرنسية والروسية من أهمية فى تاريخ الغرب». 


. ٠١ص حسن محمودء العالم الإسلامى فى العصر العباسى»‎ )١( 
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وكان السبب فى أهمية هذا التطور الخطير هو ؛ 
-١‏ أن الدولة العباسية قامت على أساس الدعوة الدينية المنظمة بدقة كانت سببا 
فى نجاح العباسيين» والتمكين لهم فى الأرض . 
-١‏ أن الدعوة العباسية استفادت من حركة انتشار الإسلام فى الأقطار غير 
العربية» وتوجيه سكان هذه البلاد لخدمة الدعوة وأهدافها. 
۳- أن الدعوة العباسية أفادت أيضا من حالة السخط والتذمرء التى كانت سائدة 
وقتذاك فيما بين عامى ٠١‏ ١٠١ه‏ و ۲١١ه‏ بين أوساط المسلمين من غير 
العرب أى «الموالى». 
-٤‏ أن الدعوة العباسية -بقدر استفادتها من العوامل السابقة- استفادت كذلك 
فائدة كبرى من حالة التداعى» التى كان يعانى منها البيت الأموى فى 
آخریات سنى حكم بنى أمية . 
ولا كانت الحركة السياسية قد استنفرت -بصورة خاصة-الخراسانيين الذين 
انتفعوا منها -بعد ذلك-أعظم الانتتفاع؛ لذلك فقد ذهب بعض المؤرخين والباحشن إلى 
القول بان هذه الحركة -العباسية- المنطلقة من خراسان معادية للعرب . لكن هذا الرأي 
أو القول يبسط الأحداث تبسيطا شديدا. فليس غير العرب فقط هم الذين ناصروها بل 
ومن العرب المقيمين بخراسان وغيرهاء آملاً فى كسب ود الحركة العباسية وقادتهاء فيما 
كان سائدا وفتذاك من منازعات قبلية عربية» نشبت بين العرب المقيمين بخراسان 
وغيرها. 
ثم إن خراسان -بحکم الفتح الاإسلامي لها-كانت قد تزودت بالقوات العربية» 
أكثر من سواها من الولايات» وانتشر فيها الإسلام. وبالتالي كان من الممكن حشد 
سكانها ليناصروا قضية اصطبغت فى نهاية المطاف بطابع عربي أى ليدخلوا طرفا في نزاع 
وكل ما يمكننا اعتماده -فيما نعتقد- بتلخص فى النقاط الرئيسية التالية : 
أنه من العسير أن تتبين كيف ومتى تحول العباسيون من المطالبة بحق الخلافة لآل 
الييت -(كما يقهمه السواد الأعظم من الرأى العام الإأسلامى)-. إلى المطالبة بحق 
خحاص للعباسيين فى إمامة المسلمين. فرعا كان هذا التحول أمرا مفاجئا حدث فى 
اللحظات الأخيرة. 


ست ٦٤‏ ي الفصل الثالث 


والسبب المعقول الذى مهد لهذا التحول هو أن العباسيين ربما وقفوا موقفا مناقضا 
للعلويين والمذاهب الأخحرى» التى تدور فى فلكهم. فراحوا يؤکدون آنه لا يوجد إنساں 
يسمو على الطبيعة البشرية» سواء داخحل الأسرة النبوية التى تشمل الطالبيين (وهم من 
نسل أبى طالب والد على وجعفر) والعباسيينء أو خارجها. بل لا يوجد سوی مطالبین 
بحق الإمامة» على قدم المساواةء ويتمتعون بطبيعة إنسانية صرفة› وإذا هم أخطاوا فى 
التدبير كان حسابهم عند الله . 

مثل هذا الموقف قمين بآن يجذب إلى العباسيرن جميع المسلمينء الذين ضاقوا 
ذرعا بنظريات الغلاة المتطرفين . فكان على آل عباس أن يلتزموا سنة الرسول قبل كل 
شيء» ون يسعوا إلى الثأر من أولئك الذين اغتصبوا مكانة آل البيت» والقيت عليهم 
تبعة اغتيال العديد من آل بيت الرسول. وليس من نافلة القول التأكيد بأن الثأر في 
التقاليد العربية هو النداء المشترك الوحيد» الذي يجمع صفوف المتذمرين الثائرين› 
ويدعم حركتهم مهما تباينت آراؤهم الحزبية . 

ونحن لا يمكننا أن نتوقع ماذا كان يمكن أن يحدث للحركة العباسية» لو أن الله - 
سبحانه وتعالى- لم يقيض لها ذلك المدبر العبقري أبو مسلم الخراسانى الذي تولى 
شئونها. وهو الذي حالفه التوفيق فى كل تحركاته لصالح الدعوة العباسية ودعوتها 
ودولتها. 

والح أنه ليس لدينا آي خبر يقيني ثابت من آخبار هذا الرجل الفذ. الذى طالا 
لهج التاريخ بذكره» ثم استولت عليه الأساطير المستقرة عبر القرونء كما أن من العسير 
أن نحدد مواقفه الشخصية . لكن بعض الأخبار المتناقلة أيام شبابه» وكذلك المكانة التى 
احتلها فى المعتقدات التى انبثقت عن دعوته بصورة غير مباشرة» كل هذا يحملنا على 
الاعتقاد بأنه وقف موقفا يختلف عما كان أسياده يتوقعون منه. 

وکل ما یکن قوله آن «آبا مسلم» عمل جاهدا فی سبیل توطید سلطته» ولم 
يتورع عن القيام باي عمل» حتى ولو كان هذا العمل على حساب الأنصار القدامى 
للحركة العباسية» وسخر كل ما أتيح له من سلطات -وبخاصة قبل نجاح الثورة 
العباسية- فى سبيل التمهيد لانتصاره لسيده العباسي المباشر -وبالوسيلة التى وجدها 
وقتذاك مناسبة- دون أن يعير لمشورة الأسرة النبوية أو آل على أي اهتمام. وتجمعت 
حوله حشود ضخمة لصالح ال العباس» اعتمد عليها في الدعوة والحرب لإقامة الدولة. 

أما الآمويون» فقد بختتهم التحولات» وعجزوا عن إنشاء جيش قادر على 
المقاومة» وجرفتهم الأحداث فى بضعة شهورء فسقطوا الواحد تلو الآخر. ولم ينج ر 
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الأمويين عام ١۳١ه/‏ ١١۷م»‏ سوى عبد الرحمن بن معاوية الثانى المعروف ب 
«عبد الرحمن الداخل». الذى فر للأندلس ليؤسس ملك بنى أمية فى الأندلس عام 
۸ھ. 
يقول کلود کاهن : 

نحن لا نرى فى الحركة العباسية خيانة» آى أن آل العباس لم يستاأثروا بحركة 
علوية -فى أساسها- ولم تسهم فى ورتهم جماعة علويةء إذ لم يكن لآل على «من 
يمثلهم فى خراسان». ومع ذلك فقد عطف الرأي العام الإإسلامى على الأسرة النبوية 
الكربةء وکان اید أن ينهض بالحكم أحد أفرادهاء وأن یشخب هذا الأخير بالإجماع› 
لكن هذا الأمر لم يحدث. ومن هنا نشأ الالتباس الذي بدأ في اغتيال «أبى سلمة 
الخلال)» الزعيم السابق للحركة فی مدينة الكوفة والذي لقب «بوزير آل محمد ) )› ورا 
بنى أمية -زعموا أنهم يفعلون ذلك نيابة عن آل البيت جميعاء فهم إذن قد استجابوا . 
لرغبة العلويين. وأنكر هؤلاء أن يكونوا قد ذهبوا ضحية عجزهم...» وأنهم لم يتفقوا 
فيما بينهم . 


«لقد أحدث هذا الالتباس أثرا بالغا فى مجرى التاريخ العباسى . كما أعلن 
العباسيون بوضوح أن الخروج على الأسرة الجحاكمة البغيضة لايعنى الخروج على أسس 
العقيدة الإسلامية وأفادوا مؤقتا من هذا الإعلان الصريح» الذي لم يات بمثله آل علي . 
«وبالتالي كان من الخطا أن يتوهم المرء أنهم بعد انتصارهم سوف يتناولون العقيدة 
بالتغيير» وکان هذا هو موقفهم دائما» . 


لفل الرابع 


مداخل: 

قد اكت اة العا غا فة واهة ٠‏ ات اما تف قات ي 
اة + الذين :وقعت لهم عة جيم اماه الإفساة للدي والروسى» الثرة فى العا 
الإسلامي عامة. وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح علينا نفسه بعد «نجاح الثورة» مباشرة 
هو أن نعرف : كيف يكن للعهد الجديد - الذي ارتقى سدة الحكم والخلافة - أن يغير 
الحالة الراهنة فيتدارك المساوئ الثابتة ويباشر بالإصلاح؟ 

من المعروف أن إحدى أهم نقاط الضعف لدى بنى أمية» والتي ساعدت على 
زوال دولتهم › كما ساعد على انقراض دول أو حكومات عديدة سواها...هى الاضطراب 
فى نظام الوراثة. وقد بقى هذا الموضوع على حاله عند العباسيين لأن فكرة الحكم 
الوراثي المنتقل من الأب إلى الولد البكر -أو خلاف ذلك- ظلت بعيدة عن عالم الشرق 
الأدنى» حتى أنها لم تتحدد بوضوح › فى دولة مجاورة كبيزنطة المسيحية . فكان العرب 
يعترفون بحقوق مشتركة للأسرة الحاكمة عامة» على أن يتركوا الحرية لأفراد الأسرة 
الحاكمة» من حيث إجراء الترتيبات فيما بينهم . وقد تعققدت هذه الحرية» واستقر على 
مر الأيام فارق أساسي بين آل العباس والأسرة الأمويةء هو أن العباسيين قد جاهروا 
بمبدأ تسامى العائلة الحاكمة على سواها من العائلات. وبالتالى تجنبوا المصاعب الناشثة 
عن مصاهرتهم أفراد الرعية فراحوا يلتمسون الإماء E‏ 

وكان أغلب الخلقاء -بدءا من أبناء هارون الرشيد- من سلالة الإإماء مع كل ما 
يترتب على ذلك من نتائج تؤثر بصفاء النسل. لكن العباسيين لم يعيروا هذا الموضوع 
كبير اهتمام» وبقيت مشكلات الوراثة على حالها. هذه المشكلات تتضح لنا حين نقوم 
بتلخيص بعض الأحداث الشهيرة تلخيصا موجزا. 

فالمعروف أن الخليفة المنصور هو ثانى الخلفاء العباسيين» من حيث ترتيب التولية . 
افا قاد ول مت عه عدا وان هه قى جن مرم الد وغد 
اقزر بوراثته في المرتبة الثانية بعد ولده المهدى. ولا كان للمهدى ولدان هما الهادي 
وهارون» ولا كان الثانى أكثر نباهة وأفرب إلى قلب أمهما الخيزرانء فقد قرر المهدى أن 
بان ارون أخاة اهادي ,الورك الاسر ولا ارتقى الماد دة ا طلت إلى هارون 
آن نسحب لصالح ابنه وحبسه» ثم توفی الهادي فجأة. 

أما هارون فقد قسم وراثنته بین أولاده الثلائةء وجعل لكل منهم جزءا من الدولة 
يحكمه حكما محليا. فكان للأمين -ولده الثاني- جميع الأقطار العربية تقريباًء وآمه 


عربية حرة وزوجة شرعية» وكان للمأمون -الولد البكر-المولود من أمة فارسية -ولاية 
بلاد فارس» آما المعتصم -الولد الثالث- فكانت له التخوم البيزنطية . وقد تولى ثلائتهم 
الحكم في الواقع » ولكن بعد أن تسببوا في كثير من المحن والماسي . ولرب قائل يقول: 
١‏ إن مثل هذا التدبير يسمح على الأقل باختيار أكفمأ الورثة لولاية العرش (الخلافة). 
لكن يمكن القول: إنه إذا كان العباسيون الأوائل قد اتصفوا بالرجولة والشخصية البارزة» 
ا و ي ر ا »كت مي ادون الاير الان ا 
أشخاصا ضعافا بله الصبية » خدمة لمصالحهم . 

وإذا كانت المنازعات القبلية سببا من أسباب تدهور حكم بني أمية » فإنها 
استمرت في العهد العباسي ولم تنقطع . ولا كانت القيسية تؤازر آخر الخلفاء الأمويين › 
فقد وجدوا أنفسهم في صف المعارضة بالنسبة لبني العباس . 

غير أن هذه المنازعات فقدت خطورتها ر بحيث لم تعد القبائل - في ظل النظام 
الحديد - عنصرا أساسياء من عناصر القوات العسكرية (المؤلفة وقتئذ من أهالى 
خراسان). فيمكن لهذه القبائل أن تقتتل ما يطيب لها القتال » دون أن يترتب على ذلك 
ما يقلق الدولة؛ لأن موضوع الخلاف بينهما أصبح لا يس الدولة في الصميم. ومن 
المعلوم لدينا أن عرب العراق » كانوا يحسدون عرب سوريا ٠‏ إبان العهد الأموي › وأن 
هذا الحسد قد سبب لبني أمية مصاعب جمة » وكانت الأسرة العباسية قد انطلقت من 
الكوفة واتخذتها قاعدة لها » وراحت تستمد قواها باستمرار من الخراسانیین . 

ولهذه الأسباب استقرت الأسرة العباسية في العراق لتكون على صلة وثيقة 
بالعالم الإيراني؛ لأن الكوفة نفسها - حيث تجمع آل علي - لا تخلو من الخطر. ثم 
سس المنصور - بعد محاولات عديدة في أماكن متفرقة - مدينه بغداد عام 
٤ه/‏ ۷1۲م على نهر دجلة بحذاء المدائن «حاضرة آل ساسان». 

SG الاقليمية‎ a إنشاء‎ e 
ا ا اضق (هذا إذا‎ E, الافون نعف ب ال‎ 
نحن أسقطنا من حسابنا بلاد الأندلس النائية عن الحكومة المركزية فى بغداد).‎ 

على آن الشام ومصر كانتا آنئذ - قبل أن تبعث آهميتهما فى عصر لاحق - أقل 
خطرا من العراق في العهد الأموي. والجحدير بالذكر أن القلاقل التى أحدثها هذان 
القطران للنظام العباسى أيام توليه الحكم كانت آقل شأنا ما سوف ينشأً فيهما من فتن فى 
فترة متأخرة » وهى أيضا أدنى خطورة من المناهضة العراقية السالفة لبنى أمية . 4 


-_ 


وإذا كان الفرس لم يقاوموا الحكم الأموي (العربي الصبغة) مقاومة تحمل طابعا 
شعوبيا حقيقياء إلا أن العناصر الفارسية في المجتمع الإسلامي -من الموالي وسواهم- 
كانت تصبو إلى مكانة تتناسب مع أهميتها الفعلية المتزايدة. وذلك تطبيقا لبد المساواة 
بين المؤمنين جميعا. ولقد أحرز الموالى بهذا الصدد نصرا مؤزرا سوف يكون له ما بعده. 
وبديهي أن يكون الخراسانيون - وهم الدعامة الكبرى للعهد الجديد - من أوائل المنتفعين 
بهذا العهد الجديد » وأن يستمر هذا الانتفاع مدة طويلة من الزمن . 

لكننا لا يجب علينا آن نغلو في الأمر › فيشطح خيالنا إلى أن الحكم العباسي 
تكن من تبديد كل الغيوم المتراكمة فورا؛ ذلك أن الغليان الفكري. الذي واكب الحركة 
العباسية » كان لابد له آن يستمر ٠‏ وإلا تستجيب النتائج الفعلية إلى الأمل المعقود 
عليهاء استجابة تامة أو فورية. ولقد ظفر الخراسانيون أو الموالي الفرس عامة بحق 
املساواة مع غيرهمء وزالت من الاستعمال لفظة « مولّى بالذات لأنها لم تعد تنطبق 
على أي واقع ملموس . 

غير أن العرب ظلوا يمثلون الكثرة السائدة في أقطارهم » كما ظلت الأسرة 
الحاكمة عربية المحتد. لكن إذا كان الصراع بين السيد والمسود قد زالء إلا أنه بقيت 
طائفتان من العرب : طائفة منتصرة قائمة » وطائفة فقدت امتيازاتها - لا سيما 
العسكرية منها - وتولد في نفسها الحقد والضغينة. 

هكذا تغيرت إذن أشكال المقاومة » ولعلها انقلبت رأسا على عققب» لكنها 
لا تزال موجودة. أضف إلى ذلك أن الطابع الإسلامي الواضح الذي طبع به العمصر 
العباسي » كان لابد أن يثير بعض التخوف والقلق عند غير المسلمين (أهل الذمة) » 
ل او وإن كان هذا التخوف لم يكن له ما يبرره» لأنه 
منذ قيام دولة- أيام الرسول والراشدين- وحتى العصر الأموي لم يشبت على حاكم 
مسلم واحد عنتا ألحقه بذمي ولا ذمية. 

ودا كان من الملم به أن تير الاس الاك > ها كان عملا ورا ا 
يقوى وحده على حل المشاكل الاجتماعية والمالية العسيرة التي اعترضت بني أمية. 
و العباسيون هذه المشاكل ؟ كل ما نلقاه أن تبديل النظام ول ا 

بعض الشيء من الصعوبات الاجتماعية › إلا أنه أثار غيرها آو على الأقل لم يقض 
عليها قضاء مبرما. وكان آل البيت قد اعتمدوا على ذلك الاستباء العام الذي عم 
اللجتمع > فاستمدوا منه القوة الكافية ليناهضوا بنى أمية من الناحيتين السياسية والدينية. 
كذلك أدى استمرار التذمر إلى التشدد فى بعض المقارمات السياسية والدينية. 

ثم إن عملية إزالة سلطان بني أمية - وإن بدت كاملة تماما - لا تعني زوال 
أنصارهم نهائياء كما أن الحوارج الذين لم يقبلوا بالحكم الأمويء لم يجدوااليرر 


حح الدولة العباسية ومشكلات العالم الإسلامى 
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الكافي لقبول العهد العباسي . أما الشيعة التي بقيت خارج الحكم » فكان يحق لها أن 
تنشر ضد آل العباس - وفي كل مناسبة - مبادئ المقاومة التى دعمها آل البيت دعما 

هذه الاعتبارات جميعها هى التى تشرح لنا تلك المشكلات المحتالية من الثورات 
والفتن التي سوف نذكر بعضا منها. 
-١‏ مواجهة المشكلات الاقتصادية والحريية 

إذا كانت هناك حاجة للإثبات بان أسس الدولة العباسية» كما وضعها المنصورء 
لم تكن قوية بمقدار ما كانت تبدوء فإن ذلك الإثبات سرعان ما ظهر. فما كاد يضى 
جيل واحد على وفاة الخليقة أيو جعفر المنصور»ء حتى كانت الدولة العباسية تخوض 
حربا أهلية مدمرة»› دلت بوضوح على نقاط الضعف فى هذا النظام العباسي . 

فقد مضت فترة تزيد على خمس وئلائين سنة ٠۳۲(‏ - ۹۸١١ه)‏ نهج فيها ثلائة 
خحلفاء عباسيين السياسة التى استنها والدهم المؤسس دون تعديل يذكر. ولئن كانت قد 
حدثت بعض التغييرات فإنها كانت بمثابة تدابير محددة لا تتخذ إلا عندما تنشأً أوضاع 
تهدد الحكومة المركزية » ولقد كان ذلك هو خط السياسة العامة التى اقتصرت على تعزيز 
سلطة الخليفة والحكومة المركزية للدولة العباسة . 
من سوابق عمائثلة » كحل الوحدات العسكرية فى البصرة والكوفة» أو كثورة الجيش 
الخراسانية مشاريع تجارية e‏ لانصرافهم م إلى الحياة المدنية انصرافا 
كاملا( ) . 

وإذا کان الانصهار بحد ذاته رائعاء إلا آنه لابد من أن تلحقه تدابیر من شاأنها أن 
تؤدی إلى ترسيیخه»› ليتم بذلك دمح شعوب الدولة الواسعة في مجتمع واحد موحد. 
ولقد أفسح الهدوء النسبي في معظم آنحاء الدولة الملجال لتحرك الناس بين ناحية 
وأخرى . مما أدى بدوره إلى نشوء تجمعات بشرية ضاغطة في مناطق توافرت فيها فرص 
اقتصادية استفنائة(") . 


)١(‏ محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية (القاطميون) [ ٠١١ /م١٠٠ ٠١١ _ ۷٠۰‏ ۸٤٤ه].‏ نشر الاأهلية 
للنشر والتوزيع .٠١.‏ 

(۲) محمد عبد الحجی شعبان: نفس امرجم ص .۴١ ۲١‏ 

(۳) محمد عبد اجى شعبان : نفس المرجعم ص٣۲‏ . 


محاولات الاصلاح في خلافة المهدى العباسي 

لا آلت الخلافة إلى المهدى العباسي ۱٥۸(‏ ۔ ٠۹۹‏ ه/ ۷۷١‏ -٥۷۸م)‏ - وكان كل 
شيء مهيئا لمجيئه - توقع الناس أن يعم العدل ويسود الاستقرار»ء خاصة أنه بدأ عهده 
بتدبیر رائع لتحقيتق التسوية والتفاهم ؛ وذلك بان أطلق سراح من سجنهم آبوء'ء ثم 
نشا ديوان المظالم» وآخذ يجلس فيه بنفسه لسماع ظلامات الناس ضد موظفي الدولة 
وليرى الناس أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي". 

كما عمل أيضا على الاستفادة من مكانته كحاكم . فاتبع سياسة التوفيق والمصالحة 
مع فئات الشيعة المعتدلة على الاأقل . وكان من بين الذين أفرج عنهم من سجون المنصور 
رجل یدعی يعقوب بن داود ذو ميول شيعية» وكان قد اشترك هو وأخوه في ثورة محمد 
النفس الذكيةء ما دفع المنصور وقتها إلى الزج بهما في السجن". ولم يكتف المهدى 
بالإفراج عن يعقوب بن داوود» بل عينه في مركز فريد هو «الأخ بالله»» وذلك سيا 
من المهدى نحو الوصول إلى التفاهم الذي ينشده مع الفثات المخالفة . وقد أطلق المهدى 
ید یعقوب بن داوود» وأعطاه حق تعيين أمناء له في الولايات» وجعل سلطتهم على 
الولاة آنفسه. 

ومع كل هذه المبادرات التى قدمها الخليفة المهدى العباسىء إلا أن النتائج لم تكن 
إيجابية بالقدر المنشود» بسبب عمق الخلافات بين الأطراف المختلفة» فضلا عما أثاره 
هؤلاء المفوضون السياسيون بصلاحياتهم الواسعة من عداء لدى الولاة وأصحاب البريد 
الموالى» وكانت النتيجة أن عزل يعقوب بن داوود وأعيد ثانية للسجن(). 

لكن على الرغم من هذا الفشلء إلا أن الخليفه المهدى قرر القيام بحملة تطهيرية 
للقضاء على الزنادقة الذين كانوا يعارضون الخليفة المهدى فى سياسته الدينيةء ما أدى 
إلى شوه فخارضة لها خن أفراد لأس العامة دا : 


(۱) الطبریى : ج۳ صا٦)‏ . 

(۲) صابر دياب : ولاية المظالم ومجالسها. 

(۳) الجهشيارى :الوزارء والكتاب ص ١١٠٠ء‏ والطبري ۳/ ٠٥۰۷/٠٠۰٠٦‏ . 

. محمد عبد الحى شعبان الدولة العباسية ص۴۷‎ )٤( 

. الطبرى : 0۱/۴ و0۷‎ )٥( 

ہ٣٤و ۲۲ہ‎ - ٥۱۷و‎ ٤۹۹/۳ : محمد عبد الحجى شعبان : المرجع السابق ص۴۷ » وعنه راجع الطبری‎ )١( 
. 00A 00. ~~ 0Aو‎ 
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أما فى مجال إدارة الدولة» فقد أظهر المهدى العباسى فدرة طيبة » بسبب التدريب 
الذى تلقاه على يد والده أبى جعفر المنصورء الذي كان قد تلقى من صديقه عبد الله بن 
المقفع رسالة - سميت رسالة الصحابة - رسم فيها ابن المقفع للمنصور الطريق الذى يمكنه 
االو ا 

وقد تضمنت هذه الرسالة - التى وضعها ابن المقفع وقدمها كدليل يسترشد به 
المنصور فى حكم البلاد - توجيها يؤكد ضرورة إلزام القوات العسكرية بواجباتها فقط» 
وعدم السماح لها بالتورط فى أمور الإدارة المدنية» وبخاصة مسألة جمع الضرائب. 
وقد أدرك المهدى أهمية هذا التوجيه. ولذلك عين مسئولين منفصلين» ومراقبين مستقلين 
لاقن الضلحن: لب تال اليش أو تررظه فى شفود القرافب : 

وفضلاً عن ذلك قام المهدى - وكان أول من فعل هذا _ بتنفيذ مبدأ التجنيد 
للعمل فى مجالات الشرطةء دون اللجوء لأخذهم من الجيش» فكان أآفراد الشرطة - 
بناء على ذلك - يجندون من سكان المدينة المعروفين". لكن هذه السياسة - للأسف 
الشديد - لم تدم بعد وفاة المهدى»ء عا أدى إلى انتكاس كبير فى أحوال وإدارة الدولة 
العباسبة . 


وكان ابن المقفع قد أوصى فى رسالة (رسالة الصحابة) للمنصور بضرورة إزالة 
التناقضات فى قضايا الضرائب وعطاءات الحجند (رواتبهم) . ولكن المهدى لم يقم بأی 
عمل من شانه تصحيح الوضع بالنسبة للضرائب» كما لم يعمد إلى تصحيح عطاءات 
الحيش . وكانت هذه الضرائب نسبة محددة عينا أو نقدا مقدرة على أساس مساحة 
الأرض ونوع الإنتاج. 

وقد اقترح كاتب الخليفة نظام المقاسمة» فصارت الضريبة تقدر على أساس 
الإنتاج الل بخ روحت ن الت الل اء عل هة الرى قا 

أما عن الأراضى المنتجة للفاكهة والخضروات فلم يفرض عليها ضرائب فى 
صدر الدولة الإسلامية . واقتصرت الضرائب على الحنطة» والشعيرء والتمرء والعنب» 
وهى المنتوجات المأالوفة فى جزيرة العرب* . آما فى البلدان الواقعة خارج الجزيزة 


)١(‏ صابر دياب : نقطة التحول فى تاريخ الدولة الإسلامية (دراسة فى رسالة الصحابة لابن المقفع) منشورة 
ضمن کتاب دراسات فی التاریخ اللإسلامى» نشر دار النهضة العربيةء 7م 

.۷٦۳ - ۷٦۲و‎ ٥٥٥و‎ ٥٤۸و‎ ٤۸۳/۳ : الطبری‎ )۳( 

. ٤۷٥ - ٤۷٤ص محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية وعنه راجع : الأموال‎ )٥( 


س س 


العربية - كما فى بلاد الشام مثلا - حيث يشكل الزيتون إنتاجا رئيسياء فإن العرب لم 
يدركوا آول الأمر أن الزيتون منتج آخر خاضع للضريبة. وفى عهد الخليفة الأموى 
عبد الملك بن مروان ٠١١(‏ - ١۸ه)‏ صارت الضريبة دينارا واحدا تفرض على كل مئة 
شجرة زيتون إذا كانت لا تبعد أكثر من ميل واحد عن السوق أو على كل متتى شجرة 
منها إذا كانت أبعد من ذلك ). 

فلما آلت الخلافة إلى المهدى ألغى ضريبة كانت مفروضة على بعض أشجار 
الفاكهة فى ولاية فارس"؟ء كما وسع نظام المقاسمة ليشمل جميع المنتجات الزراعية فى 
أرض السواد - (بلاد ما بين النهرين دجلة والفرات) - . كما أمر الخليفة المهدى باقتطاع 
نفقات الزراعة قبل تحديد نصيب بيت مال الخلافة ء وأدخلت بعض التعديلات لاعتبار 
البعد عن الأسواق عند التقدير(". 

أما في مصر» فكانت ضريبة الأرض نسبة محددة تدفع نقداء وقد طلب المهدى 
من عامله مضاعفة هذه النسبة. كما فرضت ضريبة على الماشية المباعة فى الأسواق 
للذبح فى المدن الكبيرة في الغالب0. 

وبالنسبة للولايات الأاخحرى» فلم يرد ما يفيد حدوث تغييرات في ضريبة 
الأراضي ؛ لأن هذه الولايات كانت - فى الغالب - مناطى قد عقدت معاهدات صلح مع 
الفاتحين المسلمين» تدفع بموجبها مبلغا متفقا عليه . وقد أمر الخليفة المهدى بفرض ضريبة 
جديدة على الأسواق والدكاكين المبنية حديثا بعد بخداد - كما حدث فى عهد أبى جعفر 
النصور - وهى الدكاكين التى كانت خارج سور المدينة (بغداد)(°). 

أما فى المجال الحربى : فقد قرر المهدى تركيز الحهد الحربى لمواجهة البيزنطين . 
فبدا متذ عام ١١٠١ه/‏ ۷۷۸م سلسلة من الحملات الصيفية سرعان ما تطورت إلى حرب 
عامة بين الدولتين) . 


(۱) أبو يوسف : كتاب الخراج ٠‏ ط القاهرة» ۲١۳١اه.‏ ص٤٤‏ - ٤٥‏ . 

(۲) الجهشیاری : الوزراء والکتاب ص۱١٠ء‏ هلال الصابی : کتاب الوزراء (تحقیی ۲02ل 11.۴.۸) (نشر 
ليدن› € 1۰م( ص۲۱٤۳‏ . 

(۳) الجهشيارى : المصدر السابق ص١١٠‏ . 

. ٤٤۸/٤ المقریزی : الخطط ۱۰۳/۱ والیعقوبی : تاریخ ۳۹۹/۲ . وياقوت : معجم البلدان‎ )٤( 

. ٤٠١ - ومحمد عبد الحى شعبان: الدولة العباسیة ص۳۹‎ . ٠١١/١ المقريزى: نفس المصدر‎ )٥( 

. ٤۹۳ ۔‎ ٤۹او‎ ٤۸٦ ۔‎ ٤۸٥ /۳ الطبری‎ )١( 


سس الدولة العباسية ومشكلات العالم الإسلامو 
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وفى عام EET EOE E‏ 
جيش» وأنشا قاعدة جديدة فى الرقة» حيث قاد هارون الرشيد حملة ناجحة على 
الأراضى البيزنطية). 

عاد المهدى إلى بغداد تاركا ابنه هارون فى فيادة الحملات ضد العدو البيزنطى . 
كما جعله مسئولا عن جميع ولايات الدولة الإسلامية في الت روصا عا رده 
هذه الولايات من إيرادات مخصصا للجهد الحربى على هذه الحبهة الهامة . 

وفى نفس العام (١١٠٠١ه)‏ وجه الرشيد جيشا قوامه نحو أكشر من تسعين ألف 
مقاتل عدا المتطوعين. وقد بلغت هذه القوة الشاطئ المواجه للقطنطينية حيث جحت 
في إجبار الروم على طلب الصلح . 

ثم عقدت هدنة لشلاث سنوات قبل البيزنطيون بموجبها أن يدفعوا جزية قدرها 
سبعون ألف دينار مرتين فى السنة . وقبلوا - بالإأضافة إلى ذلك - بتقديم المرشدين لجيش 
الرشيد» كما وعدوا بإنشاء أسواق فى طريق سيرة لشراء المؤونة اللازمة له" . والواقع 
أن هذه الشروط كانت من أبرز الميزات الخاصة بالحروب البيزنطية - الإإسلامية فى العصر 
الفها كي ون ها ا ج ي ا ن كان ا6 وة ااه 
العدو شى مؤرنته انذرمة لههن انراق دود غا يدل أن الكات. والابلات ل 
تكن هى الهدف الرئیسی فى هذه الحروب . 

أما بلدان الخلافة الشرقية › فقد شهدت بعض القلاقل التى وقعت بين الصغد فى 
بخارى وكيش» وفى إمارات الهياطلة حول يوشانج وجورَجّان. ولكن هذه المناطق 
سرعان ما أخضعت بمساعدة ضئيلة من قوات الحكومة المركزية١).‏ 

م ولك رة ا خف اليتق الا اة إل اللات الرافهة على 
التى كانت نتميز بشدة المراس والعناد؛ ذلك أنه فى سنة ۷١١ه/‏ ۷۸۳م وجه 

من القوات المرابطة فى الرقة إلى هذه المنطقة» وجعل قيادة هذا الجيش مسثولية ابنه 

ly‏ - وفعلا أرغمت هذه القوات أحد أمراء طبرستان على إعلان 
خحضوعه قبل آن يْضْطَرَ الهادی للعودة بسبب ورود نبا وفاة أبيه المهدى(°) . 


(۱) الازدى : تاريخ الموصل ص٥٤۲‏ - ۲٤١‏ والطبری ٤۹٤/۳‏ ۔ ٤۹٩۹‏ . 
(۲) الطبرى : .٥۰0۴۳/‏ 

(۳) الطبرى : ج٣‏ ص۰۰۳ ٠۰٥‏ والازدی : تاريخ الموصل ص۷٤۲‏ . 
)٤(‏ الطبری : ج۳ ص .٥۱۸ . ٤۷۰‏ والیعقوبیى تاریخ ج۲ ص۳۹۷ . 
)٥(‏ البلاذری : فتوح ص١١٠‏ . 


المهمء > لقد ترتب على كل هذا الحهد العسكرى وتلك الحملات»› آن جميع 
المجندين, ا جيء بهم من سوريا زالعراق و إقاجم اجريرة خلال عهد أبى جعفر 
النصور نقلُوا من بغدادء إلى قاعدة الرقة الحديدةء بينما نقل بعضهم ا غه ت کی 
يستقروا فى مناطق الفغور الإسلامية البيزنطية» ومنحوا عطاءات نقدية("). وكان ذلك 
امتدادا لما تم منذ عهد المنصور» حيث نجد بعض أبناء قبائل الأزد وطبئ وهمدان ينتقلون 
من البصرة إلى أذربيجان طوعا واختيارا". وقد أدى هذا النزوح» غير المنظم إلى هذه 
ااي التى لم يتنبه إليها الععرب من قبل» إلى ثورة السكان المحليين بقيادة بابك 
ال رهشي ما استلزم ضرورة النظر في إعادة تنظيم الأوضاع فى هذه المناطى ومناطى 
أخرى أبعد إلى الغرب على الحدود الإإسلامية البيزنطة(" . 


افيا هة اة من الدولة الاش اة فق كلف والى الهرة ت وهو ابن 
عم المهدى - بالإشراف على جميع الأراضى المجاورة للخليج ار ما أدى إلى أن 
تصبح مداخل تجارة المحيط الهندى (بحر العرب) تحت سلطة وسيطرة رجل واحد 
لإحكام قبضة الحكومة المركزية على هذه التجارة. غير أن العرب المقيمين فى الصحراء 
الواقعة على الساحل الغربى من الخليج» بادروا بمهاجمة القوافل المارةء الأمر الذى كان 
تذيرا بازدياد الخطر فى هذه المنطقة(*) . 

فلما آالت الخلافة إلى موسى الهادی بن المهدی ۱١۹۹(‏ _ ١۷٠ھ‏ / VA0-VA1Iم(‏ 
قرر منح جميع أفراد الحيش ببغخداد عطاء سنتين هبة مباشرة لهم عا أمن ولاءهم 
للخليفة الجديد. كما فصل الهادى بين ما كان يعتبره دخلا خاصا له وما هو دخل 
للخزانة العامة (بيت مال الدولة) . 

وقد وقعت فى خلافة الهادى - القصيرة الأمد - ثورتان شيعيتان» إحداهما فى 
المدينة المنورةء لكنها أخمدت بسرعة وقتل قائدهاء بينما فر إدريس ابن عم القائد وأحد 
أنصاره إلى شمالى أفريقياء حيث أنشأ ابنه فيما بعد دولة الأدارسة فى فاس منذ سنة 
۲ ھ77 . 1 


(۱) البلاذری : فتوح ص١١٠‏ . 

(۲) اليعقوبى : تاریخ ۳۷1/۲ . 

(۳) محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية ص٠٤‏ - ٤١‏ . 
)٤(‏ الطبرى : /۳ .٥۰١‏ 

. ٤٣ص محمد عبد الحجى شعبان : نفس المرجع‎ )٥( 

. ٥۹۰و‎ ٥٤٦ ۔‎ ٥٤٥0/۳ : الطبری‎ )0( 

. ٥٦۸ ۔‎ ٥٥۱/۳ : الطبری‎ )۷( 


الدولة العباسية ومشجلات العالم الإسلا مو تل ت 


أا الشورة الثانية فجرت فى أرمينيا وكانت أكثر خطورة من سابقتها. حيث 
اصطدم استمرار تدفق العرب الراغبين فى الاستيطان فى الثغور بمقاومة السكان الأصليين 
التحالفين مع الذين سبق لهم أن استوطنوا فى هذه المناطق . وكان من شأن هذه 
الاضطرابات ان غت الخزر على استثناف هجماتهم . وبذلك بقيت الأوضاع 
مضطر ة٠‏ . وفى هذه الاثناء آخذت الحكومة تحاول إقناع بعض القادمين الجدد للانتقال 
إلى أمكنة أخرى لتخفيف الضغط على الأماكن المزدحمة بالسكان. 

فلما تولی هارون الرشید الخلافة سنة ۱۷۰ه (۱۷۰۔۹۳٠ه‏ / 17 -_ ۸۰۹م( 
تم اتباع الخطط التى سار عليها أسلافه. وركز جهده نحو إيجاد صيغة للتفاهم مع 
العلويينء الذين قابلوا ذلك بالكشثير من التقدير. ثم قام - بعد اعتلائه كرسى الخلافة - 
با لحج وزيارة مسجد النبى الكريم َا بالمدينة المنورة. ووزع مبالغ كثيرة بين سكان 
المدينتين المققدستين"'). وبعد عودته إلى بغداد بدأ ينظم حکومته في ضوء الأوضاع 
والظروف السائدة؟ وقتذاك . 

وكانت مناطق أرمينيا وأذربيجان أكثر المناطق اضطرابا فى الدولة الإسلامية. حيث 
شجع الصراع الداخلي فيهما القوى الخارجية - وبخاصة الروم - على التدخحل وتقوية 
طرف على طرف . هذا فى الوقت الذي كانت فيه الهدنة التى عقدت منذ عهد الغليفة 
المهدى بين الروم والدولة الإسلامية» قاربت على الانتهاءء وبدأً العدو البيزنطي يكرس 
جهده لاستئناف القتال ضد المسلمين. وكان على الرشيد أن يتخذ قرارا حيال هذا 
الوضع . وهو الذي کان مسثولا عن مواجهة الروم فى عهد والده. وعلى إدراك للوضع 
الخطر على جناحه الاين ولذلك تسلم قيادة الجيش بنفسه۔ 

أما بالنسبة للشئون الإداريةء فقد أسندها إلى مربيه ورفیقه یحیی بن خالد بن 
برمكڭ› حيث عينه الرشيد وزيراً له ومنحه سلطات تنقفبذية واسعة. واستمر یحیی 
البرمكى هذا ومعه أبناؤه فى خدمة الرشيد والدولة العباسية بتفان وإخلاص تامين طوال 
سبعة عشر عاماء إلى أن بطش بهم الرشيد بطشته المعروفة فنكبه(°). 


(۱) الیعقوبی : تاریخ ٤۲٦/۲‏ ۔ ٤۲۸‏ . 

(۲) البلاذری : فتوح هن <۹ 

. ٠۰٥١ ۔‎ ٦۰ ٤ص‎ ٣ج‎ : الطبری‎ )۳( 

. ٤٤ص محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية‎ )٤( 

)٥(‏ الجهشیاری : الوزراء والکتاب ص۸۷ ۔- ۸۸ و۱۷۷ ۔ ۱۹۰ و٤۲۰‏ و۲۰۷ و ۲۱۰و ۲۱۱ » والیعقوبی: 
تاریخ ص۲۹٤‏ . 


= ۷۸ الفجل الرابع 


وفيما يتعلق بالمواجهة مع الروم. فقد اعتمد الرشيد خطة دفاعية فى الفترة من 
٩۹‏ ه -٦۷۸م‏ إلى ٤۷١ه‏ / ۷۸۹م . وقد تبين أن المواقع المتقدمة فى الثغور كانت 
غير ذات جدوى عسكرياء هذا على الرغم من ضخامة كلفة إنشائها وتحصينها وصيانتها 
بالنسبة لبيت مال الحكومة . ففقدت بسرعة طابعها العسكرى الذى تميزت به من قبل»› 
وأصبح الناس يستوطنونها لدوافع تجارية بعيدة تماما عن الدفاع والجهاد. وبذلك تحولت 
الثخور من الحدود إلى منافذ ومراكز مجارية تتبادل المنتجات الإأسلامية والبيزنطية وأية 
بضاعة أخحرى كانت تمر فى أراضى الدولتين ؛ ولذلك كانت التجارة فى هذه المناطق غير 
خحاضعة للضرائب'). 

والحدير بالذكر هنا أن المقاتلين شجعوا على الاستيطان فى هذه الأماكن الحدودية› 
وآداء ما يطلب منهم من ضريبة العشورء وقرر الرشيد أن ينشئ خطا دفاعيا جديدا يمتد 
على المنحدرات الحنوبية بين جبال طوروس وحلب»› وأصبح اسم هذه المناطى «عواصم؛ 
بدلا من «ثغورا» وحشدها بالمقاتلين وبخاصة فى طرسوس (13۲518) بسبب موقعها 
اللكشوف» وعين مشرفا عليها من بنى العباس هو عبد المالك بن صالح"ء الذى أصبح 
فى عام ٤۷٠ه/‏ ١۷۹م‏ قائدا أعلى لقوات العواصمء وتحت يده ما يكفيه من قوات 
يستأنف بها الصوائف انطلاقا من قاعدته من منبج . كما أن التجارة التى كانت فى 
الثغور انتقلت إلى العواصم الجديدة» لا سيما حلب . 


ی م( د ای اوو ا ای ب ا ا رن اا 
وأذربيجان» إلى إيجاد مركز وسط له فى شرقى إقليم الجزيرة*). كما اهتم الرشيد 
بحل مشكلة وجود الخراسانية فى بغدادء الذين صاروا يعرفون ب«أبناء الدولة« أو الدعوة 
أو ب «الأبناء» فقط 4 وذلك نظرا لما كان لهم من مكانة محترمة فى ذلك العصر. وقد 
اندمج الخراسانية فى حياة بخداد التجارية مستغلين مكانتهم لزيادة ثرواتهم()؛ ولانه 


.٦۱۰و‎ ٦۰٥و‎ ٥۹٦۸و‎ ٥۲۱/۳ : الطبری‎ )۱( 

(۲) محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية ص٤ ٤٦-٤‏ 

(۳) ياقوت : معجم البلدان ج٤‏ ص٥٠١‏ والبلاذرى : فتوح البلدان ص۹١٠‏ - ٠۷١‏ والمسعودى : مروج 
(ط . باریس ۱۸١۱‏ ۔ ۱۸۷۷) جا ص۳۷٤‏ . 

. ٦٤٥و‎ ٦۳۷و‎ ٦۲۹و‎ ٦۱۲ الطبری : ج۳ ص1۰0٦ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ الأزدی : تاریخ الموصل ص‌۲۹۰. 

() الطبری : ج٣‏ ص٦۸۲‏ و۸۲۷ و۸۲۹ . 

حح الدولة العباسية ومشكلات الحالم الإسلامو 


كان من الصعب السيطرة عليهم بسبب وضعهم العسكرى» فقد فضّل الرشيد البقاء بعيدا 
عن عاصمته (بغداد) تجنبا لأی احتكاك قد يحدث بينه وبين أولئك الأثاء؟. 


ومن ناحية أخرى› فقد سیطرت القوات العباسية _ السورية والعراقية - على 
الحبهة الشامبة› وأصبحت قادرة على مواجهة التحركات البيزنطية. وکأی مجتمع 


إلا أن اضطراب الأحوال فى كل من آرمينيا وأذربيجان وبلاد المخرب استلزم من 
الدولة العباسية اتخاذ بعض الإجراءات. فتم حشد قوات عسكرية لمؤاجهة هذه 
الاضطرابات وما تمثله من أخحطار. عا جعل الرشيد يستعين بالبرامكة . فأرسل الفضل 
إلى خراسان للقيام بهذه المهمة الخطرة سياسيا وعسكريا. وقد نجح الفضل فى مهمته 
بفضل حنکته وحزمه وما تیسر له من قوات بلغ عددها نحو نصف ملیون مقاتل» أرسل 
منهم نحو عشرين آلفا إلى الجبهة البيزنطية كانوا بقيادة الفضل البرمكى نفسه). 

وفى سنة ۱۸٠١‏ ه/ ۷۹1م انتقل الرشيد إلى الرقة لمحابعة النشاط البيزنطى المتزايد 
على الحدود. وأقيمت معاقل جديدة رابط فيها عدد من الجنود" . وقام الرشيد بنفسه 
بقيادة حملة صائفة فى سنة ١۸١ه‏ فى عمق الأراضى البيزنطية؟ . وراح الرشيد 
يواصل ضخطه على البيزنطيين خلال العقد التالىء حتى بلغت جهوده ذروتها بحملة 
کبيرة قادها سنة ١۱۹۰‏ ه/ ٥‏ ۸۰م» انتهت بعقد صلح وهدنة مع البيزنطيين» ترتب عليه 
قيام الرشيد بإعمار مواقع الثغور المهملة عبر جبال طوروس. كما تم تبادل الأسرى 
والهدايا بين الطرفين. وبناء على هذا الصلح سادت فترة سلام غير مألوف بين الدولتين» 
استمر رغم ما وقع من اضطرابات داخل الدولة الإسلامية(). 

وحتى يتفرغ الرشيد لتابعة الوضع مع الروم» فإنه أسند مسئولية تصريف الشئون 
الداخحلية للدولة إلى أسرة البرامكة . فتولى يحيى وولداه الفضل وجعفر مسئولية مطلقة 
للإشراف على تصريف الشئون الداخلية عامة. وهى مسئولية قام بها البرامكة خير قيام 
باسم الخليفة هارون الرشيد وتحت لواء طاعتە» ما جعلهم مقصدا لطلاب الحاجات› 


(۱) ابن حزم : جمهرة آنساب العرب ص۲٥۰۲‏ وابن الائیر الکامل جا ص٩۱۸٩‏ . 

(۲) الیعقوبی : البلدان ص ۲۸۹ ۔ ۲۹۰ 

(۳) البلاذری : فتوح ص ١۷١۱‏ 

٠٤٦ص الطبری : ناريخ ج۴‎ )٤( 

. ٤١ص محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية‎ )٠٥( 

(1) محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية ص ٠٤۹‏ وراجع الطبری ٣ص ٤٦٤‏ و۷۰۸ ۔ ۷۱۱و۷۱۲ . 


.. الفصل الرابع 


a 
والواقع» لقد عمل الرشيد على خلق نوع من التوازن بين الأعباء الخارجية _ أعباء‎ 
المواجهة مع الروم - والمشاكل الداخليةء فى محاولة منه لتحقيق الاستقرار فى آنحاء‎ 
الدولة اللإإسلامية. لكن  للأسف - أدت جهوده تلك - على غير قصد منه - إلى‎ 
الإسراع فى تدهور الأوضاع . فکان انشغاله بالحرب مع البیزنطیین جهدا لا جدوی منه»‎ 
بسبب انشغاله با لحرب مع البيزنطيين» التى حاول البرامكة دعمه فی ها بتجنید قوات من‎ 
الأقاليم المشرقية . لكن وصول هذه القوات أثار القوات السورية - العراقية معا » كما‎ 
اعترض على ذلك عبد الملك بن صالح مما حمل الرشيد على اعتقاله وزج به فى‎ 

e 1‏ 
۲ العباسيون وموقمهم من العلويين 
استقرت فواعد الحكم لبنى العباس وحصروا الخلافة فيهم وحدهم دون العلويين 
(شيعة آل البيت آبناء الإإمام محمد النفس الذكية). 
وكان المتشيعون لهل البيت ثلاث فرق : 
وکان وليهم إلى عهد أبى جعفر المنصور هو اجعفر بن محمد المعروف 
بالصادى» . 
- وفرقة ترى أن إمام المسلمين يكون من بنى فاطمة: وهو معین بالوصف لا 
بنى فاطمة› متى كان على الصفات المعروفة في الإمام من زهد وفوة» وهم 
أنصار زید بن على وابنه یحیی . 
۳- وفرقة ترى إمامة أهل البيت من غير ارتباط ببنى فاطمة : وهم الذين ناصروا 
بنى العباس . 


وقد انتشرت الفرقتان الأوليان فى كثير من البلاد العربية والفارسية. 


ص 0۷-0۰ . 
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فلما انفرد العباسيون بالخلاقةء أنكر عليهم بنو عَمَهم العلويون هذا التصرف» 
ووصفوه بالانانية المطلقة» واعتبروا العباسيين مختصبين للخلاقة» وهم بذلك صاروا مثل 
بنى أمية . 

وکان آبرزهم كما ذكرنا رجلان هما : جعفر الصادق «إمام الإمامية»» الذى لم 
يجد بدا من التسليم بالواقع» فلم يحرك ساكناء بل آثر الخلود إلى السكينةء لأنه لم 
يجد ما يشجعه على العناد والمقاومة. 

وثانيهما : محمد بن عبد الله «الذي انتخبته الفرقة للرئاسة عند تشكيلها ولم 
يبايع للعباس ولا للمنصور. وانتقل محمد هذا بأبيه عبد الله وأخيه «إبراهيم» - إلى 
المدينة المنورة التى أقاموا بها وكان أهل المدينة ميالين إليهم» ومؤيدين لدعوتهم . 

وعندما حج المنصور فى عهد أخيه العباس خف بنو هاشم جميعا إلى مبايعته 
واستقباله إلا عبد الله وابنيه (محمد وإبراهيم) فتغاضى ولزم الصمت؛ لذلك قرر 
أبو جعفر المنصور سنة ١٤٠ه‏ أن يحج» وعزم على معالحة الموقف مع عبد الله وولديهء 
وكلف بذلك «عقبة الأزدى». 

خحرج المنصور للحج» حتى إذا كان على مشارف مكة تلقاه بنو الحسن فأاجلس 
عبد الله إلى جانبه وقربه إليه لحظَةء ثم آمر عقبة الأرذى فحبسه» ثم بث المنصور 
عيونه» وشدد فى طلب محمد وإبراهيم اللذين اختفياء إلى أن تمكن واليه على المدينة 
«رباح بن عثمان بن حيان»» من القبض على بنى الحسن ٠۲(‏ رجلا) وحبَسهم» إلى أن 

حج المنصور عام ٤٤٠ه»‏ فأحضرهم وال عن مد و ارايم فلم يعطوه جوابا 
«فأمر بهم فسيقوا E‏ مقیدین بالأغلالء حیث حبسوا بقصر ابن 
هبيرة» شرقى الكوفة» مما يلى بغداد» حيث عوملوا معاملة قاسية جدا. 

ثم ظهر محمد بالمدينة» وخاطب آهلها. فلما علم بذلك «رباح» تجهز للقبض 
علیه» لکن محمدا ومن معه (۰٣۲رجلا)ء‏ توجهوا وأطلقوا المحبوسين بسجن المدينةء 
ديده أهلل المدينة» وخذلوا رباحاء ثم صعد محمد المنبر» وقال: «أيها الناس» إنه كان 

ا ا ا عدو الله آبى جعفر النصور مالم يَف عليكم» > من بتاثه القبةً 
الحفرات :الى تاها مادا الله فى ملك رفصا للكة الحرام» وإنغا أخذ الله فرعون 
حين قال (أنا ربكم الأعلى)» وإن احق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين 
والأنصار المواسين. اللهم إنهم قد أحلوا حرامك» وحرموا حلالك» وأمنوا من أخقّت 
وأخافوا من أمَنت. اللهم فأحصهم عدداء واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا». 


ثم قال : «آيها الناس إنى والله ما حرجت بين أظهركم» وأنتم عندى لا أهل قوة 
ولا شدة» ولکنی اخترتکم لنفسی» > والله ما جثت . . وفى الأرض مصر (يعنى بلد) 
یعبد الله إلا وقدم لى فيه البيعة». 

على أن المنصور نجح بحیلته ودهائه فى دفع محمد للظهور أمام الناس» حيث 
وع إلى بعض قواده بإعلان البيعة لمحمد» فظن أنهم تخلوا عن المنصور وانضموا. . 
تحت کنفه ولوائه› فاخي جمد فة اند مقر بها التصزر: ا 
افق ع آي ابر اف على ان فور م اة و ابراه اة د فى 
وقت واحد - فيشكلان قوة تخيف المنصور وتهددهء غير أنه مرض فى اليوم المعين 
واعتكف مرغماء فلم يظهر. 

والواقع أن أهل المدينة كانوا يحبون محمدا لنبالة خلقه وعدله» وخاصة أن الإمام 
مالك - إمام دار الهجرة - أفتى أهل المدينة بما يستندون عليه فى التحلل من 
EEE‏ العباسى . إذ قال لهم «إنما بايعتم مكرهينء ولیس على مکره مین». 
فلما علم المنصور ذلك - وكان مشغولا ببناء بغداد - سار إلى الكوفة يرعّب أهلَها حتى 
لا ينضموا إلى محمد. ثم كتب إلى محمد يقول له : 

«بسم اللّه الرحمن الرحيم» - من عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله. 
امام بعد اما جزاء اين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يفوا أو 
يصأبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنا 
وهم في الآخرة عذاب عظيم 4 إلا اذين تابوا من قبل أن تقدروا علَهم فاعلمُوا أن 
اله غفور رحيم +455 4 [الائدة]. ذلك عهد الله ومیثاقه و اا نت 
من قبل آن أقدر عليك» أن آؤمنك على لسك وولدك وإختوتك ومن بايعك وتابعك 
وجميع شيعتك»› وأن أعطيك ألف ألف (مليون) درهم» وآن آنزلك من البلاد حيث 


س aS E‏ 
وشيعتك وأنصارك› ثم لا آتبع آحدا منهم کرو فإن تتوئق لنفسك› > فوجه إلى من 
يأاحذ لك الميثاق والعهد والامان ما أحببت. والسلام). 


فأجابه محمد بکتاب جاء فيه : 


«بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله محمد المهدى أمير المؤمنين إلى عبد الله 
ابن محمد. . أما بعد طم + تلك آيات الكتاب المبين 4# نلو عك من 
با موسي وفرعون بالحق لقوم يؤمنون 4# إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلَها شيعا 
يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إِلهُ كان من المَقسدين ©٠‏ 


a ۳ 
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ونريد أن من على الّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ا ئم ونجعلهم الوارثن 4 
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا يحذرون {O‏ 
[القصص ]. وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذى أعطيتنى › وقد تعلم أن الح حقنا 
وأنكم إنغا طلبتموه مناء ونهضتم فيه بشيعتناء وخطبتموه بفضلناء وأن أبانا عليا علا › 
کان الوصى والإمام فکيف ورٹتموه دوننا ونحن أحیاء . .؟ وإنًا بنو آم رسول الله با 
فاطمة بنت عمر فى الجاهلية دونكم»ء وبنؤ ابنته فاطمة فى الإسلام من بينكم» فإنا 
أوسط بنى هاشم نسباء وأوسطهم أما وأبا. لم تلدنى العمجم» ولم تعرق فى (لم تلد 
مثلى) أمهات الارلاد . .. فقدعلمت ... فأنا أوفى بالعهد منك وأحرى لقبول 
الأمان» . 

ار ر 0 ل ا 
والغوغاء» ولم يجعل الله النساء كالعمومةء والآباء كالعصبة والأولياء..» ولقد حضر 
أبوك وفاة الرسول مادء فأمر بالصلاة غيره» ثم أخذ الناس رجلا رجلا فلم يأخذ آباك 
فيهم › ثم کان فی آصحاب الشورى . فالكل دفعه عنها. . وأفضى أمر جدلك إلى أبيك 
الحسن فسلمه إلى معاوية بخرق ودراهم. . وخرج ا المدينةء فدفع الأمر إلى غير أهله 
مالا من غير حلّهء فإن کان لكم شيء فقد بعتموه. 

وبعد هذه المكاتبات التى لم تكشف إلا العيوب وتبعث على إيغار الصدور 
وازدياد النفورء لم يبق بد من انتضاء السيوف . 

والح , أن الخليفة المنصور كان يخشى أن تصل دعوة محمد بن عبد الله إلى 
خحراسان ف فتثير أهلها وتهيجهمء وهم الذين لبوا الدعوة فى مستهلها على أنها رد اعتبار 
لآل البيت ll‏ وكانوا يعطفون عليهم وييلون إلى آولاد الإمام على بن آبى طالب 
نو لانهم قتلوا شهداء.» فعمل المنصور على رقابة الطريق» وتعمية الأخبار وتهوينها. 

واستدعى المنصور «عيسى بن موسى» وطلب منه السير إلى المدينة لقتال محمد 
فراجعه عيسى فى الأمرء فقال المنصور: إما أن تخرج إليه وأقم أنا أمدك بالجيوش» وإما 
أن تكفينى ما أخحلف ورائىء وآخرج أنا إليه. فخرج عيسى بن موسى من الكوفة بأربعة 
آلاف فارس وألفى راجل» ثم أتبعه بمحمد بن قحطبة فى جيش كثيف ونزل عيسى على 
المدينة سنة ٥٤١إه.‏ 

دعا عیسى بن موسى محمدا للاستسلام فرفض» فبعث عيسى فصيلة من جنده 
لحراسة طريق مكة للحيلولة دون هروب محمد. وقامت الحرب بين الفريقين› واستمات 


I a 


الوغى . بينما كان إبراهيم - أخو محمد - يدعو سرا لأخيه فى جنوب شرفى البصرة. 
فالتف حوله عدد كبير من العرب› وحاصر المنصور البصرة› وسد ما بينها وبين الكوفة› 
لكيلا يكون آمام إبراهيم فرصة للخروج بجيشه واللحاق بأخيه فى المدينة. فلما علم 
إبراهيم بمصرع آخيه فت ذلك فى عضده. فانطلق عيسى بن موسى إلى البصرة > للقضاء 
على أنصار إبراهيم › فلم يلق مقاومة» وفر إبراهيم مجندلاء وبهذا خحتمت حياة 
الأخوين بعد أبيهماء حيث فاز المكر والدهاء والتكتيك الحربى الذى لم يكن لهما به 
قبل . وعاد الموقف من العلويين. كما كان أيام بنى أمية بين المطاردة والاغتيال. 

ظل من بقى من العلويين مشرداء مختفياء طيلة آيام الدولة العباسيةء فلم 
يهادنهم إلا المأمون والمهتدى بالله. وكاد المأمون أن يسند الخلافة بعده إلى على الرضا بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق» اعتقادا منه (أى المأمون) بأن على الرضا أحق 
بالخلافة » فكادت تكون فتنة لولا أن عالحها المأمون بالحسنى والحكمةء أما المهتدى بالله 
فقد صرفه صلاحه وزهده عن الإضرار بالعلويينء فأمنهم بعد خوف لكنه لقى مصرعه 
على یدی موالیه . 

وما لا جدال فيه أن بقاء المأمون فى خراسان» واتخاذه «مرو» عاصمة لهء 
وإطلاقه يد المفضل بن سهل فى تدبير أمور الدولة› کان من نتيجته أن اضصطربت أمور 
الدولة فى العراق» فقام العلويون بعدة ثورات وأظهر بنو هاشم سخطهم على المأمون» 
واستخمفوا با خسن بن سهل› الذى عجز عن ترويض بلاد العراق بالحزم» وکانت النتيجة 
آن تألب عليه الجند لتأخره فى صرف الرواتب والأرزاق لهم وأقاموا المنصور بن المهدى 
أميرا عليهم» بعد آن تنحى عن قبول الخلافة» وولى الحسن بن سهل هاربا إلى مدينة 
«واسط» سنۀة ۲١١٠۱‏ ھے. 

ظلت الأمور 2 فى إقليم العراق» دون أن يكون هناك من يعمل على 
تلافیى هذه الحال الغير مستفرة» بل إن المأمون نفسه كان غافلا عما يجرى فى ذلك 
الإأقليم» وزاد النار اشتعالا بان آقدم على مبايعة «على الرضا بن موسى الكاظم» وتوليته 
عهد الخلافة بعد المأمون»ء مما أدى إلى ثورة العباسيين عليه. فلم يجدوا ردا على فعله إلا 
خلعه من الخلافةء» ومبايعة «إبراهيم بن المهدى». 

استمر المأمون فى خراسان» لا يدرى با تم فى العراق حتى أخبره بذلك ا 
الرضا» سنة ۲١۲‏ ه. وأفاق المأمون من غفوته» عزم على السير إلى بغداد. وبينما هو 
فى طريقه إلى هذه المدينةء وقع حادثان برهنا على ما طرأً من تحول فى شخصة 


حك الدولة العباسية ومشجلات الحالم الإسلامی 


۵| س 


امون التى أصبحت شخصية رجل سياسى لا يقيم وزنا لشيء سوى المحافظة على 
كرسى السلطة . هذان الحادثان هما: 

وفاة الفضل بن سهل» وعلى الرضا. وكان الفضل بن سهل مستبدا بالأمر دون 
الارن ب دا الارن بك فى ره لفن ٠‏ ر لذلك عام الات حن 
المأمون فى وفاة الفضل بن سهل بمدينة «سرخحس» (بين نيسابور ومرو) «بخراسان» : أما 
وفاة على الرضا فتمت فى مدينة «طوس»» وهذه يكن أن نققول عنها - فى ضوء 
حوادث ذلك العمهد - آنها تمت بصلة إلى بيعة ولاية العهدء وهذه أيضا انهم فيها 
المأمونء وقيل أنه فعل ذلك إرضاء NE‏ وهم الذين نقموا عليه لمحاولته 
نقل الخلافة للعلويين . 

فلما توفى «على الرضا؛» كتب المأمون إلى الحسن بن سهل يخبره بوفاته وحزنه 
عليه» كما بعث إلى أهل بغداد وبنى العباس يقول لهم أن على الرضا - الذى كانت 
بیعته سببا فى نقمتهم عليه - قد توفى» وسالهم الدخول فى طاعته. وبعد قلیل تابع 
المأمون سيره إلى بغدادء فلما اقترب منها هرب كل من إبراهيم بن المهدى والفضل بن 
الربيع» واستقبله أهل بخداد» وقوداه فى «النهروان» ثم دخل حاضرة ملكهء وأخذ يلبس 
السواد شعار العباسيين بعد ثمانية أيام من قدومه كان يلبس فيها الملابس الخضراء» وبداً 
عمله بان أعلن التزامه بالعمل على رعاية العدل» والعفوء وإنصاف المظلوم . 

صدى البيعة ' ؛ 

لم يكن ما قام به الخليفة المأمون فى أمر البيعة أمرا يسيرا؛ وذلك لأنه قلب 
السياسة العباسية السابقة رأسا على عقب عا كان له صداه فى الأقاليم المختلفة. وكان 
من الطبيعى أن يطيع ولاة الأقاليم أوامر الخليفة ويذعنوا لها وكان من بينهم الحسن بن 
سهل والى بخدادء إلا والى البصرة إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن على الهاشمىء 
فقد رفض البيعة قائلا «هذا نقض لله وله (الخليفة)» وقد اعتقل ونفى إلى جرجان). 

وقد هلل أهل «قم» - وهم فى غالبيتهم من شيعة العلويين - للقرار". ولكن 
أهل بغداد لم يرضهم هذا القرار. وقالوا«. . لا نبايع ولانلبس الخضرة ولا نخرج هذا 


- ۱٤۲٤ص هذا الصدى نقل نصا بحواشيه من كتاب بحوث فى التاريخ العباسى مله د/ فاروق عمر‎ )١( 
.¥ 


(۲) البعقوبی تاریخ ج ۲ ص٥٤٥‏ . 
(۳) الاصفهانی : الاغانی ج ۱۸ ص۲۹ . 


من ولد العباس“'. ورغم أن المأمون قد جعل مقره «مرو» فإن الكثير من العباسيين 
كانوا يعيشون فى بغداد عاصمة المنصور المهجورة كما كان فيها كتلة كبيرة مؤيدة 
للعباسمين . وبدأت حركة المعارضة للبيعة فى بغداد بإلقاء اللوم على آل سهل» ولکنها ما 
لبشت أن تحولت إلى شخص الخليفة حيث رشحوا خليفة جديد هو (المنصور بن المهدى) 
ل رفغي قاد الوت رها كرفا ار ر لماو ا اع فاو ن 2 
الشرعى"'. لكن الأمر كان أخطر من ذلك» فالبيعة كانت تعنى نقل السلطة إلى بيت 
آخر» وبكلمة أخرى فإن هذا اللإجراء مس طموح العباسيين وهدد مصالحهم للخطر 
وفی يوم الحمعة أعلن الناس فى المسجد eT‏ 
وتلقب بلقب (المبارك) فى ۵ محرم سنة ۲۱۲ ه / ۸١۷‏ م وبايعه كل الامراء العباسيين 
وآهل بغداد. وهكذا فقد قطع آهل بغداد كل علاقة بالمامون وإدارته. ويشير الطبرى إلى 
أنهم إغا فعلوا ذلك : 


«غضبا منهم على المأمون حين آراد إخراج الخلافة من ولد العباس إلى ولد على 
ولترك لباس آبائه من السواد ولبسه الخضرة»"'. 

فقد ترك إبراهيم بن المهدى بغداد إلى المدائن حيث معسكر الحند لإإعداده للحرب 
المقبلة وللدفاع عن حى العباسيين فى الخلافة » وقد أعطى الجند عطاء نقديا إضافة إلى 
مقادير عينية من الحنطة والشعير. أما فى بغداد فبقى العباس وإسحق بن موسى الهادى . 
وقد استمرت المقاومة فى بغداد حتى ۳١۲ه.‏ على أن شعار الدولة كان فى هذه المرة 
الأحضر بينما كان شعار المعارضة الأسود. ورغم أن الكوفة سقطت فى يد الجيش 
الموالى للمأمون وأصبح العباس بن موسى بن جعفر واليا عليهاء ودعا آهل الكوفة 
للانضمام إليه والبيعة للمأمون وعلى الرضاء ولكنهم لم يتقبلوا دعواه ودعوه إلى الدعوة 
لنفسه آو لعلوی آنے (). وبينما كانت الكوفة على هذا الجال تقدم جند إبراهيم بن 
المهدى رافعين شعار «إبراهيم يا منصور لا طاعة للمأمون» واستطاعوا احتلال الكوفة 
وهرب العباس منها. 


على آن الثوار لم يستطيعوا احتلال واسط واندحروا منسحبين إلى بغداد التى 
بقيت تحت سيطرتهم حتى سقطت على يد المأمون. 


(۱) الأزدى. تاريخ الموصل ص۲٤۳.‏ تاريخ خليفة بن خياط (ط . بغداد) ص۰۸٥‏ . 

(۲) العيون والحدائقء ص۲٣۳‏ _ الطبری» ج۳ ص ٠١٠١١‏ فما بعد. 

() الطبری 0P, ٤C٤,‏ - الأردی : تاریخ الموصل» ص ۳٤۲‏ وكان يسمى ابن شكلهء انظر : الأزدى 4 ادال 
ابن خلكانء وفيات الأعيانء جا ص ٠١‏ (طبعة مصر ۸١۱۸م).‏ 

a ء٠١٠۱۷ص الطبریء ج۳‎ )٤( 
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س الدولة العباسية ومشكلات الحالم الإسلامی 


إن أهم ظاهرة تلفت النظر فى حوادث بغداد خلال هذه الفترة هى حركهة 
المتطوعة') التى نظمها سهل بن سلامة سنة ۲١۲ه»‏ وهدفها فى بداية الأمر لم يكن 
سياسيا بل لحفظ النظام والآداب والأمن العام فى بغداد. وقد برزت هذه الحركة كنتيجة 
لفقدان سلطة الحكومة بعد قرار المأمون البقاء فى مرو. وقد زاد نفوذها تدريجيا حتى 
أصبحت سلطة داخل سلطة. يقول الطبرى : «فكان كل من أجابه (سهل بن سلامة) قد 
عمل على باب داره برجا وآجر ونصب عليه السلاح والمصاحف حتى بلغوا قرب باب 
الشام سوق هن اجان آهل الكرح وسار الان ولكن هذه الحركة ضصربت حيث 
اعتقل زعيمها وتبعثر أنصارها وسجن بعضهم بامر من إبراهيم بن المهدى. 

وفى أوائل سنة ۲۰۳ ه كان العباسيون وأهل بغداد لا يزالون صامدين أمام 
سلطة المأمون» رغم أن الخليفة بعث إليهم برسالة يدعوهم فيها إلى الملصالحة والسلم 
فإنهم رفضوا ذلك ما دعا الخليفة إلى التحرك نحو بغداد. وكان على رأس الجند حميد 
الطوسى وعلى بن هشام اللذان حاصرا بغداد حتى استسلمت فى ١۷‏ ذى الحجة سنة 
٣ه‏ بعد سنة وا١١ا‏ شهرا من التحدى لسلطة الخليفة العباسىء وهرب إبراهيم بن 
المهدى مع بعض آعوانه. على أن عاصمة المنصور حققت هدفها الرئيسى فعادت عاصمة 
للمأمون وعاد العراق إقليما مركزيا للدولة. 

والواقع أنه من الصعب علينا أن نضع مسئولية البيعة لعلى الرضا بولاية العهد 
على عاتق الففضل بن سهل أو على عاتق الخليفة المأمون. إن كثرة الروايات المتيسرة 
لديناء وتناقضهاء وقدم الزمن بيننا وبين الشخصيات التى لعبت دورها فى هذه 
الحوادث› يزيد المشكلة تعقيدا. فنحن بجا لدينا من روايات لا نستقرئ إلا بقدر محدود 
ما يختلج فى نفوس وعقول الخليفة والمحيطين به. على آننا نستطيع أن نقرر بأنه لولا 
رغبة المأمون وتعاطفه لما حصلت البيعةء وآنه هو لا الفضل بن سهل لعب الدور الأول 
والرئيسى فيها: ووا ا واه ا الل فى الميطرة اداي انو 
والقضاء على المنافسّين طاهر د بن الحسين وهرثمة بن أعين وغيرهما فأيدها وحببها إلى 
المأمون ولكنه ما لبث أن وقع هو ضحية لها. 


إن واقع الحوادث وشخصية المأمون لا يكن أن تسمح للوزير الفضل بن سهل 


باتخاذ قرار خحطير كهذا. ونحن نعتقد بأن سقوطه واغتياله جعل الرواة يضعون على 
عاتقه کل مساویئ سياسه المأمون. 


. ۱۰۲٣ص‎ ٣ج الطبرى‎ )١( 


_ 
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إن الفضل بن سهل اعتقد بأن تأييد سياسة المأمون سيحفظ له منصبه كوزير 
ونفوذه على المشرق . كما وأنه أمل بأن أخاه الحسن سيستطيع بسهولة إخماد الثورة فى 
العراق والقضاء على القادة الطموحين والأمراء العباسيين المتمردين دون أن يكون هناك 
حاجة لإخبار الخليفة 'بذلك. وهكذا تبقى السلطة بيد آل سهل وهو هدف الفضل 
الأول . على أن الذى أربك خطط الفضل بن سهل هو على الرضا نفسه. فإن تقاه 
وورعه وقلة طموحه جعله على طرفى نقيض مع الفضل . وكان الرضا بسبب وازع من 
ضميره. أو بتأثير رجالات البلاط المعادين للفضل ٠‏ الذين أدركوا أن الرضا هو الرجل 
الوحيد الذى يستطيع أن يخبر الخليفة عن حقيقة الوضع فى العراقء هو الذى فتح عيون 
الخليفة على الاضطرابات وعدم الاستقرار فى الدولة. وقد فوجى المأمون واستفسر من 
رجالات بلاطه مثل يحبى بن معاذ» وعبد العزيز بن عمرانء وعلى بن أبى سعيد 
وخلف المصرىء ولكنهم جميعا رفضوا اللإأفصاح بشيء قبل أن يعطيهم الخليفة ضمانا 
خطيا على محافظته عليهم من عقاب ذى الرئاستين (الفضل)'. وعندئذ أكدوا 
للمأمون ما ذكره ولى العهد الرضا من سوء الحالة فى العراق وتفاقم الاضطرابات› 
ونددوا بسياسة العزلة التى اتبعها الففضل بن سهل. وأشاروا إلى اغتيال القائد هرثمة بن 
أعين الذى لم يرتكب ذنبا سوى محاولته حماية الدولة والخليفة من سوء تدبير الفضل . 
وانتقدوا نفى طاهر بن الحسين فى الرقة» فى الوقت الذى كان بالاإمكان الاستفادة من 
خبرته فى تهدئة الحالة فى العراق› وخاصة أنه يتمتع بمقدرة عسكرية وكفاءة إدارية تفوق 
خبرة الحسن بن سهل وكفاءته. كما آنهم حرضوا الخليفة بصورة غير مباشرة على 
التخلى عن الفضل وقتله. 

لقد قرر المأمون العودة إلى العراق بعد سماعه بالموقف واستطاع التخلص من 
الفضل بن سهل حيث قتل فى الحمام عن عمر يناهز السبعين. ولكن الخليفة أظهر 
امتعاضه من قتل الفضل »وقرب أخاه الحسن وجعله وريرا ليغطى حادثة قتله كما أنه 
تزوج ابنة الحسن بن سهل. ورغم أن الفضل بن سهل أثار الكثير من الكراهية بسبب 
حبه للسلطة وتدابيره. إلا أن وفاته أثارت شجون بعض الشعراء أمثال دعبل الخزاعى 
ومسلم بن الوليد. 

وكانت سفرة المأمون إلى بغداد سفرة بطيئة . حيث كان يتوقف كثيرا فى المدن 
التى على الطريق» ويحاول التعرف على أحوالهاء وتخفيف الخراج عنها ليكسب رضى 
(۱) الطبری : ج۳ ص٦۰۲٠‏ ۰ الیعقوبی : ج۲ ص۹٤٥‏ . 
(۲) رغم أن المأمون دبر خطة قتل الفضل بن سهل إلا آنه آمر بالقبض على قتلته الذين فروا وجعل لمن 


يحضرهم عشرة آلاف دينار وحين أحضروا قالوا له : «آنت آمرتنا بقتله» فضرب أعناقهم . انظر الطبرى 
0P. ct‏ - الآزدی» ص٣٤۳‏ . 


ك الدولة العباسية ومشجلات العالم الإسلامو ۸۹ 


الناس. وحين توقف فى طوس تخلص من على الرضا حيث مات على الأكثر 
بالسم". ودفن قرب قبر هارون الرشيد وفى ذلك قال شاعر علوى : 

قبران فى طوس خير الناس كلهم وفبر شرهم هذا من العبر ما ينفع 

الرجس من قرب الزكى ولاعلى الزكى بقرب الرجس من ضرر 

وقد دعا المأمون الأمراء العباسيين وأهل بغداد بعد وفاة الرضا إلى الطاعة ولكنهم 
لم يجيبوه إلى ذلك. ولكنه حين وصل حلوان وصلته الأنباء عن اختفاء إبراهيم بن 
المهدى وعودة الأحوال إلى طبيعتها فى بغدادء وخاصة أنه لم يعد هناك دافع للمقاومة 
بعد أن قتل الفضل بن سهل أولاء وانتهى أمر البيعة للرضا ثانياء وعاد المأمون إلى 
العاصمة العباسية بغداد ثالثا. ومع ذلك فإن كبرياء الخليفة واعتداده بنفسه وكرامته لم 
تسمح له بالتراجع عن سياسته بصورة كلية» فقد بقى الأحضر شعار العباسيين بعد 
دخول المأمون بخداد فی ۲۲ صفر سنة ٤‏ ۸۱۹/۲۰۰م . 

إن عطف ال مأمون تجاه العلويين لم ينته كلياء فقد أصدر منشورا سنة ۲۱۲ ه ذكر 
فيه الإمام علىتزة مشيرا إلى أنه «خير خلفاء الله بعد رسول الله ية وأولّى 
بالخلافة»(" . كما آنه عزم على ذم معاوية وأصدر منشورا كاد آن يوزعه على الاقاليم 
ذكر فيه «برئت الذمة من أحد من الناس ذكر معاوية بخير أو قدمه على أصحاب رسول 
الله ا ۰( . 

إن بيعة المأمون بولاية العهد لعلى الرضا ستبقى ظاهرة سياسية فريدة فى تاريخ 
العصر العباسى الأول . كما وآن هذه الظاهرة تعىكس شخصية المأمون ذاتها والتناقض 
الواضصح فيها بين سلوكه وأخلاقياته . . . سلوكه الذى يهدف إلى ضمان مصلحته 
ومصلحة العباسبين» وأخلاقه وعواطفه الميالة إلى إنصاف العلويين. وسواء كانت رواية 
الصفدى”؟' موثوقة أم موضوعة فإنها تعبر بصدق عن الموقف حين تشير إلى آخر حديث 
بين المأمون والرضا حيث قال الأول للثانى : ما توصينى ؟؟ 

فأجابه : أوصيك أن لا تعطى أحدا ما تندم عليه. 


)١(‏ اليعقوبى : جا ص١١٥‏ - يقول ابن الأثير : وقيل اسمه المأمون وهذا عندى بعيد (الكامل» جا 
ص۸٤‏ ۲) . 

(۲) انظر : الطبریء ج۳ ص۹۹١٠‏ «على أفضل الناس بعد رسول الله اة“ . قارن : ابن عبد ربهء العقد 
الفريدء (طبعة القاهرة ۱۲۹۳) ج۳ ص۲٤‏ فما بعد 

(۳) ابن طیفور»« تاریخ بغخدادء ص!ا٩‏ . المسعودى. مروح الذهب» ج ۷ ص ۹۰ .٩۳‏ 

.| ۲۱٥ص‎ 0۲ 6587 الصفدى . مخطوطة فى المنحف البريطانى (الوافى بالوفيات) رقم‎ )٤( 


۲ العباسيون وموقفهم من العرب والفرس 

بنى الأمويون سياستهم ‏ كما سبق القول - على أساس العصبية العربية. فصارت 
كلمة عربى فى أيامهم تعنى كل صفة آو شيء طيب من نبل وشجاعة وحسب ونسب» 
وكلمة «أعجمى» أو مولى «توحى بالذلة والاستهانة والضعف. وبذلك انقسم المسلمون 
إلى «عرب» و«عجم» . وقد اثارت تلك السياسة المتعصبة للعرب» العناصرَ غير العربية 
فى الدولة اللإسلامية فوقف الموالى من بنى أمية موقف العداءء» وساعدوا العباسيين فى 
الوصول إلى دست الخلافة . 

أما العباسيون» فقامت سياستهم على أساس الدين مضافا إليه القوة المادية 
والعسكرية. وعلى الرغم من أن ميولهم كانت أعجمية إلا أن سياستهم كانت تتمشى 
مع الفكرة الأصلية والجوهرية للدين الإسلامى الحنيف. وهى المساواة بين جماهير 
السلمين إذ «لافضل لعربى على أعجمى ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى». وأآن كل 
الناس سواسية كأسنان المشط ؟؛ لذلك فكل العناصر الناقمة على السلطة أيام بنى أمية 
مدت يدها للعباسيين وانتعشت. وعاد إليها بريق الأملء واستردت نفوذها وكيانها فى 
العهد الحديد. 

وكان آول ما عمد إليه العباسيون لتوطيد حكمهم هو نقلهم حاضرة خلافتهم إلى 
العراق» ليبتعدوا عن بلاد الشام التى كان بها بنو أمية وأتباعهم اللخلصون من العرب . 
هذا فضلا عن بعد دمشق عن خراسان مقر الدعوة العباسية. ولا شك أن اخحتيارهم 
للعراق . . كان يحقق غرضهم» لأنه على مقربة من البلاد التى اتخذوها قاعدة لنشر 
دعوتهم› والتى كان يسكنها الموالىء الذين قامت على أكتفاهم الدولة العباسية. وهو - 
العراق - إلى جانب ا بين الفرس والأمم السامية الأحرى. وكان 
للانتقال من دمشق بلاد الشام' إلى بغداد ببلاد العراق» أثره الكبير والواضح فی صبغ 
الدولة العباسية بالصبغة الفارسية؛ ذلك أن مدنية الفرس كانت هى الغالبة على إقليم 
اعراق . فال اسان أصلهم فارسی› وهم آخر من دخل هذه البلاد قبل الإسلام» 
وظلت فى أيديهم زمنا طويلا إلى آن فتح المسلمون هذه البلاد فى خلافة عمر بن 
الخطاب وة . 

ولم يتوان العباسيون لحظة واحدة فى تولية الفرس - الذين اعتمدوا عليهم فى 
إقامة الدولة العباسية - أرقى المناصب فى دولتهم الحديدة» فعينوا «أبا سلمة الخلال» - 
وهو أحد الموالى الفرس - وزيرا لهم» كما عين الخليفة أبو جعفر المنصور «آبا أيوب 
الموريانى» وزيراله. وهو - كمايدل اسمه - من موريان إحدى قرى الأهواز. وكان 
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أبو أيوب الموريانى كثير الحذر والتخوف من الخليفة المنصور؛ ولذلك صرف کل همه إلى 
جمع الال الذى كن أن يقرب به إلى النصور» حين يحس شره. ثم مالبث أن طمع 
فى أموال الخليفة ذاتهاء ما أحنق عليه المنصور الذى أمر بقتله ومصادرة أمواله. 

كذلك کان «یعقوب بن داود» - وهو مولى فارسى - وزيرا للخليفة المهدى وقد 
علا شان هذا الوزير فى أيام بنى العباس» وانحاز إلى الزيدية» فولاهم بعض أمور 
الرياسة فى الشرق والغرب الإسلاميين. وقد كثر حساد يعقوب بن داود نة نفوذه» 
فوشوا به لدى الخليفة المهدى» فتغير عليه قلبه» وحبسه وظل حبيسا إلى آن أطلقه 
«هارون الرشيد» فاقد البصر . 

وكانت أسرة البرامكة النموذج الواضح والقوىء لازدياد قوة النفوذ الفارسى أيام 
العباسيين . والبرامكة ينسبون إلى «برمك» الذى كان يخدم فى أحد معابد المجوسية»› 
المعروف باسم «النوبهار؟» فى بلدة ابلخ» بخراسان. وكان سادن (أى خادم) هذا المعبد 
يسمى برمكا (فهذا الاسم إذن يدل على وظيفة وليس اسما أسريا) . 

ولقد عاصر برمك» هذاء الخليفة - هشام بن عبد الملك. ويقال: إنه أسلم أواخر 
أيامه . 

وكان لبرمك ولد اسمه «خالد» تربى تربية إسلامية» وساهم فى نشر الدعوة 
العباسية» حتى صار من أكبر دعاتها فى خراسان. ثم استوزره الخليفة «أبو العباس 
السفاح». بعد مقتل «أبى سلمة الخلال»» وظل حتى ولى المنصور الخلافةء فجعله 
مستشارا له» ورفض خالد لقب وزير نظرا لما حل بأبى سلمة الخلال. «فكان يعمل 
عمل الوزراء» ولا يسمى وزيرا». ولم تطل أيامه فى الوزارة» إذ أسند إليه المنصور ولاية 
الموصل سنة ۸١۱٠ه.‏ فساس أهلها بالحسنى› وا من المفسدين من الأكرادء وصار 
«خالد» مهيب الجانب فى ولاية الموصل . فلما ولى المهدى الحلافة» عينه واليا على 
فارس والكوفة سنة ۳١١ه.‏ 

وكان لخالد بن برمك ولد يسمى «يحيى» ولاه المنصور ولاية أذربيجان» ثم جعله 
مربيا ل«هارون». وبذلك أتيح ليحيى بن خالد بن برمك» القياع بتلقين «هارون الرشيد» 
الآداب الفارسيةء فنشاً هارون متأثرا بها حتى صار بلاطه فارسى الصبغة. 


ثم أسند الخليفة المهدى إلى يحبى بن خالد شئون المحيش» الذى بعث به مع 
هارون سنة ٠١١‏ لمحاربة الروم» وأشرف على دواوين هارون الرشيد حين ولاه أبوه 
المهدى سنة ١١٠١ه‏ بلاد المخرب (من الأنبار إلى أفريقيا). وظل يحيى فى هذا المنصب 


= 


إلى أن مات المهدىء فأبقاه ابنه الهادی مم شارون حى إذا ما جاول الهادى خلع أخيه 
هارون وتولية ابنه جعفر بن الهادى»ء اعترض عليه يحيى» محذرا إياه من مغبة هذا 
العمل» لكنه لم يسمع لرآيه» وسمع لبعض قواده وحبس الهادی وزیره یحیی بن خالد 
البرمكى» لكنه لم يلبث فى سجنه أكثر من ليلة إذ مات الهادى . فأطلقت الخيزران (أم 
الهادی) سراح يحيى» الذى ذهب من فوره إلى هارون الرشيدء وهنأه بالخلافةء وكان 
ذلك سنة ١۷١ه.‏ 

كان من الطبيعى› وقد أظهرت الأحداث إخحلاص يحيى بن خحالد بن برمك 
لهارون الرشيد أن يتعاظم نفوذ يحيى فى خلافه الرشيدء لنجاحه فى الاحتفاظ له أى 
لهارون - بمنصب الخلافة » والحيلولة بين الهادى وبين إتعام ما كان قد عقد عليه العزم من 
تولية «جعفر بن الهادى» الخلافةء بدلا من الرشيد (آخو الهادى)؛ لذلك حرص الرشيد 
على احترام يحيى البرمكى» وأصبح معترفا بفضله عليه فى تولية الخلافة . وبالتالي صار 
قريبا إلى قلب الخليفة الحدید «هارون الرشید» (۱۷۰ ۔ ۱۹۳ ه). كما أصبح هو 
صاحب الكلمة المسموعة والنصيحة المحترمة فى الدولة العباسية عامة. 

ولقد استعان يحيى ببنيه فى تصريف آمور الدولة» فكان هو وابناه (الففضل 
وجعفر) يجلسون للناس كل يوم يقضون في حاجتهم وينظرون فى آمور الرعية. وكان 
هارون الرشيد قد أسند إلى يحي إدارة الدواوين إلى جانب الوزارة» وذلك عدا 
«ديوان الخاتم» الذى تولاه «أبو العباس الطوسى»ء و«ديوان النفقات» الذى عهد به يحيى 
إلى «الفضل بن الربيع» عام ۲ هھ. 

وكان يحيى بن خالد ييل إلى ابنه الفضل بينما الرشيد يأنس بجعفر لحسن خلقه 
ويؤثره على الفضل فقلده أقاليم غرب الدولة العباسية» وأسند إلى الفضل المشرق كله 
من النهروان إلى أقصى بلاد الترك با فى ذلك إقليم خراسان. 

ˆ وهكذا أصبحت الإدارة العباسية فى السنوات الأولى من خلافة هارون الرشيد» 
فى يد البرامكة . والحقيقة أن البرامكة كانوا إداريين من الطراز الأولء فكانوا يديرون 
أمور البلاد بكفاءة عالية ومنقطعة النظير. ولا غروء فقد عرف عن هذه الاس حي 
الاستعداد الإدارى قبل توليتهم أمور الدولة ق وهاکم وصية يحيى البرمكى إلى 
أولاده يقول فيها ناصحا لهم: «لابد لكم من کات وعمال وأعوان »فاستعينوا 
بالأشراف وإياكم وسفلة الناس» فإن النعمة على الأشراف أبقى» وهى بهم أحسن» 
وللمعروف أشهرء والشكر منهم أكثر». 
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لقد نهض يحيى بأعباء الدولة أكمل وأتم وأكفا نهوض. ونظم دواوينها وإدارتها. 
وصارت الرسائل التى تخرج من ديوان الخراج ممهورة باسمهء بعد أن كان الخليفة هو 
الذى يمهرها بتوقيعه. كما أن يحي البرمكى كان سخيا جوادا على رجال الدين 
والأدب» وأجرى الكثير من المرتبات (الأرزاق) على كبار رجال الدولة ووجوههاء سواء 
بعاصمة الخلافة أو بالأقطار الحاضعة للعباسيين. كما آمد آهل الحرمين الشريفين 
بحاجتهم اللازمة من القمح الوارد من مصر (مخزن الغلال آنذاك). كما أن نفوذ وعظمة 
الفضل بن يحيى فى الشرق الإسلامى» كانت كعظمة ونفوذ «أبى مسلم الخرسانى». فقد 
استطاع الفضل› بحسن سياسته ودهائه وسعة أفقهء أن يقضى على فتنة (يحيى بن 
عبد الله العلوى» «ببلاد الشام» ويستميله للصلح ويؤمنه بأمان الخليفة . كما أصلح شئون 
خراسان» وآمر بهدم بيت النوبهار (المعبد المجوسى)» وأقام مكانه مسجدا وزاد عدد 
الجند والقواد . وعلى المحملة لقد كان كريا معطاء على الوافدين عليه وعلى الكتاب 
والفقهاء ورجال الفكر . 

إذن ليس من الغريب بعد ذلك أن نرى الرشيد رذ ی ورو دیا ویو حدود بأسرة 
البرامكة» حتى تكاثر الناس إليهم وتوافدوا عليهم» من كل صوب وحدب. وفى نفس 
الوقت لم يكن الرشيد غافلاً عن أن هذه الثقة المطلقة الممنوحة للبرامكة > سیکون آهم 
نتائجها تعاظم نفوذهم › وما يترتب عليها من تعاظم للنفوذ الفارسى فى العصر 
العباسى . ومن جهة أخرىء لم يكن الرشيد غافلا عما كان يعتمل فى صدور العرب 
من مرارات» بسبب تعاظم النفوذ الفارسى فى الدولة العباسية؛ ولذلك عمل على 
استجلاب محبة ورضاء الشعب» وحرص على فعل کل ما من شانه أن يعلى مکانته بين 
المسلمين. وهو فى سبيل ذلك عدة سبل . 

فقد اتصل الرشيد بالمسلمين عن طريى الحج المستمرء إذ كان يحج سنة ويغزو 
سنة . وكان خلال رحلته للحج -کثیرا ما یغدق العطايا والمنح» على أهالى المناطق التى 
يمر بها موكبهء إلى أن يصل إلى مكةء ثم إلى المدينة. كما اكتسب محبة المسلمين 
بغزواته ضد الروم التى كان النصر حليفه فى أغلبها؛ لذلك لهج الناس بالثناء عليه 
ومدحه الشعراء والكتاب والادباء. كذلك أحاط نفسه بأهل العلم والأدب والفلسفة 
وغيرها من فنون المعرفة» مما كان له أكبر الأثر فى ازدهار الحضارة الإسلامية فى عهده. 


ولقد مجح الرشيد فى العمل على إرضاء كل من الحزبين الفارسى والعربى. ففى 
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خمس سنوات). وقد أقدم الرشيد على هذا العمل إرضاء لزوجته «زبيدة» العربية 
الأصل» فجدها أبو جعفر المنصور العربى الهاشمى» وعلى هذا فتولية ابنها (امحمد> 
(الأمين)ء ولاية العهدء فيها ترضية للعنصر العربى. ويروى الطبرى سببا سياسيا 
هارون الرشيد إلى أخذ البيعة لابنه «(محمد الأمين؟» وهو خوفه من خروج الأمر من 
أولاده إلى غيرهم من بنى العباس فيقول E EET‏ 
أعناقهم إلى الخلافة » بعد الرشيد» لانه لم يكن له ولى للعهدء فلما بايع له آنكروا بيعته 
لصغر سنه». 

وبعد نحو سبع سنوات من البيعة للأمين» عهد الرشيد إلى ابنه «عبد الله المأمون» 
بولاية العهد بعد أخحيه الأمين» وذلك تنفيذا لوصية ومشورة ورآى «جعفر بن يحيى 
ابن خالد بن برمك» وتمت البيعة. ثم ولاه الرشيد بلاد المشرق وولى الأمين بلاد 
العراق والشام ومصر وبلاد المغرب. وبايع لابنه أبى القاسم (ابن الرشيد) بولاية العهد 
بعد المأمونء تنفيذا لنصيحة مربيه عبد الملك بن صالح العباسى ولقبه «المؤتن»» وأسند 
إليه ولاية آقاليم الجحزيرة والثغور (البلاد الممتدة من أعالى الجزيرة إلى جبال آسيا 
الصغرى) والعواصم (البلاد الممتدة من اللإأسكندرية إلى منبح بالقرب من الفرات). 
وبهذا قسم الرشيد إدارة الدولة بين آبنائه الثلاثة (الأمينء والمأمونء والمؤتمن)» وكتب 
ثلاثة كتب» لكل من أبنائه كتاب» خاص بولاية العهد. وقد أودع الائنين الأوليان ك 
الكعبة» تعبيرا عن حرصه على وجوب تنفيذهماء وأرسل الفالث إلى العمال والولاة 
بالاقاليم ورجال الدولة. 

ولما عاد الرشيد إلى العراق» ونزل «الانباره أوائل سنة ۲۷۸ه» أمر بقتل اجعفر 
ابن یحیی البرمکی › واعتقال يحيى بن خالد البرمكى» وأبنائه الآخرين» ثم أمر بمصادرة 
أموال وثروة البرامكة. ونفذت هذه الأوامر جميعا فقتل جعفر بن يحيى البرمكى 
ونصبت جشته على سور بغداد. E, OE NOLS‏ 
(حدد إقامته)» ووضع عليه حارسا لیحول دون هروبه وحبس أبناءه وخصص لهم 
حاجتهم من المأكل والمشرب والملبس» وظلوا فى الحبس حتى توفوا جميعا. 

ومعاشر السلطان شبه سفينة فى البحر ترجف دائما من خوفه 

إن أدخلت من مائه فى جوفها ‏ يغتالها من مائها فى جوفه 

لقد أحاط الرشيد هذا الانقلاب المغاجئ على البرامكة بالسرية التامة . فلم يصرح 
لأحد من خاصته بمکنون نفسه وطوايا صدره نحوهم. وإن کان موقفه منهم فى السنوات 


e ۹إ‎ 
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القليلة السابقة لنكبتهم» يدلنا على ملامج ما كان يعتمل فى داخل ذهن الرشيد تجاه 
البرامكة» وأنه أصبح مهيا نفسياء للتخلص منهم . فعزل «محمد بن خالد بن برمك» 
عن حجابته» وقلدها للفضل بن الربيع سنة ۷۹١ه»‏ وصرف الفضل بن يحيى عن 
الأعمال التى كان يتولاهاء كما أصبح الرشيد لا يثق بيحى» تلك الثقة التى أولاه إياها 
حين آلت الخلافة للرشيد. ولقد أحس يحيى البرمكى بفتور إحساس ومشاعر الرشيد 
تجاهه وتجاه أسرته. فسبحان من بيده مفاتیح القلوب . هكذا تثبت لنا نكبة البرامكة 
صحة المثل القائل : «البعيد عن السلطان سلطان». 


فهاهم البرامكة كانوا بالآمس القريب ملء سمع الدنيا وبصرهاء وكانت تشد إلى 
أبوابهم الرحال» وتهفوا إليهم القلوب» سواء من أصحاب الحاجات. آو من ملتمس 
SE SL TRS A e‏ > لما شعر به 
الناس من مكانة للبرامكة فى نفس الرشيد. ولكن دوام الجال من المحال. فلقد قلب 
الحظ ظهر المجن لتلك الأسرة السعيدة والمنكوبة معا بين عشية وضحاها. وإذ البرامكة 
آهل الم الاش يصبحون محل مطاردات. وتفتیل وعنت شدید ینزل بهم من 
ذات اليد التى أنعمت إليهم من قبل . 

والحق آن المؤرخين والمحللين اختلفوا فى تعليل الأسباب التى حملت الرشيد على 
الفتك بالبرامكة ذلك الفتك الذريع . فمن قائل آنهم کانوا يضمرون التشيع ويعملون سرا 
ااه لر وف فا غالا ب ات خن اظن جر 
سراح يحیی بن عبد الله العلوى. وربا کان جعفر في عمله هذاء إنغا يکون قد فعله 
كنوع من تاليف القلوب النافرة ليس أكثر. لكن المعروف أن أى عمل وإن کان بریئا - 

من الممكن أن يقيم على غير حقيقة وهدف صاحبه» إذا ما شاب النفوس اوش ا 

شيء من غيمة أو شك أو وشاية . إلا أن الذين يقولون بالسبب العلوي لنكبة البرامكة 
IRE‏ برواية الطبرى عن هذا الموضوع إذ قال: «أن أبا محمد اليزيدى - وكان من 
أعلم الناس بأخبار البرامكة - قال : من قال أن الرشيد قتل جعفر بن يحبى بغير سبب 
بحیى بن عبد الله فلا تصدقه» . 

وا کات شرن ارافان رورغم اله ى إا ادر 
وكرمهم الزائد للأدباء والعلماءء الذين طفقَوا يلهجون لهم بالثناء والدعاء الذى استوى 
فيه خاصة الناس وعامتهم› ما جعل الرشيد يحقد عليهم وضعهم المميز هذا. وما هو 
فى الحقيقة إلا من صنع يده بجا منحه لهم من ثقة وسلطات آنست الناس بهم وآنستهم 
بالناس» واكتظت أبواب قصورهم بالوافدين وطلاب الحاجات. بينما باب الخليفة ينعى 
الوحدة والانفرادء عا جعله يتغير عليهم . 


بس 


وما لا شك فيه أيضا أن علو مكانة وشأن البرامكة -وهم يلون العنصر 
الفارسى- كان له صدى سيا فى نفوس أعدائهم» من زعماء الحزب أو الحناح العربى 
فى الدولة العباسية برئاسة «الفضل ,بن الربيع»» والسيدة زبيدة زوجة الرشيد وابنها 
محمد الأمين). وبهذا وجد الرشيد نفسه أمام تنازع › من نوع عرقی شعوبی» عثله 
حزبان أحدهما عربى والآخر فارسى. وصار الرشيد محل شد وجذب بين هذين 
الحزبين . وقد انتهز الفضل بن الربيع» فرصة حادثة الإفراج عن يحيى بن عبد الله 
العلوىء فبدأ يطعن فى البرامكة أمام الرشيد» وفى حضرته» وبالذات فى جعفر بن 
يحيى بن خالد البرمكى» الذى كان يحظى بكراهية مكثفة فى قلب السيدة زبيدة زوجة 
الرشيدء لأنها نقمت عليه سعيه فى بيعة المأمون بعد ابنها الأمينء لأنها كانت تخشى أن 
يؤدى ذلك إلى الإيقاع بين الأخوين» عقب وفاة الرشيد فصارت توغر قلب زوجها 
(الرشيد) على جعفر البرمكى كلما حانت أمامها فرصة مواتية . 

كذلك آخذ الجانب العربى يوضح للرشيد أن إطلاق جعفر لسراح يحیى بن 
عبد الله العلوى» يدل على إيشاره العلويين ومصلحتهمء على الرشيد ومصلحة الدولة 
العباسية. بل ذهب زعماء الحزب العربى فى إثارة الرشيد ضد البرامكة إلى حد بعيد. 
فقالوا له: إنهم يعدون لتدبير انقلاب سياسى خطير فى خراسان على السلطة السياسية 
الغابتة. 

وهكذا زال سلطان البرامكة ونفوذهم عن الدولة العباسية» دون أن يصحب ذلك 
أو يعقبه أية قلاقل أو ثورات على الرشيد أو دولته. وهذا وحدهء دليل على أن الرشيد 
كان قد اعد لهذا العمل الخطير إعدادا جيداء واستطاع أن يلقى فى روع الجميع أنه على 
حى فى إيقاعه بالبرامكة » دون تصريح واضح بالسبب الذى دعاه إلى ذلك . 

ولا شك أن اختفاء نجم البرامكة من سماء الحياة السياسية العباسية كان خسارة 
فادحة على هذه الدولة . إذ اخحتلت أمور البلاد بعدهمء مما دفع الرشيد إلى أن يتولى هو 
بنفسه تدبير أمور الدولة . وأصبح ينتقل بين أطرافهاء ويحارب الروم والثائرين عليه فى 
خراسان وفارس. واتخذ الفضل بن الربيع وزيرا له «ابن يونس بن محمد بن كيسان 
مولی ابن عفان» . 

على أن الرشيد لم يطل به الاستمتاع بالهدوء اللخضب بدماء البرامكة طويلا. إِذ 
ثارت فى خراسان فتنة » فتوجه الرشيد بنفسه إليها بعد عجز واليها «على بن عيسى» بن 
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أ ادها فار ال قد ولف وره ا وول عمد مدان عل اف وا 
على رآس جيش إلى خراسان ومعه وزيره «الفضل بن الربيع»٠‏ وبعض أبنائه من بينهم 
المأمون» وكاتبه «الفضل بن سهل». واستمر الرشيد فى سيره حتى وصل إلى «طوس»ء 
فی شهر صفر ۹۳١ه.‏ بينما سبقه المأمون إلى مرو. لكن المرض اشتدت وطاته على 
الرشيد فى «طوس؟ء فجدد البيعة للمأمون على القواد الذين بصحبته» وطلب منهم 
تسليم المأمون جميع ما فى معسكره من جند ومال ومتاع وخيل ورقيق إذا ما حدث به 
حادث الموت . 
حرب الأخوین (۱۹۲۳۔۱۹۸۰هھ) : 


عندما علم الأمين بخبر مرض والده الرشيد» أرسل إلى خراسان عدة كتب منها 
كتاب للفضل بن الربيعء يأمره فيه بالعودة إلى بغداد مع الجند إذا ما توفى الرشيد. 
وكتاب آخر إلى آخيه المأمون لم يشر فيه إلى موقفه من جند الرشيد بطوس» بل اكتفى 
بان دعاه فى حالة وفاة أبيه إلى أخحذ البيعة له ولنفسه ولاخيه القاسمء وفق الشروط التى 
أقرها الرشيد. 

وفی عام ۹۳ ه آلت الخلافة - عقب وفاة الرشيد - إلى الأمينء وكان ذلك 
ببغخداد. أما المأمون فظل فى مرو عاصمة خراسانء ينتظر تنفيذ وصية والده. لكن 
الفضل بن الربيع أجاب الدعوة التى وجهها إليه الأمين فى كتابه. فأغرى الحند بالعودة 
إلى بغداد» وتقديم فروض الولاء والطاعة للأمينء ثم قدم إلى حاضرة العباسيين على 
رأس الجيش» ومعه الأموال التى آثر أن يسلمها إلى الأمين» ولايسلمها إلى المأمونء 
فرحب الأمين بمثل هذا التصرف» وقلده منصب الوزارة. 

وإزاء هذا التصرف من جانب «الفضل بن الربيع؟» فقد قرر المأمون عقابه على 
أساس أن هذا التصرف يشل خيانة من جانب الفضل للمأمون. 

لكن الفضل بن سهل أبدى عدم ارتياحه لما قر عليه عزم المأمون» وحذره من 
عافبة الفشل فى تلك المحاولةء وهون على المأمون مسألة رحيل الجند - جند الرشيد - 
إلى بغداد» وأشار عليه بدعوة الفقهاء إلى إقرار الحق والعدل»ء والعمل به وإحياء السنةء 
وأن يقوم المأمون بنفسه برد المظالم» ليكسب بذلك حب الرعية. 

وبعد أن قرر المأمون الإقامة بخراسان» استطاع أن يحصل على معاونة الفضل بن 
سهل ‏ ذلك الرجل الفارسى› واسع الحيلة» شديد الذكاءء والدهاء» وأحد أولاد ملوك 


الفرس الذين يدينون بالمجوسية - الذى اتصل بالبرامكةء وقام على خدمة بعض أبناء 
یحیی بن خالد البرمكى»› ورأی يحیى البرمكى فى مواهب الفضل بن سهل وذكائه ما 
جعله يعرض عليه الدخحول فى الإسلام ليقلده بعض الأمور. وقد رحب الفضل بن 
سهل بذلك» وحرص يحيى على أن يكون إسلامه على يد «عبد الله المأمون» ذاته» ثم 
أجرى عليه الأرزاق» ومن ذلك يتضح آمران: 

. بداية تعرف المأمون على الفضل بن سهل‎ -١ 

- سياسة البرامكة فى الاستعانة ببنى جنسهم من الفرس» لتوثيق صلتهم بالبيت 

العباسى» وليضمنوا الاحتفاظ بالسيادة لهم فى الدولة العباسية. 

وكان الفضل بن سهل - حين أحس بقرب اعتلاء المأمون عرش الخلافة - قد لزم 
جانب المأمون» وعاونه فى تدبير بعض أموره. كما كان «الفضل بن سهل» ذا أطماع 
کو لا تقل عما عرف عن البرامكة. فعوّل منذ اتصاله بالمأمون - على تعرف 
ما اا آل اله الخلافة . وذلك ليتيسر للفضل بن سهل تحديد موقفه نحوه» 
واتخاذ الحيطة والحذر» مع إعداد الخطة التى تمهد له استئثاره بالسلطة دون المأمون. كما 
حرص على عدم إفلات الخلافة من المأمون» وعاونه فى هذا الصدد معاونة كبيرة 
وصادقة» لعله يصل من وراء ذلك إلى حظ كبير من السلطان» وخاصة إذا علمنا أنه بين 
عشيرته من أهل إقليم خراسان. 

والحتق أن المأمون كان ذو سيرة حسنة بين الخراسانيين» حتى أنهم أحبوه لإحسانه 
إليهم» ولقرابته منهمء فأمه «مراجل» فارسية الأصل. وما زاد فى احترامهم للمأمون» 
آنه لم یبادئ أخحاه محمد الأمين» بالعداءء بل سلك معه طريقا وديا فى بادئ الأمرء 
فکان يراسله بكتب تتضمن احترامه» كما بعث إليه الهدايا من طرائف خراسان من الماع 
والمسك والدواب والسلاح. 

أما عن موقف الأمين من أخيه المأمونء فإنه بعد توليه الخلافة» واستحواذه على 
جيش آبيه «الرشيد» وأمواله» أصبح واثقا من ثبات ملكه. ولم يفكر - فى البداية - فى 
معاداة المأمونء ولا نقض البيعة له بولاية العهد. لكن الفضل بن الربيع خحشى بعد 
قدومه على محمد الأمين ببغدادء عاقبة نكثه العهود التى كان الرشيد قد أخحذها عليهما 
لابنه عبد الله المأمون. ورأى أن الخلافة لو آلت إلى المأمون لقضى عليه؛ ولذلك سعى 
في إغراء الأمين بالمأمون ودفعه إلى خلع أخيه من ولاية العهد» ونقلها إلى ابنه موسى 
ابن محمد الأمين . لكن حكمة الأمين ووفائه بالعهد لأخيه المأمون» جعله يأبى الإقدام 
على مثل ذلك العمل الانقلابى فى بداية الأمرء إلا أنه ما لبث أن تغير فى موقفه ٠ن‏ 
أخويه : عبد الله (المأمون). والقاسم (المؤتمن). 
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وهكذا نجح مسعى الفضل بن الربيع فى دفع الأمين إلى العمل على نقل الخلافة 
بعيدا عن المأمون. وشرع الأمين فى تنفيذ ما زينه له الفضل بن الربيع. فخلع أخاه 
القاسم (المؤتمن) من ولاية بعض الاقاليم . وقد فطن المأمون إلى ما يزمع الأمين الإقدام 
عليه. فمنع إرسال البريد إليه» وحذف اسم الأمين من الطرز (القراطيس التى كان 
يكتب عليها عبارات إسلامية). فكان هذا العمل من المأمون إيذانا باتساع شقة الخلافة 
بين الأخوين . 

وعندما توترت الحالة بين الأمين والمأمون» خلع الأمين أخاه من ولاية العهد وبایع 
لابنه «موسى بن الأمين» من بعده» وكان ذلك فى أوائل سنة ١۹٠ه.‏ وسماه «الناطق 
با لحی»» وأمر بعدم ذكر اسم المأمون والمؤتمن أو النداء لهما على منابر البلاد. وبعث إلى 
مكة المكرمة من أتاه بالكتابين اللذين وضعهما الرشيد داخل الكعبة» ثم مزقهما الفضل 
نالرت 

لا علم المأمون بما أقدم عليه آخوه الأمين» كلف «طاهر بن الحسين» بمهمة محاربة 
«(محمد الأمين)» وحشد على حدود ولايته خراسانء وأمرهم بمنع أى فرد من العراق» 
من الدخول إليه بخراسان دون استجوابه» وذلك خحوفا من الدعايات السيئة» التى قد 
تثير الخراسانيين» وتدفعهم للثورة والتمرد. أما الأمين فقد أخذ للأمر عدته. فأعد حملة 
بقيادة «على بن عيسى بن ماهان»» بعث بها إلى الرى. وهناك التقت هذه الحملة بقوات 
المأمون ودارت بين الفريقين معارك انهزم فى نهايتها جيش الأمين» وقتل قائد قوات 
الأمين (على بن عيسى بن ماهان). ۰ 

لما رآى الأمين تدهور الموقف» عمل على أن يبعث عدة جيوش من بغدادء 
الواحد تلو الآخرء إلا أنها جميعا لم يكتب لها التوفيق أو النصر على قوات المأمون. 
واستطاع «طاهر و الاستيلاء على فارس وواسط والمدائن. وآنفذ الولاة إلى 
اليمامة والبحرين وعمانء ثم تقدم إلى بغداد نفسهاء وحاصرها من ثلاث جهات لعدة 
آشهر» حتى نفذ ما كان لدى الأمين من مال» وضاق ذرعاء مما اضطره إلى بيع كل ما 
فی خزائنه من متاع»› وحول ما کان لديه من آنية الذهب والفضة ف دراهم ودنانیر › 
ليوزعها على جنوده وأعوانه. 

وبالطبع کان لايد لبغداد أن تصاب من مضار الحصار المضروب عليها من كلا 
الفريقين المتصارعين» خاصة بعد أن انضم إلى قوات الأمين الملسجونون والرعاع (الزعر 
والشطار)ء الذين عاثوا في المدينة سلباء ونهباء وفساداء وحاربوا «طاهر بن الحسين» 


واليأس» فتقاعسوا عن مواصلة القتال مع الأمين. وكان سريان هذه الحالة النفسية 
المتدهورة بين قوات الأمينء مما ساعد على ترجيح كفة قوات المأمون على قوات الأمين» 
وبدأ في رسم الصورة التى سيتمخض عنها الصراع بين الأخوين؛ ذلك أن «طاهر بن 
الحسين» لم يهدأ ولم يكل عن مواصلة الحرب ضد الأمين وقواته» على الرغم مما تكبده 
وقواته من خحسائر . فأمر بهدم وإحراق دور من يخالفهء ومنع الاشتغال بالتجارة في 
الأماكن التى سيطر عليها بقواته» وحول سفن البصرة وواسط إلى الفرات. 

ولذلك كله ساءت أحوال بغداد «لغلاء السعرء وضاقوا ذرعا بهذا الحصار» ورأى 
تجار الكرخ - إنقاذا لموقفهم - أن يبعثوا لطاهر بن الحسين برسالة أوضحوا فيها محبتهم له 
وترحيبهم بالدخول فى طاعتهء «لماً بلغهم عنه من إيثار لطاعة الله والعمل بالحق». 
وهي فى الواقع دعوة حق أريدً بها باطل . 

غير أن هذا الكتاب لم يكن له أثر فى إنقاذهم من ويلات الحصار. فظل «طاهر 
ابن الحسين» يحارب أتباع محمد الأمين ويتعقبهم ونادی منادیه بالأمان لکل من لزم 
داره . واشتد الحصار حول الأمين› فمنع عله الدقيقى والماءء ول رأی فواد (محمدك 
الأمين»» آنه لک قبل لهم بمقاومة الحصار»ء وخحشوا وقوعهم فی ید «طاهر بن الحسين»› 
أشاروا على الأمين بالانتقال إلى منطقة الحزيرة (الحزء الأعلى من بلاد العراق والشام)ء 
ليقيم هناك دولة حديدة» ولیکون قریبا من أنصاره العرب. 

وقد استحسن الأمين رأى قواده» وعزم على تنفيذه» لكنه أقلع عن ذلك العزم» 
بتأثير فريق من قواده وكبار رجال بغدادء الذين هددهم طاهر بن المحسين بمصادرة كل 
موقفه بشدة» بسبب قسوة الحصار الملضروب حوله ۔ إلى طلب الأمان» وخحرج لمقابلة 
طاهر بن الحسين» لكن بعض أتباع طاهر رشقوا سفينة الأمين في نهر دجلة - وهو بها - 
بالسهام والحجارة فغرقت السفينة وقفز الأمين في الماء» واستمر يسبح حتى وصل إلى 
البر الشرقى› ثم لحق به بعض الفرس في الدار التى آوى إلبها وقتلوه أوائل سنة 
۸هه. وبذلك انتهت خلافة الأمين» وأصبحت بغداد فى قبضة جيوش وآتباع 
المأمون. 


والحق» أن انتصار المأمون» يراه البعض نصرا للعنصر الفارسى على الحانب 
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E ۲۱۸(‏ ۳ الدولة العباسية بعنصر جديدء وهو 
المأمون ا ( ۲۱۸-۱۹۸ ھ) : 


تمت البيعة للمأمون (عبد الله بن هارون الرشيد) وذلك عقب مقتل أخيه محمد 
الأمين». وكان المأمون وقتها لا يزال يقيم فى «الرى»ء ثم انتقل إلى مرو عاصمة 
خحراسان. وظل الفضل بن سهل وزيرا لهء ولقب «ذى الرياستين» (أى رياسة الحرب 
ورياسة تدبير أمور الدولة داخليا). وكان من الطبيعى - وللفضل كل هذه السلطة - 
ارال ون الارن ف ر ان م ا ا ا ان ن ا ای ا 
العراق . وبذلك أصبح المأمون في وسط فارسى صرف فأهل خراسان من الفرس» وبنو 
سهل الذين يتولون إدارة أمور البلاد هم أيضا فرس . أما المأمون فقد انصرف للبحث 
والاطلاع . وبذلك عادت الأمور إلى مثل ما كانت عليه أوائل عهد «هارون الرشيد» 
وذلك حين استحوذ البرامكة على السلطة. 

ثورة العنصرالعريى : 

لقد ترتب على تمكن الفرس من إدارة الدولة العباسيةء أن ثار العرب» بقيادة 
«نصر بن سيار بن شبث العقيلىء الذى قام بثورته فى شمال مدينة حلب (ببلاد الشام) 
أواخر سنة ٠۹۸‏ ه. وتغلب هذا الشائر على ما جاوره من بلدان. وتعد ثورته فى 
الواقع» ج واضحا عن ثورة العنصر العربى وغضبهء لما أصابه من هوان على يد 
الفرس› وحزنا على مصرع محمد الأمين) . 

وکان أمر إطفاء ثورة نصر بن سيار» من المسئوليات التى أسندت إلى «طاهر بن 
الحسين» الذى تولى مهمة إنهاء الصراع بين الأمين والمأمون» لصالح الأخير. فأرسل 
طاهر إلى «نصر بن سيار - في بادئ الأمر - يدعوه لاذعان» ونبذ الخلاف . لكن نصرا 
رفض هذه الدعوةء فاندلع القتال بين الجانبينء وانتصر فيه نصر على طاهرء الذى أعاده 
إلى الرقة (على نهر الفرات). وبذلك ازداد نموذ «نصر بن سيار». الذى التف حوله 
الكثير من العرب» وآتاه نفر من العلويين» عرضوا عليه «أن يبايع بعض آل على بن 
أبى طالب» فأظهر عدم ارتياحه إليهم» فطلبوا منه أن يبايم لبعض بنى أميةء فقال : 
«قد أدير أمرهم والمدبر لا يقبل أبداء وإغا هواى فى بنى العباس» وإغا حاربتهم محاماة 
عن العرب لأنهم يقدمون العجم» . وانتهى أمر هذه الشورة بالاندحار على ید طاهر بن 
الحسين» ووقع نصر في الأسر واقتيد سنة ١٠۲ه‏ إلى بخداد» حيث قتل هناك . 


وهكذا وصلت الخصومة إلى أشدها بين العرب والعجم فى خلافة المأمون» حيث 
خسر الفريقان فى هذا العداء الكثير من المهج والأموال. وكانت النتيجة استمرار احتفاظ 
الفرس بمكانتهم ونفوذهم فى الدولة» بفضل انحياز المأمون إلى جانبهم» واختياره بعض 
رجاله من الفرس» غا أطمعهم فى الاستئثار بالسلطة والنفوذ» والعمل على المحافظة 
على المرتبة الرفيعة التى وصلوا إليها. لكن هذه الجال لم تستمر طويلا. وهكذا الأيام 
(يوم لك ويوم عليك) و(من سره زمن ساءته أزمان). وتلك سنة الحياة يعيش فيها 
الإإنسان بين إقبال من الأمر وإدبار. فسبحان من يزيل ولا يزول» وسبحان من يغير ولا 
يتغیر ؟ لفان عه عدا و لاحت ماد وأن عنصرا جديدا قد بدأ يصعد فى 
سماء الحياة السياسية العباسية ألا وهو العنصر التركىء اعتبارا من عصر المعتصم. 

كما أن بقاء المأمون فى خراسانء واتخاذه مرو عاصمة لهء وإطلاق يد الفضل بن 
سهل فى شئون الدولة» كل ذلك أدى إلى اضطراب الحال فى بلاد العراق . فقام 
العلويون بشثورات عديدة أهمها ثورة «أبو السرايا» فى مدينة الكوفة» وثورة محمد بن 
إبراهيم اللإمام بالبصرة. كما تذمر بنو هاشم من سياسة المأمون» واستخفوا بالحسن بن 
سهل» لعجزه عن سياسة آمور بلاد العراق بالحزم. فتأالب عليه الجند لتأخر الرواتب 
عليهم» وآقاموا المنصور بن المهدىء أميرا عليهم» بعد أن تنحى عن قبول الخلافة » بينما 
ولى الحسن بن سهل هاربا إلى مدينة «واسط» سنة ۲١٠‏ ه. 

هكذا استمرت الأحوال مضطربة فى بلاد العراق» دون محاأولة جادة ا 
ا جد ا من اال ر ن الارن کان عاف عا رى فى ذلك الط وان 
إقدامه على مبايعة «على الرضا بن موسى الكاظم» ولاية عهده. غا أدى إلى إثارة 
العباسيين عليه» فلم يجدوا ردا على فعله إلا خلعه من الحلافة ومبايعة «إبراهيم بن 
المهدى». ولم يكن المأمون يدرى عن كل هذه التطورات شيئاء لولا أن أخبره بها «على 
الرضا» فتنبه المأمون وأفاق من غفوتهء وقر قراره على التوجه إلى بغداد. 

وبينما كان المأمون فى طريقه إلى العراقء ورد إليه حبر وفاة الفضل بن سهل»› 
ثم خبر آخر بوفاة على الرضا. والحق أن الفضل بن سهل كان رجلا مستبدا بالسلطة 
دون المأمون. حتى آنه (أى المأمون) كان قد بدأ يفكر فى كيفية التخلص من الفضل بن 
سهل؛ ولذلك حامت الشبهات حول المأمون فى موتهما معاء وفى هذه الفترة بالذات . 
آذ قال ان الامون اأوعر تقل غل ازفا إرضاء لاسن الافئن على: )لامرن تل 
ولاية العهد إلى على الرضا. أما حادث وفاة الففضل بن سهلء فيرجعه البعض إلى ما 
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كان قد وصل إليه العنصر الفارسى من نفوذ» مثلا فى تسلط ابن سهل واستبداده» وهو 
ما أثار العنصر العربى على المأمون» ولذلك أراد المأامونء إرضاء العنصر العربى بقتل 
الفضل بن سهل . فكأن وفاة الرضا كانت بمثابة ترضية للعباسيين» مثلما كان مقتل ابن 
سهل ترضية للعنصر العربى الناقم من استئثار الفرس بالسلطة دونهم . ونسى العرب أو 
تناسوا نهم إنغا يشربون من نفس الكاس التى جرعوا غيرهم مرها المترع علقما. ونعتقد 
ببراءة المأمون من دم هاتين الشخصيتين الكبيرتين. والجدير بالذكر أن المأمون حزن حزنا 
شديدا لوفاة على الرضا. 

وما استقرت الأمور للمأمون فى بغداد» وصار سيد الدولة العباسية الفعلى» 
سعى إلى إبعاد الشخصية التى كان لها يد فى قتل أخيه. فولى طاهر بن الحسين إقليم 
خراسان» مما ساعد على قيام «الدولة الطاهرية» بهذا الإقليم الذى صار مستقلا استقلالا 
ذاتياء واستمرت هذه الأسرة فى حكم خراسان» حتى سقطت على يد «ايعقوب بن 
الليث الصفار». وهذا يشبه ما حدث فى إفريقية (تونس وما حولها) حيث قامت «دولة 
الأغالبة» فى خلافة هارون الرشيد (٤۱۸١ه)‏ وذلك بعد أن أسند إليهم ولاية هذه 
البلادء وعهد بها إلى أحد آفراد الأسرة - مؤسس الدولة الأغلبية «إبراهيم بن الأغلب» 
سنة ۱۸٤‏ ه _ واستمر أبناؤه يتوارثون الحكم من بعده على منطقة إفريقية (تونس وما 
حولها) إلى أن قضی على حکمهم «أبو عبد الله الشیعی» سنة ۲۹۹/۲۹۰ه. ليقيم 
على آنقاضه حكم الفواطم ببلاد المغخرب منذ ذلك التاريخ (أواخر القرن الشالث 
الهجرى) . 

عين المأمون - بعد آن وطد أموره فى بغداد - «الحسن بن سهل» وزيرا له وطلب 
منه الزواج من كريته «بوران بنت المأمون» فرحب الوزير بذلك الزواج» وأنفق فى تجهيز 
عرسها والاحتفال به الكثير من المال» وبقى الحسن بن سهل فى الوزارة إلى أن مرض 
فتقلدها بدلا منه «أحمد بن آبی خالد»» وإن كان ذلك لم يمنع من قيام المأمون بالتشاور 
الدائم مع الحسن بن سهل» فى أمور البلادء حتى وهو على فراش امرض ليستانس 
برایه . 

وهكذا نلاحظ أن المأمون لم يعهد بمنصب الوزارة - بعد قدومه إلى بغداد - إلى 
شخصية عربية» بل استمر يوليها للشخصيات الفارسية» بفارق واضح» هو أنه لم يعد 
يترك لهم العنان فى تصريف آمور البلاد والعبادء مثلما تركه للفضل بن سهل وهو فى 
مرو» وإنما صار یلی ویباشر آموره وأعماله بنفسه دون أن يدع لأحد سلطانا عليه . 


-٤‏ فلهور, الترك» على مسرح السباسة العباسية 

«استشار المأمون قادته من أصحاب التجارب والمراس والمعاناة فى صناعات الحرب 
فقال لهم : ليقل آيما أحب إلى كل قائد منكم» إذا كان فى عهدته من صحبه وثقاته : 
عبد الحميد الطوسى حيث قال : 


«بل آلقى مائة خارجى أحب إلى لأننى وجدت الخصال التى يفضل بها الخارجى 
جميع المقاتلة غير تامة فى الخارجى» ووجدتها تامة فى التركى . ففضل التركى على 
الخارجى بقدر فضل الخارجى على ساثر المقاتلة . ثم بان التركى على الخارجى بأمور 

ليس فيها للخارجى دعوة ولا متعلق. .›. 
(الحاحظ : رسائل» ص )٤١- ٤٠١‏ 


«إن من عوائق الملك حصول الترف وانغخماس القبيل فى النعيم» وسبب ذلك أن 
القبيل إذا غلبت بعصبيتها بعض الغلب استولت على النعمة بمقداره» وشاركت أهل 
النعم والخصب فى نعمتهم وخصبهم. . فتذهب خحشونة البداوة وتضعف العصبية 
والبسالة» ويتنعمون بما آتاهم الله من البسطةء وتنشاً بنوهم وأعقابهم فى مثل ذلك» من 
الترفع عن خدمة أنفسهم وولاية حاجاتهم» ويستكفون عن سائر الأمور الضرورية فى 
العصبية» حتى يصير ذلك خلقا لهم» وسجية عصبيتهم وبسالتهم فى الأجيال بعدهمء 
بتعاقبها» إلى أن تنقرض العصبية فيأذنون بالانقراض» وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون 
إشرافهم على الفناء فضلاء عن الملك. 

(مقدمة ابن خلدون» ص١١٤٠‏ - )١٤١‏ 

لقد تيز العصر العباسى الثانى باعتماد الخلافة على الترك وعناصر أخرى فى 
الحيش والبلاط ثم بازدیاد نفوذهم وسيطرتهم على .مقاليد الحكم . إلا أن ظهور الترك 
لم يكن ظهورا فجائيا أو مصطنعا. فلقد عرف العرب الفاتحون الترك حين فتحوا 
خراسان فى عهد الخليفة الراشدى عثمان بن عفان. وكان الأتراك نوعين : 

المستقرون المستوطنون الذين تأثروا بالثقافة الإيرانية أولا. والبدو الأشداء المتنقلون 
الذين لم ينفكوا يهاجمون القرى والمدن على حدود خحراسان وحتى المناطق المحاورة لمرو 
ونيسابور انيا . 

ثم توغل العرب شرقا فى بلاد ما وراء النهرء فزاد اختلاطهم بالترك فى العصر 
الأموى حينما فتح هذه البلاد قتيبة بن مسلم الباهلى وغيره من القادة المسلمين العرب. 
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وكانت الحروب مستمرة بين الترك وبين العرب المسلمين. ولم يستطع العرب أن يحققوا 
انتتصارهم الحاسم والنهائى على آتراك هذه المنطقة إلا فى أواخحر عهد الأمويين» وقبل 
ربع قرن من الانتصار العباسى سنة ۳۲١ه/۹٤۷م.‏ 

ولم يكن اصطلاح «الترك» اصطلاحا عنصريا فى تلك الفترة المبكرة بقدر ما هو 
اصطلاح سياسى ولغوى؛ ولذلك فإن بعض الناطق التى سكنها الترك فى خحراسان 
أحذت تتكلم التركية بمرور الزمن» وعلى هذا اعتبر سكانها أتراكا. 

كما اعتبر أغلب المؤرخين العرب أن كلمة «ترك» تعنى كل الأتراك» مهما تنوعت 
أغاط حياتهم المعيشية . لكنهم اخحتلفوا فى تحديد مناطق سكناهم. فيقول البلاذرى : 
«يسكن الترلك البلاد الواقعة وراء الصغد وفرغانة وأشروسنة والشاش». ولا يعتبر 
«المسعودى» سكان خراسان وفرغانة وأشروسنة من الترك؛ لأنهم كانوا مستقرين منذ مدة 
طويلة» وتأثروا إلى حد كير بعد الفتح العربى بالإسلام والعروبة. أما «اليعقوبى» 
و«الطبرى» فاعتبرا أن هذا الاصطلاح «الترك» - يشمل سكان الأقاليم الشرقيةء الذين 
استخدمتهم الخلافة العباسية فى عهد المعتصم وقال عنهم أنهم «علوج» واعجم). 

أما ابن الأثير الذى كتب فى الفترة السلجوقية وابن خحلدون فى عهد المماليك 
فهما لا يذكران كلمة «ترك)ء بل يذكران العناصر والمناطى التى جاء منها الترك وهى 
مثلا : الفراغنة من سمرقند. 

بينما اعتبر الجاحظ كل من استقدمتهم الخلافة العباسية من الأقاليم الشرقية 
«خحراسانية»» وأن الفرق الوحيد بين الخراسانية والترك هو الفرق الحضارى بين المستقرين 
والبدو. 

على أنه من الضرورى التمييز بين الترك الذين جلبهم الخلفاء العباسيون 
لاستخدامهم فى الجيش وبين الترك المستقرين فى خراسان وما وراء النهرء الذين تأثروا 
بالاسلام وثقافته» واعتبروا جزءا من العالم الإسلامى . وهذا التمييز بين المجموعتين من 
الترك» يظهر جليا فى كتابات الجاحظ الذى يعقد مقارنة هامة بين الترك وفرقة الخوارج» 
وهى تشير إلى أن خطر الترك فى تلك الفترة لا يقل عن خطر الخوارج فى تهديد الخلافة 
العباسية . وخاصة أن عملية جلبهم واستخدامهم فى الدولة العباسية تمت بصورة سريعة 
ودون خطة عملية مسبقة» فى وقت كانت الإدارة العباسية بحاجة إلى الرجال الأكفاء 
والتخطبط السليم المبنى على سياسة حكيمة. 


وقد ازداد خحطر هؤلاء البدو الترك بسبب اعتماد الخليفة عليهم فى مواجهة ذوى 
التزاعات الإقليمية» حتىْ أصبح خطر قواتهم يهدد مركز الخليفة نفسه» وحياته أيضا. 

ويرى بعض الباحثين أن العناصر التركية فى بلاد ما وراء النهر وخراسان كان لها 
دورها فى الثورة العباسية . فيقول المستشرق أرمنيوس فامبرى عن آبى مسلم الخراسانى : 
«آنه نجح نجاحا مذهلا فى أن يكسب إلى صفه فى وقت قصير أتراك بلاد ما وراء 
التهر > :٠::‏ 

ویستطرد فامبری : بأآنه عثر على مخطوط يؤكد بأن الجيش الذى هزم به قحطبة 
الطائى الأمويين كان أكثره من الترك !!... 

فإذا صح هذا الرآیء فمعنى ذلك أن انبساط النفوذ الفارسی قلص الدور الترکی 
بعد قيام الدولة العباسية إلى حين. ) 

والواقع آنه » بعد تأسيس الدولة العباسيةء لوحظ تواجد الأتراك على شكل أفراد 
أو جماعات فى البلاد والإدارةء وهؤلاء أتوا من: الحروب والشراء» وكنتيجة للدخحول 
فى الإأسلام والهجرة. 

كما تشير روايات تاريخية عديدة إلى وجود الاتراك فى البلاط منذ رمن الخليفة 
أبى جعفر المنصورء إذ كان جزء من الضريبة التى كان يرسلها إصبهبذ طبرستان 
للمنصور عبارة عن عدد من الغلمان الأتراك. كما روى «البلاذرى»«(أن الخليفة المنصور 
كان يشرف بنفسه على تدريب هؤلاء على أعمال الحرب والقتال». فهذه الرواية إضافة 
إلى وصف المنصور لهم «أن هؤلاء لم يتعلموا بعدء آداب الخلافة وأصول التصرف فى 
حضرة الخليفة»ء دليل على وجود العنصر التركى فى البلاط العباسى والإدارة العباسية 
منذ عصر المنصور العباسى» وليس منذ عصر المعتصم كما هو شائع. 

ويذكر «خليفة بن خياط» : أن الجند الترك فى الحيش العباسى لعبوا دورا هاما فى 
القضاء على مقاومة الخوارج»› الذين ثاروا بقيادة عبد السلام اليشكرى فى عهد المهدى› 
حيث أمطروا الخوارج بالسهام فشتتوهم . ويبين الجاحظ دور الجند الترك فى القضاء على 
ثورة الوليد الشارى فى عهد الرشيد» ويعقد مقارنة طريفة بين الترك والخوارج من حيث 
الجرآة «والتكتيك»ء وينتهى بان مضل الترك. وكان الأتراك من العناصر التى ساعدت 
رافع بن الليث فى ثورته ضد الرشيد» وليس ذلك بغريب فإن الاتراك سبق وأن 
ساعدوا ثوارا آخرين على الدولة الأموية كالحارث بن سربج المرجئ . 
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وفى عهد المأمون أهدى عامل بخارى إلى الخليفة غلمانا أتراكا منهم غلام اسمه 
طولون. ويقول المقريزى : إن المأمون اتخذ الأتراك للخدمة فكان يشترى الغلام من 
الأتراك بائة ألف. وقد استعان بهم المأمون - فضلا عما كان معه وقتذاك من الفرس 
وبعض العرب - فى نزاعه ضد الأمين . 
لقد أصبحت خراسان لأول مرة فى عهد المأمونء مركزا لخليفة عباسى بعد أن 
كانت أحد أقاليم الدولة الإإسلامية التابعة لبخداد. وقد شجعت هذه الفترة الميول 
الإإقليمية وإمكانيات انفصال خراسان عن جسم الدولة الإسلاميةءعلى أنه لا يمكن اعتبار 
انتصار المأمون انتصارا لعنصر معين أو تفسيره تفسيرا «قوميا» كما يحلو للبعض تسميته ؛ 
لأن هذا النصر اشترك فى تحقيقه من سموا «بالخراسانية» الذين كانوا خليطا من الفرس 
والعرب والترك» هذا فضلا عن عرب الحجاز - قلب العالم الإسلامى -» حيث يقال أن 
قبيلة «خزاعة» تفتخر بكونها اشتركت فى قتل الأمين. 
وقد ازداد اهتمام الخلفاء بالترك. إلى أن جاء المعتصم بالله (۲۱۸ - ۲۲۷ه) 
فتوسع فى استعمال الترك لا تميزوا به من الباس والجرأة والشجاعة والإقدام» إلى جانب 
أجناس آخحرى فى الجيش كالعرب (اليمانية والقيسية) الذين استوطنوا فى بلاد المغخرب 
(الشمال الأفريقى) بعد الفتح اللإسلامى . وكان بينهم كذلك آقوام وعناصر غير تركية 
وجاءت من بلاد ما وراء النهر وتركستان. 
وعلى هذاء فلم يقتصر الجيش العباسى فى عهد المعتصم على الترك دون غيرهم. 
وبالتالى فليس من الصحيح تعليل كل الصائب والأزمات التى حلت بالخلافة العباسية 
وإرجاعها الى تدخل الأتراك فى السياسة والحكم» بقدر ما كان راجعا أيضا إلى عوامل 
أخحرى كذلك . وعليه لا يكن تحميل الترك وحدهم مسئولية تصدع الخلافة العباسية» إذ 
لم يزد وضعهم عن کونهم آحد اثنین: 
آولهما : طبقة من المماليك خدمت الخلافة العباسية وتدرج بعض أفرادها حتى 
وصلوا إلى أرفع المناصب» مثلهم مثل الفرس من قبلهم أمثال البرامكة 
وآل سهل . وقد تحكم بعض الترك فى الحكم فأساءوا إلى الخلافة 
والسلطة. 
وثانيهما : كان الأتراك منقذى الخلافة العباسية من الديالمة» الذين جاء بهم 
البويهيونء والدخلاء» ومن البيزنطيين والصليبيين» ونخص هنا بالذكر 
السلاجقة ومن تبعهم من الأتابكة . ولعل الصورة التى رسمها لنا 


لمؤرخون العرب المحدثون وتسمية العصر بعصر النفوذ التركى» يعد 
أمرا غير مقبول على إطلاقه وبخاصة فى العصر العباسى الثانى . 

ذلك أن الظروف التى مرت بها الخلافة العباسية منذ الحرب الأهلية بين المأمون 
والأمين وحتى خلافة المتوکل - (۲۳۲-۱۹۳ه) - هى التى أدت ا العنصر 
«التركى» الجحديد؛ لأن حياة الاستقرار والازدهار الاقتصادي النسبى» > عودت الناس على 
حياة التتحضر والترف والدعةء حیث لم يعد سکان العراق عنصرا اا د عله 
ما حدا بالعباسيين إلى البحث عن عنصر جديد قوی ومحارب . فوجدوا فى سکان بلاد 
ما وراء النهر وتركستان ضالتهم . 

ولقد تعرف العرب على المقدرة القتالية لسكان ما وراء النهر وتركستان 
وشجاعتهم» حين أشركوهم معهم فی عملیات الفتوح والدفاع عن حدود الدولة 
الإسلامية. 

وكان المعتصم أول من استكثر من استخدام الأتراك فى الجيش والبلاط . حيث 
استقدم سنة ١۲۲ه.‏ قوما من بخارى وسمرقند وفرغانة وآشروسنة وغيرهاء حتى بلغوا 
عشرات الألوف . کاضم : جيش المعتصم فرقا أخرى: كالمخاربة والعرب والخراسانية 
اللختلطين» والابناء الزلدن: وکان نما دعا المعتصم إلى الاعتماد على الأتراكء عدم 
التوافق والانسجام بين المعحتصم وأهل بغدادء إذ كان شديدا غليظ الطباع» يحترف 
العسكرية والفروسية ويعتد بقوة الحسد» وهى صفات لم تكن متوافرة دى الجتمع 
البغدادى الحضر المرقه. عا أدى إلى تباعد نفسى وخلقى»› > ما لبث آن تطور إلى 
اضطرابات آثارها آهل بغداد والأبناء فى وجهه. 

هذا فضلا عن وجود العباس بن المأمون الذى نقم على الموالى من الفرس»› 
والعرب الناقمين على استكثار المعتصم من الترك. ما دفع المعتصم إلى عدم الثقة بالجند 
القديم والاستعانة بعنصر جديد. 

ولكن الأتراك اا السيرةء نما أدى إلى ثورة ة آهل بغداد TS‏ 
أنذروا المعتصم « إما أن تخرج من بخدادء فان الناس قد تاذو بعسكرك أو نحا .« 
فاضطر المعتصم للانتقال لموقع سامراءء سنة ١۲۲ه.‏ ومنذئذ صارت ا 
للعباسيينء حتى تحوّل المعتضد بالله إلى بغداد انيه سنة ۲۸۹ه. 


وكان من الطبيعى أن يمتعض العرب من سياسة المعتصم» غا دفع القائد العربى 
«عجيف بن عنبسة» إلى الاتفاق مع العباس بن المأمون على اغتيال المعتصم وتولية 


۹ س 


ك المولة العباسية ومشكلات العالم الإسلامى 


العباس ال.راطة أثناء عزوة عموريهة . ولکن المؤامرة فشلت وسجن العباس حتى مات 

عطشاء وقتل كل المشتركين فيها. وحدث يعد ذلك أن آمر العتصم بنع فى,العرب فى 
مصر »› وتبع ذلك أن أسقط من ديوان الحيش وقطع أعطياتهم › فثارت فبائل خم وجذام 
فى مصر بقيادة «يحيى ابن الوزير الحروى»؛ لأن الخليفة - كما قالوا افا ةا 
وفيانا» . ولکن الثورة N E‏ كما تار ضصده «آبو حربتب المبرقع اليمانى» فى الأردنء 
ودعا إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء کما ادعی آنه أموى فكثر أتباعهء ولکن 
حركته فشلت كذلك» بعد أن عبرت عن تذمر أهل الشام. 

وفضلا عن ذلك فلقد لقيت سياسة المعتصم معارضة من بعض العباسيين 
أنفسهم . يدلنا على ذلك تلك المحاورة التى جرت بينه وبين إسحق بن إبراهيم» قال 
الأخحير للخليفة واصفا القادة الأتراك - الأفشين وأشناس وإيتاخ ووصيف - أنهم (فروع 
لا أصول لها) . 

وفى خحلافة الواثق (۲۲۷ ۔- ۲۳۲ ه/ ۸٤١‏ - ۷٤۸م)‏ وصل الاتراك إلى بعض 
المناصب القياديةء ولاغرو. فقد سار هذا الخليفة سيرة أبيه فى الاعتماد عليهمء حتى أنه 
يكف العرب عن إظهار غضبهم» فثاروا فى الحجاز والشامء إلا أن حرکتهم قضی عليها 
«بغا الكبير» القائد التركى للجيش العباسى وأسر من العرب الكثر» > وجلدهم بالسباط› 
وفيدهم بالأٌغلال وأذلّهم . 

ول مات الواثق دول تعسن من یلی الخلافة بعده» ئول المتوكل (۳۲ھ- (eAEV‏ 
السلطة بترشيح ومساندة القادة الأتراك. ولكن لأنه أحس بخطر تدخل الاأتراك الذى 
جاوز الحدودء فإنه أخحذ بختط لنفسه سياسة جديدة» ويربط نفسه بتكتلات جديدة لينقذ 

والحى أن المتوكل وعلاقته بالأتراك كانت الباعث الرئيسى إلى الكثير من المواقف 
السياسية التى اتخذها. فكان تاأييده «أهل السنة والحماعةء والقضاء على فتنة المعتزلة 
يهدف إلى الحصول على تأييد عامة الرعية» والفقهاء - لا لهم من تأثير على الناس - 
وعلى الأتراك وقادتهم الطامحن»› ات الا ار رالسلطة› دول حدود _ من عهد 
اللعتصم»› حتى لقد انبسط نفوذ أشناس زمن المحوكل فصار قائدا للجيش العباسى»› 
وحاجبا : للخلىفة. اتو لا عن دار الخلافة . 

وقد سن هؤلاء الزعماء الأتراك دی فى الإدارة» بتعبين وكلاء لهم حن 
يعين أحدهم على ولاية خارج العراق . فکانوا يعينول وكلاء لهم للادارة شئونهاء ليبقوا 


هم لمراقبة الأوضاع عن كثب؛ لأن القائد التركى كان يدرك أن بعده وإبعاده عن جنده 
يعنى انتهاء نفوذه السياسى . حيث كان كل فريق من الحند الترك يتعصب لقائد معين . 

وقد حاول الخليفة المحوكل بكل وسيلة أن يحد من تزايد نفوذ الأتراك. فقسم 
الدولة بین أو لاده الثلائة: اللنتصر والمعتز والمؤيدى لتو طيید النفوذ العباسى على أجزاء 
الدولة» وحصر السلطة بيد العباسيين. فكان الجناح الغربى للمتتصرء والحناح الشرقى 
للمعتز» بينما خص المؤيد بأقاليم الشام» لكن هذه المحاولة فشلت فى الحد من نفوذ 
الأتراك. 

على أن المتوكل نجح فى إبعاد «أيتاخ التركى» عن سامراء ثم قتله» وأسند الحجابة 
إلى قائد تركى أخر وهو «وصيف)». مما يوضح تعاظم النفوذ التركى لدرجة لم يستطع 
معها الخليفة التخلص منهمء بل الاعتماد على قسم منهم لضرب القسم الآخرء وقد 
أدى ذلك إلى كثير من الشغخب؛ وذلك لان الحند الترك - كما ذكرنا - لم يكونوا على 
وفاق دائما بل کان کل فریق يتعصب لقائد معين كما ذكرنا آنفا. 

كذلك حاول المتوكل _ سّعيا للتخلص من سيطرة قادة الترك عليه دون جدوى - 
أن ينقل العاصمة من سامراء إلى دمشق سنة ٤٤۲ه‏ / ۸٥۸م‏ ليكون هناك بين العرب» 
لكنه فشل حيث أجبره الأتراك على الرجوع إلى سامراء. 

وما ساعد على تأزم الموقف ترد جند الشام عليه ومطالبتهم إياه بالعطاء ورمّيه 
بالنشاب . وكان تفضيل المتوكل لابنه المعتز على النتصر ضمن جهوده لتقليص نفوذ 
الأتراك الذين وقفوا إلى جانب المنتصر فى محنته. وقد أضاف للمتوكل خزائن الأموال 
فى جميع الآفاق ودور الضرب إلى المعتز وأمر أن يضرب اسمه على الدراهم سنة 
۰ھ 

وقد مجح المتوكل فى مصادرة ضياع القائد وصيف فى أصفهان دون آن يستطیع 
هذا أن يبحرك کا والحی لقد حاول المتوكل إعادة الهيبة إلى الدولة وط سيطرة 
الخليفة. ولكن الأتراك ضاقوا ذرعا بإجراءاتهء وقد انكشف تامرهم حين حاول أيتاخ 
سنة ۲۳٠١‏ ه /۸٤۸م‏ اغتيال الخليفة فى مجلس شراب وكانت هذه الحادثة بداية 
التناحر الذى تطور إلى عداء سافر. حيث عزم الخليفة على قتل وصيف وبغا وأتباعهماء 
وكذلك قتل المنتصر الذى يشايعهم › ولک الأتراك کانوا أسرع منه» حبث قتلته مجموعة 
منهم برئاسة (را» الصغير عساعدة «(باغر» حارس المتوكل › ثم قتلوا وزیره وندعه الفتح 
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والحق لقد كان قتل المتوكل بداية النهاية لسلطة الخليفة وقوة الخلافة العباسية. 

حيث أصبح اختيار الخليفة وعزله من الأمور التى يقوم بها القادة العسكريون الاتراك. 
بقوة سيوفهم وبرماح جندهم . وک اغتبال المتوكل ۷ھ ۸۱م أول مؤامرة فقتل 
دبرت على خليفة عباسي» إذ لم يعد على خليفة منهم قبل ذلك. 


۵- , الأحوال السياسية فی سامراء» (۷٤۲-٦۲0ھ‏ / ۰-۸٦۱‏ ١۸۷م)‏ 
الموضى السياسية والادارية : 


اتفق المنتصر مع القادة الأتراك على قتل بيه المتوكل وعزل أخويه المعتز والمؤيد عن 
حقهما فى الخلافةء وذلك بتوجيه من الأتراك. يقول الطبرى آنه فعل ذلك خوفا من 
قتل الأتراك لهما إذا لم يفعل ما أشاروا به عليه من آمرهما. 
الخلافة بعد ستة أشهر› د أن جرد القادة اترك من كل شيب فسخط عليه اهي 
أمره - حسب رواية المسعودى - بدس السم له بمعرفة طبيبه الطيفورى معجلين بالتخلص 
منه قبل أن يلتفت إليهم. 

وقد برز فی أعقاب اغتيال الخليفة ثلاثة قادة عسكريون أتراك هم : بغا الكبيرء 
ویغا الصغير وأوتامش› ومدنی واحد هو أحمد بن الخصيب› الذى کان وزیرا للمنتصر› 
وکان متعاونا مع القادة العسكريين ومنفذا لرغباتهم حیث دبر آمر الاجتماع بعد مقتل 
المنتضر ي 

ولكن القادة الثلاثة لم يتفقوا على شخص الخليفة الجديدء وانتهى الأمر بتغلب 
رأى القائد بغا الكبيرء الذى أصر على اخحتيار أحمد بن المنتصر قائلاً: «نجيء بمن 
نهابه»» فنبقی وإن جئنا عن بخافنا» ا بعضتًا وقتلنا أنفسنا» . وھهکذا e‏ اح 
المنتصر ‏ ولقب بالمستعين بالله بالخلافة سنة ۲٤۸‏ ه / ۸1۲م وجعل أوتامش وزيرا 
له . وبذلك أصبح منصب الوزارة بيد قائد عسکری بعد أن کان بيد أحد المدنيين . 


صراع الضاده : 
إذا كان القائد بغا الكبير أصر على تولية خليفة قوى ‏ حفاظا على مصلحة 
الأتراك ووحدتهم - إلا أن الستعين لم يكن تلك الشخصية الققويةء بل العكس»› کان 
ضعيفا يخضع لتأثير أمه . وقد قدم أوتامش وشاهك ا لخادم على سائر الناس . عا أدى 
إلى أن أصبح وصيف وبغخا ضد أوتامش» وانتهى الصراع بقتل أوتامش ونهب داره 
بموافقة المستعين . 


۱۱۲ = 


لم يسترجع المستعين سلطته بقتل أوتامش. وإغا حل مكانه القائد التركى باغرء 
الذى شارك فى التامر ضد الخلافةء حيث كان ضالعا فى المؤامرة ضد المتوكل . ولكن 
كتلة وصيف وبغا استطاعت أيضا أن تتخلص من باغر بقتله. 

وكان لتصرف قادة الترك هذا آثره السيئ فى نفوس آهل بغدادء الذين ثاروا 
للمطالبة باحترام الخليفة ونادوا بالنفير. وقد أراد آهل بغداد - من وراء هذه الانتفاضة - 
أن تعود مدينتهم دارا للخلافةء بغداان تقلا الهم إلى سامراء» ولكنهم فشلوا 
SS‏ 

على أن الخليفة المستعين» بعد أن يس من استرداد نفوذه» هرب إلى بغداد سنة 
١ه‏ / ١۸1م‏ بأنصاره من الأتراك وعلى رأسهم بغا. وقد حاول قادة الأتراك إعادته 
- إلى سامراء - لكى يكسب حكمهم بالعاصمة الشرعية اللازمة آنذاك» فلما رفض بايعوا 
ابن عمه «المعتز بالله». 

وبذلك أصبحت بغداد وتوابعهاء إلى جانب المستعين» وسامراء مع المعتز» 
وقامت الحرب بين الطرفين . ولكن المستعين لم يصمد للأزمة بسبب تخلى أمير العراق 
«محمد بن عبد الله بن طاهر» عنه» بسبب نزاعه مع القائد بغا. هذا فضلا عن الحصار 
الشديد الذى ضربه جند سامراء على بغدادء نما اضطر المستعين إلى أن يخلع نفسه سنة 
۲ھ / ۸11م« ويرحل إلى واسط حيث قتل بعدئذ بتدبير من قادة سامراء وأحمد بن 
طولون الذى وعدوه بولاية واسط . 

والحق» إن المستعين بذل جهودا مخلصة للتصدى للقادة الترك. وذلك بتحصين 
أسوار بغداد» وحفر الخنادق حولها» وفقحه السدود باتجاه سامراء لمنح وصول الجند إلى 
بغداد» كما أصدر أوامره بحصار سامراء اقتصادياء ونظم المدافعين عن المدينة من أهل 
بغداد» وبعض الخراسانية والعيارين. ولكن الات اوا ¿ طاهر» وإحساس ابن 
طاهر بقوة كتلة المعتزء دنعه إلى إجبار الخليفة المستعين على قبول الصلح. والتنازل عن 
الخلافة طائعا أو مكرها. 

أصبح المعتز خليفة سنة ۲١۲‏ ه /۸11م والتف حوله القادة الترك لاأنهم رأوا 
فيه الشخص المناسب لهم فى الظروف الحالية» فجاءوا به إلى السلطة» وسيطر بايكباك 
(زعيم الأتراك) على الأمورء مستندا إلى خبرة الحسن بن مخلد بن الجراح . 

كما وصلت سطوة وصيف وبغا حدا كيرا من الإعانات للخليفة» لدرجة أن 

المعتز كان يتمنى التخلص من بغا والقادة EE‏ ولذلك قام بدعم فرق المغخاءبة 
والفرغانيين . وقد مجح المعتز فى التخلص من بغا بقتله وحرق جثته ومصادرة أمواله . 


حح الدولة العباسية ومشجلات العالم الإسلامو ت ۳ == 


ولكن حاجة المعتز إلى المالء وقفت حائلا بين الخليفة المعتز وبين كسب الحند 
والأتباع» وذلك لخلو خحزائن الدولة وقتذاك. وهذا الإفلاس المالى الذى عانته الدولةء 
يعد نتسجة طبيعية لانشعال القادة ال ي السياسية» وتنازع الفرق 
العسكرية . عا أدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية حتى قلت واردات الدولة. ولا ثار الحند 
مطالبين بأرزاقهم لاربعة أشهرء أرسل الخليفة وصيفا لتهدئتهم» فنشبت معهم مشادة 


وكانت نهاية الخليفة المعتز الملة خير دليل على طغيان الحند وقادتهم وسوء آدبهم 
وسلوکهم» حیث سحل من رجله وضرب بالدبابیس» حتی تمزقت ثیابه» وآوقف فی 
الشمس» فكان يرفع رجلا ويضع أخحرى لشدة الحر. ثم تنازل عن الخلافة بعد أن 
ضربوه ولطموه» وسسجن ومات فى السجن. كما استطاع الأتراك قتل الوزير أحمد بن 
إسرائيل» كما قتل زعيمى فرقة المغاربة: محمد بن راشد» ونصر بن سعيد. 

محاولةه جدية للإصلاح : 

لم يقبل المهتدى بالله آن يلى منصب الخلافة إلا بعد أن يتنازل المعتز علناء ما يدل 
على احترام الخليفة الحديد لهيبة المحلافة وشرعية السلطة . كما أراد المهتدى أن لا يكون 
للقادة الأتراك فضل فى تنصيبه. عا يبين أنه خحطط لحعل الخلافة قوة فعالة» غير واقعة 
تحت نفوذ الطغمة العسكرية التركية . 

فلقد أدرك المهتدى بأن ضعف مؤسسة الخلافة يكمن فى وجود حفنة من القادة 
العسكريين الطموحين الذين يلون كتلا عسكرية متنازعة؛ ولذلك عمل المهتدى بالله 
جاهدا على تخليص الخلافة وإدارة الدولة من طغيان القادة الترك» مستغلا حقد الحند 
وصخار الضباط على القادة الكبارء الذين كانوا يستغلونهم للحصول على امتيازات 
وأموال دونهم . وقد ثار الجند فى سامراء وبغداد؛ ما آتاح فرصة طيبة لكى يضرب 
الخليفة ضربتهء ويتخلص من القادة» ويستعيد مكانته؛ مطمننا إلى تعهد هؤلاء الجند 
بحماية الخليفة وقتل كل من يعترض على إجراءاته . 

وقد رأى المهتدى أن من الأصوب ضرب القادة الأتراك بعضهم ببعض . فاتصل 
بالقائد بايكباك وأغراه بالامتيازات إن هو قتل موسى بن بغا ومفلحا وغيرهم. ولكن 
بايكباك أدرك نوايا الخليفة وأخبر جماعته بالأمرء ولذلك عجل الخليفة بقتل بايكباك 
متخلصا من خطره. وعمل على التقرب من رجال الدين ليقوى مركزه بهم» فى صراعه 
ضد القادة aE‏ كمااهتم بتقوية فرقة (الأبناء) وجمع حوله فرق المغخاربة 
والفراغنة ء وبعض الحند الأتراك المتذمرين 


ا حا الفصل الرابع 


واستمرارا من المهتدى فى سياسته لاسترداد هيبة الخلافة». نرى - كما روى 
اليعقوبى - أنه: «جلس للمظالم ووقع بخطهء وقرب الفقهاء» وكان يقول: (يا بنى 
هاشم دعونى حتى آسلك مسلك عمر بن عبد العزيز» فأاكون عليكم مثله فى بنى 
أمية)» وتقلل من اللباس والفرش». 

كما واجه المهتدى شغب الاأتراك بكل قوة» وقد تبين ذلك فى حديثه الشديد 
اللهجة لموسى بن بغا وأصحابهء الذى جاء فيه : 

«والله لئن سقط من شعرى شعرة ليهلكن ليهلكن بدلها منكم» أو ليذهبن بها أكثركم . 
أما دين؟ أما حياة ؟ أما د الإقدام على الخلفاء والجرآة على الله عز 
وجل وانتم لا تبصرون؟». 

فلما لم يرتدع الأتراك وتطاير شرهم. أعلن الخليفة إباحة دماء الأتراك وأموالهم 
فائلاً: «يا معشر الناس انصروا خليفتكم». لكن خوف العامة من الحندء وتخاذلهم عن 
القتال بجانبهء وانسحاب الحند الأتراك من جانبه وانضمامهم إلى أصحابهم» أدى إلى 
هزيمة المهتدىء وخلعه قبل موته» ومبايعة أحمد بن المتوكل الذى لقب بالمعتمد على الله 
سنة ۲۵۱ ه / ١‏ ۸۷م. 

تيم سياسة المهتدى بالله : 

والحق أن المهتدى بالله سعى بجهد جهيد لاستعادة هيبة الخلافة ومركزها. وآلزم 
نفسه 8 جادا» بعيدا عن اللهو والبذخ. ولكن الطغمة العسكرية» وتطورات 
GE‏ وقفت حائلا دون مبتغاه تت عله ارف کما وقعت 
في العراق العربي ثورة الزنج سنة ۲۵۵ ه /۸1۹م» وقامت حركات الخوارج فى 
الجزيرة» وثارت قبائل الشام وامتنعت عن دفع الضريبة للخليفة» نما حال بين الخليفة 
وبين ما يرجوه من إنهاء سيطرة العسكريين الاأتراك. 

ورغم فشل المهتدى فى مواجهة عبث القادة الطامحين. إلا أن محاولاته هذه 
نبهت الأذهان إلى خطورة الوضع . وأصبحت النفوس مهيئة لسماع الدعوة لإصلاح 
الحال . 

استطاع الأمير العباسى أبو أحمد الموفق» فيما بعد أن يسيطر على قيادة الجيش› 
فعادت القيادة مرة أخرى للعباسيين ودعا الأمير الأتراك - كما سنری - لیکونوا موالی 
ومصطنعين للخلافة » كما كانوا فى عهد المأمون والمعتصم والوائق. 


ك الدولة العباسية ومشكلات الحالم الإ سلاو س کک |٠‏ س 


انتقل مركز الخلافة إلى بغداد» وتعاقب على الحكم خلفاء أصبحوا بحق يحکمون 
ويديرون مؤسسات الدولةء ويموتون ما طبيعيا» بعيدا عن الاضطهاد والتامر. حيث 
أعقبت فترة التسع سنوات الحرجة ۲٤۷(‏ - ١١۲ه).‏ فترة ازدهرت فيها الحلافةء 
وانبسط نفوذها على إدارتها وأقاليمها واستمر الحال كذلك نحو أربعين سنة حكم فيها 
مآخذ على الأتراك ؛ 


مما يؤخذ على الأتراك الذين ظهروا أواخر العصر العباسى الأول ا 
على تأليف قلوب الناس› وجمعهم على محبتهم› بالتودد إليهم› ا معاملتهم . بل 
ا ر مه الا رفت اللرت م خا وهی حانقة 
عليهم» وشحتَّت النفوس ضدهم بالمرارة والثورة على تصرفاتهم فى البلاد؛ لان الأتراك 
اغتروا بقوتهم وتعالوا على الناس» واستهانوا بخقوق الرعايا فى ولايات الدولة 
وأقطارها. وكان من الطبيعى _ والجال هكذا _ أن تقوم الثورات وتكثر القلاقل والفتن. 


والخلاصة أن سياسة الاستعانة بالأتراك فى الجيش» وتفضيلهم فى المناصب العالية 
فى الدولة» حملت العرب على الانصراف عن تأييد العباسيين» وخاصة بعد أن تدهور 
شأنهم› وحرموا من الأرزاق الت كانت لهم ولم يعد لدی هؤلاء المرب القَوة ال 
يستطيعون بها استعادة سلطانهم» لتفرقهم . فعرتب الشام وعرب مضصر وعربت بلاد 
المخرب» كل من هؤلاء كان حريصا على العمل لمصلحته الخاصة دون غيره» ما أدى إلى 
ضياع القضية التى كانوا يدافعون عنها. كما أن بقاء الأتراك على استبدادهم بالسلطة» 
كان نذيرا - إلى جانب عوامل أخرى - بظهور أعراض الضعف على الخلافة العباسية . 


wnlill lali 


أولأ :موقت المحتزلة من الحركة العباسية قبل عصر المأمون؛ 

فی سنة ٠١۲‏ ه/.٠‏ ١۷م‏ استطاعت قوى الثورة العباسية القادمة من خراسان أن 
تحتل العراق والشام وتطيح بالدولة الأموية. والملاحظ فى تاريخ أغلب الثورات التى قام 
بها بنوهاشم أو دعاتهم فى الفترة الأمويةء أنها كانت ثورات ذات شعارات عامةء منها 
الدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيهء والدعوة إلى الرضا من أهل البيت أو إلى «المنصور» 
الذى سيكون على يدية نهاية «أهل الجور». وقد اتصفت الدعوة العباسية) بنفس 
الخصائص السالفة الذكرء فلم تبح باسم الإمام الذى تعمل من أجله» وهو تكتيك فوت 
ULI‏ 
بالواجهة التى تلائمها. وبذلك جذبت إليها الكشير من المتذمرين من شيوخ القبائل 
العربية» والمستائين من العرب من أهل خراسان ومن السكان الأصليين» سواء كانوا ذوى 
ميول عباسية آم علوية آم خارجية"). 

ومن المعروف أن الدولة العباسية اتخذت الاعتزال مذهبا رسميا للدولة منذ عهد 
الخليفة المأمون (۲۱۸-۱۹۸ه / ١۳١۸۳۳-۸م).‏ والحقيقة أن السنوات الأولى من الحكم 
العباسى شهدت تناقضات واضحة فى السياسة الدينيةء بالرغم من أن الخليفة أبا العباس 
أظهر نفسه بأنه حامی الإسلام والحريص عليهء وأن داود بن على العباسى خاطب جمعاً 
غفيرا بالكوفة قائلاً: 

«لكم ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسوله هه وذمة العباس -رحمه الله أن 
نحكم فيكم مما آنزل الله« ونعمل فيكم بكتاب الله» ونسير فى العامة والخاصة منكم 
بسيرة رسول الله كي" . وإن المنصور أضفى على الخلافة أبهة دينية وأظهر نفسه بمظهر 
«سلطان الله فى أرضه». 


)١(‏ عن الدعوة العباسبة انظر : الطبرى تاريخ الرسل والملوك ‏ القسم الثانى » الجزء الثالث (طبعة ليدن) 
ص۹۳۸٠‏ وما بعدها. المؤلف المجهول نبذة من كتاب التاريخ > (طبعة ليدن) ص ۲٠۰١‏ وما بعدها » 
اليعقوبى التاريخ > (طبعة ليدن) ج۲ > ص 0 ٤٠١‏ ومابعدها ‏ الدكتور فاروق عمر - الخلافة 
العباسیة ١-٠۳۲‏ ۷ه (بالاإنجليزية) الفصل الثانى . 

() فاروق» بحوث فى التاريخ العباسى ص ۷۳. 

() الطبرى ٠‏ نفس المصدر : ج١‏ ص ۳۳-۳۲ . المسعودى - مروج الذهب (الطبعة الأوريية ) ا 
ص۹٩‏ . 

٥۲ الأصفهانی » الأاغانیى ج 1۸ء ص‎ » ٤۲۷-٤١١ ٠ الطبرى نفس المصدر » جا ص۱۰۷‎ )٤( 
. ابن عبد ر‎ ٠ ۳۲۰ ابن عساكر - التاريخ الکبیر » ج ۲ ص‎ ٠ ۲٤۲۰١ ص‎ ٦ اللسعودی - مروج ج‎ 
. ٩٩ ص‎ > ٤ العقد الفريد ج‎ 


إلا أن العباسيين بعد تجارب وتفاعلات مع آراء دينية مختلفة قرروا تبنى مذهب 
أهل السنة والجماعةء إذا صح لنا استعمال هذه الاصطلاحات فى تلك الفترة المبكرة» 
أن يکون هناك رد فعل وأن تظهر تکتلات دينيه - سياسية تعارض مجىء العباسيين 
للحكم من حهه أو تعارض سياساتهم الدينية من جهه أخحرى . وسرعان ما تطورت هذه 
المخازضة إلى فرق ية متبنية آراء ومصالح لفات مختلفة. فقارت الراوندية فى 
خحراسان والعراق»› وتار مؤ يدو العلوين فی خراسان والحجاز والعراق»› وتار الخوارج فى 
خحراسان وسجستان والحزيرة E‏ 
وهكذا كان على السلطة العباسية أن تتخذ إجراءات جديدة مناسبة لتحديد انتشار 
A 2‏ هذه. e e‏ م السنة» مستعملة إياه سلاحا 
لتثبت مرکزها ا 
فعلى الصعيد الدينى حاول العباسيون بناء رأى عام إسلامى يقف ضد الأآراء 
الدينية الأخحرى. وعلى الصعيد السياسى تيز هؤلاء الخلفاء الأوائل بسياستهم العنيفة تجاه 
العلويين والزنادقة ؛ ولذلك فيمكننا الققول بأن سياسة العباسيين الدينية كانت تتميز 
بصفتین متداخحلتن : 
الأولى : مساندة مذهب « أهل السنة » أو أصحاب الحديث فى محاولة تثبيت 
أنفسهم أمام التيارات الدينية المتعارضة . 
الثانية : أن هذه المساندة الرسمية تعکس بصوره واو ضحة اهتمام الخليفة بالمحافظة 
على الكيان السياسى للخلافة العباسية» وضمان استمرار بقائه بأيدى 
الكثير من العناصر فى هذه الفترة المبكرة من الحكم العباسى» سواء التى 
عارضت السياسة الدينية للعباسيين» أو عارضت السلالة العباسية نفسهاء 
كانت إما علوية أو رفعت شعارات علوية من أجل تحقيق أغراضها. 
والذى يهمنا هنا هو موقف eT‏ برواد حركة الاعتزال أى أصحاب «واصل 
ابن عطاء الغزال» و«عمرو بن عبيد» من الثورة العباسية والسلطة العباسية حتى خلافة 
المأمون (۹۸٠١ه)‏ . 
)١(‏ عن حركة المعارضة فى العصر العباسى الأول انظ الدكتور حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام ج ۳ 
ص٥۸‏ فما بعك الدكتو: عبد العزير الدوری - العصر العباسى الأول ص ۷۷ فما بعد الك كور فاروف 


عم - الخلافة العناء ء (بالانكليزية) الفصل الرانع 


S |) ° aman 


فلقد اتصل المعتزلة بالعباسيين وعملوا لهم دعاةَ مهدين لثورتهم . وبذلك كانت 
المعتزلة هى الواجهة الدينية للحركة السياسية العباسبة. ولكننا إذا رجعنا فتعقبنا تاريخ 
حركة المعتزلة نجد آنها لم تكن متبلورة حتى تلك الفترة - نهاية القرن الأول وبداية القرن 
الثانى الهجرى aT‏ وإغا كان الاعتزال فى بدايته عبارة عن موقف 
سیاسی ان وقفه جماعة من المسلمين من تلك الحروب والفتن الأهلية الأولى فى 
تاريخ دولة الإسلام» وقد تطور هذا المبدأ إلى ما يسمى يبدأ «المنزلة بين المنزلتين» وأن 
منزلة الشخص تعتمد على مقدار عمله وسلوكه فى المجتمعء وهذا بالتالى يؤهله لأى 
منصب من مناصب الدولة حتى منصب الخليفة . 

وغ المعتزلة مدى صلاحية آى نظام من أنظمة الحكم. 
«فالسلطة تطاع إذا اتبعت كتاب الله وسنة نبيه وكانت عادلةء وتمَاوم إذا فعلت عكس 
ذلك . والخروج على الحاكم والثورة عليه - فى رأى المعتزلة - مشروط بتقدير الثوار بان 
النجاح سيكون حليفهم لا محالة. فلا يجوز - فى رأى المعتزلة- الخروج على الإمام 
الجائر إلا لجماعة لهم من القوة والمنعة ما يكفى لإرالة الجور» ولا يصلح إلا مع إمام 


عادل»(۳). 

ولذلك يكن القول أن المعتزلة كانوا يوافقون المعتدلين من الشيعة العلوية وخاصة 
الزيدية وكذلك الخوارج فى معارضتهم للأمويين. فالعباسيون هم أنسب المرشحين 
إلبهم؛ لأن العباسيين هاشميونء وآنهم على الأقل قبل الخلافة لم يدعوا قدسية ولا 
صفات خارقة» ولهذا يرى بعض المؤرخين أن المعتزلة هى الواجهة العقائدية للدعوة 
العباسة0). 

وهناك من يرى بأن المعتزلة استغلوا الخلافة العباسية لتحقيق أهدافهم وليس 
الغكش: اما الىرؤفيسوز موتجرمرى وات فیری «آن المعتزلة ريبما رحبوا بالدعوة 
العباسية حينما سمعوا بهاء بالرغم من أنه غير الحتمل أن يكونوا دعاة عباسيين وذلك 
لاختلافهم فی الرأی مع ما بثه آبو مسلم». 


(۱) نللینو : بحوث ؤ فى المعتزلة ترجمة عبد الرحمن بدوی »۰ ص ۱۸٠١-١۱۷۹‏ . 
ا ET‏ العباسى ص ۷١‏ . 


VV فاروف عمر : بحوث فی الناريخ اعبات ص‎ )€( 
(5)Watt „ The Palitical Attitudes for Muitazilah ( J.R.A.S.) 1963 , P.54. 


س الحياة الجينية وتياراتها فى العجر العباسن ات ت 


أما البروفيسور كلودكاهن (عل 4ا٣‏ ,١عطه٤)‏ فيرى فى الدعوة العباسية «رغبة 
عميقة إلى تطبيق الاسلام . . واندحار الفكرة القائلة بارتباط الإسلام بجنس متحكم 
واحد هو ( الجنس ال 

وعلى الرغم من أن البروفيسور كلود كاهن يعترف بوجود متطرفين فى الحركة 
العباسية » إلا أنه يقول بأن عقيدتهم لم تكن هى القوة المحركة للثورة . 

أما المحذور التاريخية لاصطلاح المعتزلة فتدل على موقفهم الحيادى من الفتن 
الأهلية . فلقد كان واصل بن عطاء «أول من أظهر القول «بالمنزلة بين المنزلتين)ء وهو 
أن الفاسق ليس كەن یکا ف۳ . واعتزل حلقه درس الحسن البصرى فقال عنه: 
«اعتزلًنا وا اف مو وت بالمعتزلة . 

وقد أطلقت كلمة المعتزلة لأول مرة سنة ١ه e a‏ 
مبايعة على ر بن آبی طالب ولم توافق على خلافة عشثمان بن عفان -رضی الله عنهماء 
ومنذ ذلك التاريخ عرف الاعتزال فى المجال السياسى والفكرى والكلامی . 

وفى إعلانه القول «بالمنزلة بين النزلتين» يقرر أن أحد الفريقين المتنازعين فى 
معركة الجمل مخطئ دون أن يعينه. كما لم يتخذ قرارا فى الفتنة التى أدت إلى مقتل 
عثمان بن عفان رف > حيث أشكل عليه أمره فأرجأه إلى عالمه : 

وهكذا فقد أوضح واصل ب NEN E‏ 
وتفرغ للعلم والعبادة مع أصحابه» «وهذه هی سیل آهل الورع من العلماء ء أن يقَفوا عند 
الشبهات»“. ولا ٠‏ واصل فى البصرةء وكون حلقته المشهورة بدأ يرسل البعثات 
والدعاة إلى أرجاء العالم الإإسلامى» للدفاع عن مبادئ الإإأسلام ضد الدهرية والمانوية 
وغیرها. 

والمعروف عن واصل نفسه أنه قبل أن ينضم إلى حلقة اللإمام الحسن البصرى كان 
تلميذا لأبى هاشم عبد الله بن محمدابن الحنفيةء كما اتصل بمحمد الباقر كذلك. 


(۱) فاروق عمر : بحوث فی التاریخ العباسی صی ۷۹-۷۸ . 

(۲) واصل بن عطاء هو أکبر شیوخ المعنزلة » ورائد من رواد علم الكلام. ولد فى المدينة المنورة سنة ١۸ه‏ 
ودرس على يد أحد علمائها » ثم انتقل إلى البصرة وتردد على مجالس الإمام الحسن البصرى وحضر 
علبه إلى أن اخنلف معه فى مسالة مرتكب الكبيرةء وقال واصل بالمنزلة بين المنزلتين. ومن كتبه : 
الخطب فى العدل والتوحيد » والسبيل إلى معرفة الحق » وكتاب معانى القرآن » وكتابه المنزلة بين 
المنزلتين . وقد توفى سنة ١٣١ه/۸٤۷م.‏ 

(۳) المسعودى : مروح الذهب ج ٣ص .٠١١‏ 

)٤(‏ النوبختى : فرف الشيعة ص ١١‏ والخياط ‏ الانتصار ص ٩۷‏ ومابعدهاء والشهرستانى : الملل 


. ٠١/١ والنحل‎ 


والمعروف أن العباسيين كانوا يقربون الفقهاء والمحدثين ليكسبوهم إلى جانبهمء بدلا من 
أن ينحازوا إلى جانب الذعوة العلوية أو غيرها أولاء ثم ليؤكدوا الصبغة الدينية الشرعية 
اللا العا ة0 


فلقد حاول الخليفة آبو جعفر المنصور أكثر من مرة أن يغرى أو يقنع عمرو بن 
عبيد - أحد علماء العصر الأتقياء - بإشراكه فى إدارة الدولة. ولكن عمرو بن عبيد 
رفض بإصرار قائلاً للخليفة المنصور : «ارفع علَّم الحق يتبعك أهله»» وکان تعلیق 
المنصور على ذلك بقوله: «شخل والله الرجل با هو فيه عما نحن فيه» يدل على اهتمام 
عمرو بن عبيد بالمسائل الفقهية أكثر من السياسية . كما أن هناك روايات أخرى تبين 
المواعظ الشديدة اللهجة التى كان يوجهها عمرو بن عبيد للخليفة أبو جعفر المنصورء 
كلما استدعاه للبلاط أو التقى به فى إحدى زياراته للبصرة١).‏ 


على أن موقف عمرو بن عبيد من المنصور لا يعكن وصفه بأنه موقف داع عباسى 
من نظام حكم عمل من أجل إقامته. وحينما كان المنصور يجابه تحدى محمد النفس 
الذكية شك فى ميول عمرو بن عبيد إلى الثائر العلوى"ء فأراد أن یعرف رآیه فأجابه 
عمرو: «لو قلدتنى الأمة أن أختار لها رجلا ما وجدته». 


ثم ساله الخليفة المنصور ثانية عن رسالة تسلمها من العلويين فأجابه عمرو بن 
عبيد بأنه تسلم رسالة من العلويين ولكنه لا يرى الثورة على السلطان. فقال المنصور 
«اجل ولكن تحلف لى ليطمثن قلبى» قال عمرو «لئن كذبتك تقية لأحلفن لك تقية» . 
واستمرت الصلة بين الخليفة المنصور وعمرو بن عبيد حتى توفى عمرو فحزن عليه 
المنصور حزنا شديدا ور اء . 


ولكن إذا كان المنصور حاول آن يكسب عمرو بن عبيد فإنه عمل مثل ذلك مع 
عيره من لحد وأهل الدين والعلماءء مثل مالك ٿن اش؛ والليث بن سعد» 


والأوزاعى› وأبی حنفة» والامام جعفر الصادفق وعيرهم کثیرون»› وقد جح ۳ کسب 
بعضهم وفشل مع البعض ال 


(۲) عن هذه اللقاءات انظر البلاذرى : اتساب الأشراف ص ٠ء,.‏ الطبرى : تاريخ الرسل (ط . ليدن) 
١ ۸/۳‏ المسعودى : مروج ٠١ ٦1‏ وابن قتية : عيون الأخحبار ٥١1/١‏ والقزوينى : آثار البلاد. 

(۴) ابن فيبة : عیون الاخبار ۲٠١۹/۱‏ . وابن عبد ربه : العقد الفريد ۸٠ /٠‏ . والخطيب : تاریخ بغداد 
۱۱۹-۲ ج ۳٣ص‏ ۲۰۸. 

. ٤۷۹٤ / وياقوت : المعجم‎ > ٠١٠/۲ ابن خحلکان : وفیات‎ )٤( 


حح الحياة الجدينية وتياراتها فو الحجر الھباسو ۳ ص 


ولما أصبح الراوندية خطرا على الدولة قابلهم المنصور بالقوة» وهذا يؤكد استمرار 
و الات غد الهرر ف الاج ال0 
ولقد استمر الخلفاء العباسيون بعد المنصورء فى اتباع نفس السياسة الدينية 
محاولين تأكيد الصبغة الشرعية للخلافة العباسية . فلم يتهاون «الخليفة المهدى» العباسى 
(۱۵۸ -۱۹۹ه) فی مطاردة 0 والمرتزقة والدهريين والمانويةء كمالم يتهاون مع 
المعتزلة والقدرية" . ومع ذلك زورا وبهتانا بالقدرية وهو الأمر الذى نفاه کک 
ا الذى علم من مصدر يثتق به أن الخليفة nD‏ أبدا . 
وفى عهد الخليفة هارون (۱۹۳-۱۷۰ه) فتل آو هدد بالقتل أشخاص 
متعددون نظرا لآرائهم حول خلق القرآن). ویذكر الجهشیاری) أن العتنابى - هو 
كاتب معتزلى- هرب إلى اليمن خوفا من الرشيد. كما سجن الرشيد بشر بن المعتمرء 
ومنع الجدل وحدد نشاطات المتكلمين فيه. . وفى البصرة e‏ 
عيسى الطبرى» بأمر من الوالى محمد ب لمان الخاسى ٠‏ وكل هله الوادت 
التاريخية تؤكد أن الخلفاء العباسيين لم يكونوا معتزلة» وأن الثورة العباسية لم تكن هى 
ال اة الاس لرك كانت الحرلة و اجا الد 
وصفوة القول أن هناك حقائق هامة من الضرورى التأكيد عليها وهى “^ 
اول: أن تاريخ المعتزلة - كباقى الفرق الإسلامية الأخرى - تأثر با لخصومات 
السياسية والعقائدية على نفس الطريق التى تأثر بها تاريخ الإسلام 
السياسى فى صدره الأول . 
ثانيا: أن موقف المعتزلة السياسى و غامض؛ ولذلك اختلف المؤرخون 
اللحدثون فى تفسير منشأً حركة الاعتزال. كما أن الروايات التاريخية عن 
موقفهم السياسى قليلة ومرتبكة أحيانا. 


.)۹717 > 2 ط دار‎ (٥۰۰٩ نح الرسل ج۷ ص‎ El 

۲٠١٥ص٠١٠ وابن كشير : البداية والنهاية ج‎ > E : الخطيب البغدادى‎ )٤( 
الجهشیاری ر الوزراء والكتاب ض۱۹‎ )٥( 

(1) ابن المرتضى : طبقات المعتزلة ص٥‏ › ٥1 › ٥٤‏ . 


الفا : أن الثورة العباسية كانت حدثا كبيرا فى تاريخ الإسلام سببّت أزمة فى 
الفكر السياسى الإإسلامى . فقد كان على الفرق المختلفة إعادة النظر فى 
موقفها السياسى بعد هذه الثورة . فإما أن تؤيد النظام الجديد أو تعارضه. 
وفيما يتعلق بالمعتزلة فإنها فى هذه الفترة لم تكن فرقة لها كيانها الخاص 
بهاء بل وآراؤها المتبلورة المعروفة بهاء وإنغا كانت a‏ الشعور 
السياسى لفئة من فشات المجتمع الإسلامي . وقد مثل هذه الكتلة 
شخصيات سياسة ودينية مختلفة وقفت على الحياد فى المعترك السياسى› 
وجاهدت من أجل إعلاء كلمة الإسلام» ودحض أعدائه فى المعترك 
الذت 0 
وأخيرا فإن قلة المعلومات الموجودة فى مصادرنا وتفرقها يجعل دراسة الموقف 
السياسى للمعتزلة الأوائل أمرا شاقا غامضا غير متكامل . 
ثانيا:المعتزلة وأثرهم فى الحياةالسياسية منذ عصرا0أمون حتىنهاية مصرالمتوكل؛ 
:)۵۲٤۷-۱۹۸(‏ 
لم یکن الخليفة المأمون فی الواقع (۲۱۸-۱۹۸ه)ء» صاحب مذهب الاعتزالء إذ 
نشا هذا المذهب كما ذكرنا على يد عدد كبير من المتكلمين فى البصرة وبغداد منذ زمن . 
لذلك كان من الطبيعى أن ينهض جمهور من العلماء لمناهضة فكر الحبريةء القائل 
بأن الإإنسان مجبر فى أفعاله وتصرفاته ولا اخحتيار له فيها. نظرا لا يدعو إليه ذلك 
امذهب من الركون وترك العملء مادام كل شيء بأمر الله ولادخحل لاورادة الإنسانية 
فيه» هذا فضلاً عن مبالغاتهم فى تأويل بعض آيات القرآنء التى تتحدث عن الله 
وصفاته سبحانه. ثم ضعفت هذه الطائفة» وظهر على أثرها طائفة المعتزلةء بعقائد 
تجمع فكر كل من القدرية والحبرية . فوافقت الطائفة الأولى ( القدرية) فيما قالته من أن 
الإنسان حر فيما يفعلء كما أخذت برأى الطائفة الثانية (الجبرية) فى نفى الصفات عن 
الله وفى القول بخلق القرآن» وآن الله لا يرى عيانا لآن ذلك يدل على التجسيم . 
وقد انتظمت أصول الاعتزال فى صدر العصر العباسى الأول . حيث أخذ الخلفاء 
يناصرون الحركة العلمية . لكن شان المعتزلة لم يرتفع إلا فى عهود المأمون والمعتصم 
والواٹی العباسیین (من ۱۹۸ إلى ۲۳۲ه). 


(۱) فاروق عمر : بحوث فى التاريخ العباسی ص ۸۷-۸١‏ . 


سس الحياة الدينية وتياراتها فى العجر العباسي mms |0 as‏ 


والح أن الخليفة المأمون كان محبا للعلم ومجالسه» وكان ييل إلى الحرية فى 
التفكير فى إطار الدين؛ لذلك كان مذهب الاعتزال قريبا إلى نفس المأمون العباسىء 
لأنه أكثر حرية واعتماداً على العقل . فقربهم منه حتی صاروا ذوی نفوذ فی عصره. 
وقد تناول مسألة شيوع مذهب الاعتزال بين الناس فريقان: أحدهما: رأى يقول أن 
الناس أحرار فى اعتقاد ما يرون والدولة لا شان لها بذلك. وعلى رأس هذا الفريق 
«يحيى بن أكثم» قاضى القضاة» الذى قال للمأمون حينما لعن«معاوية»:«الرأى أن تدع 
الناس على ما هم عليه» ولا تظّهر لهم انك تيل إلى فرقة من الفرقء فإن ذلك أصلح 
فى السياسة» . 

والفريق الآخر : رأى حمل الناس على اعتناق ما ثبت صحته عندهم. وقد آدى 
بهم هذا الرأى إلى أن تتخذ الدولة الاعتزال مذهبا لهاء كما أن الإسلام دينها الرسمىء 
وعلى رأس هذا الفريق «أحمد بن داود»ء الذى ولى منصب قاضى القضاة بعد عزل 
«يحيى بن أكثم» سنة ۷١۲ه_.‏ وكان ذلك مما ساعد على رجحان رأيه وضعف حجة 
الفريق الأول . 

وقد تأثر المأمون برأى الملحيطين به وأبرزهم ثمامة بن أشرس”' على الرغم من 
قوة شخصيته» فضلاً عن آنه كان يميل إلى إرغام الناسء على الأخذ با يعتقد هو أنه 
الحى فى مسائل الدين» وقد شجعه على ذلك المعتزلة الذين تغالوا فى القول : «بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» ورآى كثير منهم أن المؤمنين هم فقط معتنقوا المذهب 
المعتزلى . فلما انحصر الجدل فى عهده فى مسالة « خلق القرآن ». القائمة على أقوى 
عقائد المعتزلةء وعن التوحيد» وعدم تعدد صفات اللهء ورأى المأمون أن هذه مسألة 
مهمة كل الأهمية فى الإسلامء» ومن ثم تمسك بوجوب القول « بخلق القرآن». 

صار المأمون يتكلم فى مسأالة «١‏ خلق القرآن ٠‏ فى مجالسه الخاصة حتى سنة 
۷ه التى ظهر خلالها القول « بخلق القرآن » للناس. وظل الجال كذلك حتى غير 
خطته سنة ۸٠۲ه.‏ بأن عمد إلى القوة ليحمل الناس على ذلك» واعتبره فرضا عليه. 
فأرسل - وهو فى مدينة الرقه على نهر الفرات - لواليه على بغداد ١‏ |إسحق د بن إبراهيم 
ابن مصعب » يطلب منه امتحان الناس وبصفة خاصة الققَضاة واد فى مسالة 
القرآن» كما أمره أن يأخذ على القضاة عهدا بألا يقبلوا شهادة من لا يقول بخلق 
القرآن. 


. سنفرد له حديئا لأهميته وتأثيره الشديد على المامون العباسى‎ )١( 


ست مسرب 


كذلك أمر المأمون واليه على بغدادء أن يطلب بعض مشاهير العلماء والفقهاءء 
فلما قدموا عليه » وکان منهم أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح» رسوا ا بالإغلال 
إلى المأمون وهو فى طرسوس» بجنوب آسيا الصغرى» حيث كان المأمون يتأهب وقتها 
لغزو الروم» لكن والى الرقه ما لبث أن آمر بإعادتهما إلى بغداد حين بلغه نبأ وفاة 
المأمون. وأثناء عودتهما مات ( محمد بن نوح » فانفرد « أحمد بن حنبل ٩‏ برفع لواء 
المعارضة ولم يخل سبيله. 

ثمامة بن أشرس المعتزلى 

كان آبو معن ثمامة بن أشرس النميرى ١‏ وراء إقناع الخليفة عبد الله المأمون 
بالفكر المعتزلى» عندما كان واليا لأبيه على خراسان» وبهذا يكون ثمامة قد نجح 
بالتمهيد إلى الانقلاب الفكرى الذى رات به انگار الاعتزال الصدارة حتى نهاية خلافة 
الواثق» وتعرض ما يخالفها من أفكار إلى المساءلة والملاحقة فى بعض الأحيان. واستفاد 
الاعتزال من هذه الصدارة فى أن يلعب دورا مؤثرا فى التمهيد لظهور فلسفة وعلوم 
متأثرة فى الإإأسلام بالعراق» وفى أصقاع الدولة العباسية البعيدة. ومن الأمور ا لخطيرة 
الأخرى التى تروى عن ثمامة» ويتفق عليها المؤرخحون كافةء إنه كان مستشار المأمون 
ا لخاص» يعود إليه بالاستشارة فى تعيين أو عزل الوزراء والولاةء بينما كان يرفض هو 
نفسه منصب الوزارة الذى اختاره له المأمون. ولم يكن موقف ثمامة الرافض لمنصب 
الوزارة أو غيره من المناصب جدیدا على شيوخ الاعتزال» فقد سبق أن رفض ١‏ عمرو 
ابن عبيد الباب » طلب المنصور فى توليه الورارة» قائلاً له :  :‏ ارفع علم الح يتبعك 
أهله » كذلك كان عمرو بن عبيد قد رفض أن يكون مستشارا خاصا للمنصورء الذى 
خلع خاتمه وقال له : ول ا واعزل من شئت » لكن الذى رفضه عمرو عن 
فناعة قبله ثمامة عن محبة فى القرب من السلطةء أو لغاية ترتيب أمور تقديم الاعتزال 
على المذاهب الكلامية الآخرى . 

أما رفضه لمنصب الوزير فله معان عدةء منها أن الاستشارة ول ت 
وداتهة بدا عن الانقلات عل وزير أر فاضي فضاة واغطاء الفولة لا تحست غل 
مستشار أو نديم» مثلما تحسب على مراكز السلطة العليا. فمصير الوزراء البرامكة وآ 


)١(‏ راجع مقال رشيد الخيون الباحث العراقى وعنوانه : لمامة بن أشرس المعتزلى وأثره فى تحول المأمون 
۹ أو ۷ بتاریخ ۱٤‏ و ۱۹۹1/۱۲/۱۰١‏ م. 


حك الحياة الدينية وتياراتها فى العجر العباسى س ۷ “ص 


سهل كان ماثلا أمام ثمامة» وهو يعلم آيضا بأن هيبة المنصب الحكومى مأخوذة لا معطاة 
ا الاس قا می ان کرد ورد اوهو لدی ت وا الو ولیس 
الر واو کن فا ادا ف الف ای جال رو بن غد او ااا ای 
حنيفة النعمان» لمخافتهما من عدم تحقيق العدل» ومحاولة الدولة فى أن تحتمى بهما 
ومجعلهما واجهة نقية لها. 

عند البحث فى تاريخ حياة وفكر ثمامة بن أشرس» نجد أن ذاكرة المؤرخين 
اسهبت فی تسجیل تفاصیل حیاته وشحت فی تسجیل فکره ه وفلسفته . والسبب أنه کان 
ظل المأمون الذى لا يفارقه. وعدم اتصال ثمامة بالناس أدى إلى قلة فكره المبثوث 
بينهم» كونهم موضع التحفيز على إنتاج الأفكار وتداولها فى الطريق أو السوق أو 
الملسجد الجامع . وكان من الذين اتسموا بغخزارة آفكارهم» ويصف القاضى عبد الجبار 
حالة ثمامة الفكرية هذه بقوله : « وله مذاهب لم تنتشر لقلة اختلاطه بالعامة»'. 


حدر ثمامة بن أشرس من البصرة› ال فارقهاأ إلى خحراسان» ثم إلى بعداد» 
e‏ و ی و e‏ کو وا 


ويصف عبد ا البغخدادي ثمامة بأرذل ات ويقول فيه : 


«ولّد زنا لأنه كان من الموالىء وكانت أمه ا E‏ من لا يجوز سبيها على 
حكم السبى حرام ( إشارة إلى تحريم ثمامة لسبى النساء والذرارى)»". ويذكر الخطيب 
البغخدادي أصله البصري وسعيه إلى الخلفاء قبل المأمون فيقول عنه أنه« أحد المعتزلة 
البصريين ورد بغداد» واتصل بهارون الرشيد وغيره من الخلفاء») . 

كذلك اخحتلف المؤرخحون حول شخصية ثمامة بين مادح وذام. فقد وصفه 
الشهرستانى فى الملل والنحل» بأنه كان «خليع النفس»ء ووصفه العسقلانى فى «لسان 
الميزان» بأنه « من رؤوس الضلال وينتقص من اللإسلام ويستهزئ به)» ویقول عنه 
الإسفرايينى فى «التتصير» (أنه كان ملحدا). أما شمس الدين الذهبى فی « تاریخ 
الإسلام » فيصفه بأنه (آفة على السنة وأهلها). ويرد ثمامة ساخرا من المغالب التى طالته 
فی حیاته وبعد ماته فقول : «الشهرة بالشر خير من أن لا آعرف بخير ولا شر 4( , 


. ۲۷١ فضل الاعنزال وطبقات المعتزله تحقيق فؤاد السيده (الدار التونسية) ص‎ )١( 
. ۲۷۳ فؤاد السيد ( محقق) : المرجع السابق» ص‎ )۲( 

(۳) الفرق بین الفرق (دار الجیل › بیروت » ۱۹۸۷) ص ٠١۸‏ 

. ١٠٤١ البغدادي : تاریخ بغداد (دار الکتاب العربی»› بیروت) ج ۷ ص‎ )٤( 

. ٠۰ الحاحظ : الحيوان (مکتبة البابی الحلبی» مصر ) ج ۲ ص‎ )٥( 


حح ۱۲۸ > 


اما الذين أحسنوا القول فيه فجلهم من المعتزلة من معاصريه ومن الطبقات التى 
تلته. فعن بلاغته يقول معاصره الجاحظ : « كان أبلغ من حَسَ الأفهام مع قلة عدد 
الحروف» ولم يكن لفظه إلى سمعك باسرع من معناه إلى قلبك. 

وقال النديم فى حقه: « من جلة المتكلمين من المعتزلةء كاتب بليغ بلغ من 
الأمون منزلة جليلة» وأراده على الوزارة فامتنع» .)١‏ 

ويقول القاضى عبد الحبار مبررا التصباق ثمامة بمجالس الخلفاء(". 


اتصل ثمامة بهارون الرشيد» ويرجع بعض رک الوصل إلى تأثره 
عا أصاب أحد المتكلمين البصريين ويدعى عيسى الطبرىء من قبل والي البصرة محمد 
ابن اا امن عهدة التصرن إلى غود ارش وكات ف جر دة وقد اني تا 
على الإطاحة بهذا الوالى على رغم قرابته من الرشيدء وذلك بقوله : ١‏ قتلنى الله إن 
لم أقتلّه » وفعلا تمكن من ذلك فكانت نهاية الوالى على يده بعد آن ملا « أذنه 
(الرشيد) علما وأدبا وظرفا. لكن هذه العلاقة التى بدآت بروح المؤامرة والانتقام انتهت 
بحبس ثمامة حبسا انفراديا حيث يقول: «كنت فى الحبس وحدى» سنة (١۱۸٠ه).‏ 

ویعزی الطبریى سبب ذلك إلى « کذبه فی آمر أحمد بن عیسی بن زید۵)ء 
فسجنه عند سلام بن أبرش (مسرور الخادم سجان الرشيد المعروف). وقد أمره أن يضيق 
عليه» ويدخله بيتا ويطين عليه» ويترك فيه ثقبا. لكن السجان تواطاً مع ثمامةء فلم ينفذ 
الأوامر كاملة. وبعد تصحيح ثمامة لآية كان مسرور قرأها خطاً من الملصحف» وهو 
غل بات النجن غضب مه وه الارا كما هى فا6ا : ١‏ قد قيل لى إنك زنديق 
ولم آقبل » ووصف ثمامة هذا الحادث للمأمون فى ما بعد بقوله: «جهد البلاء عالم 
یجری عليه حکم جاهل ». ومن يوميات سجن ثمامة يروى الحاحظ غنه: «كان فى 
الحبس جحر فأر وتلقاه جحر آخر»ء فيرى لكل واحد منهما وعيدا وصیاحا ووٹوبا . 
حتی آتی الله تعالی بالفرج وخلی سبیلی» وقد کتب للرشید شعرا یستعطفه فيه : 


. ٠١١ جا ص‎ )۱۹٤۸ الجاحظ : البيان والتبيين ( قي عبد السلام هارون. القاهرة‎ )١( 

(۲) ابن الندبم : الفهرست › دار المسيرة ص ۲۰۷ - ۲۰۸. 

(۳) فضل الاعتزال ص ۲۷۰ . 

(4) الطبرى : تاريخ الملوك والأمم › القاهرة » 1۹۳۹ » ج ١‏ ص ٤)۷۳‏ ووالده هوعيسى بن زيد بن ءلمى 
ابن الحسين ٠‏ الذى ار فى خلافة المهدي ومات مختفياء وقد عاش أحمد وأخوه فى دار المهدى » وعد 
سنوات ار فى خلافة الرشيد فطلبه . 


حح الحياة الدينية وتياراتها فى الفجرالعباو سے ےھ چ چ چ چ چ چ چ )ن 


ولم تزل طاعتى بالغيب حاضرة 

فاا ا و ر 

فإن عقوت فشيء كنت أعهده 
ومع أن رواية الطبرى تشير إلى أن سجنه كان بتهمة سياسيةء إلا أن المعروف أن 
SEDR GO‏ ھک 
القفين بشكل عام يعون من خاصتهم e E‏ ساسا ا 


فالاستاب الى اورذها الور خوت فى أمر الراسكة ل مد مق لکن ابا هن 
ھؤلاء المؤرخين. السابقين أو المعاصرين منهم› لم يجعل للجانب الفكرى والفقهى دورا 
فى الأمر . أما علاقة سجن ثمامة بأمر البرامكة فتؤكده رواية النديم التى تفيد بأن سجنه 
كان « من أجل البرامكة » فهو أحد المقربين من جعفر بن يحيى» وكان قد مدحه بقوله: 
« كان جحفر نطق الناس› قد جمع الهدوء والتمهل والحزالة والحلاوةء إفهاما يغنيه عن 
الإعادة». 

آما صلته بالمأمون فقد جرى الحديث عنها بشكل عام» ونستزيد من بعض 
الفافل الى تكد هرك امه الكين وغو الرسن في الدولة فذكر آنه كان اعدا 
على ولاية العهد لاومام على بن موسى الرضا (لم يكن اسم ثمامة بين آسماء الموقعين 
على محضر ولاية العهده کما ورد عند القلقشندی فی صبح الأعشی ج ۳۹۲/۹). 
وقد اسنشاره المأمون فى الكبائر والصغائر من أمور دولتهء منها استشاراته فى أمر عمه 
إبراهيم بن 'لمهدى «وأقبل على ثمامةء قائلاً : إن من الكلام ما يفوق الدرر»ء ويغخلب 
السحر»ء وكلام عمی منه. ‏ ۲۲) . وهو الذى أشار فى تعيين الوزير أحمد بن أبى خالد 
لتنا للأخحوين سهل» وأورد أحد الباحثين المعاصرين رواية دون الإشارة إلى مصدرها 
التاريخى تقول : « قال أحمد بن ( آبى ) خحالد وزير المأمون لثمامة «كل واحد فى هذه 
الدار له معنى» إلا أنت لا معنى لك ٠‏ فتدخل المأمون قائلا : ١‏ إن له معنى فى الدارء 


.٠١١ ف‎ ١ الحاحظ : البيان والتسين ج‎ )١( 
€ ص٣ القاضى التنورحى الفرج بعد الشدة › تحقيق عبود الشالجى ¢ (دار صادر بیروت) ج‎ (۲( 


= 


والحاجة إليه بينةء أشاوره فى مثلك هل تصلح أو لا تصلح»'“ . كذلك يؤكد الطبرى 
فى أحداث (۹١۲ه)‏ دور ثمامة فى التعيين فى المناصب الخطيرة : « قال المأمون لشمامة 
الا تدلنى على رجل من أهل الجزيرة» له عقل وبيان ومعرفة» يؤدى عنى ما أوجهه إلى 
نصر بن شبث (من المتمردين فى عهده) «وحظوة ثمامة الكبيرة فى الدولة يعكسها 
خحطاب أحد طلاب الحاجات بقوله له: «آنت إن شئت قضی فلان حاجتی» .)٩(‏ 

ويعلق ثمامة على ذلك بقوله : « آنا فدری ولم تبلغ قدریتی هذا کله». وأخيرا 
نکتفی برواية الحاحظ قى کتاره «البخلاي» التى تشير إلى احتمفال الناس بثمامه کمسول 
من مسئولي الدولة الرسميين الكبار تطلّب منهم الحاجات : ١‏ وكان ثمامة يفطر أيام كان 
فى الفساطيط ناس» فکثروا عليه» وأتوه بالرقاع والشفاعات» . 

ومن الملفت للنظر أن معظم المؤلفين المعاصرين فى الخلافة والوزارة العباسية 
تجاهلوا الروايات الكثيرة التى أفادت فى الكشف عن دور ثمامة المهم فى تحريك السياسة 
فى عهد المأمون على رغم اعتمادها من معاصرين للأحداث كالحاحظ› ومؤرخين 
معروفین کالطبری والملسعودى والخطیب اللغدادى وغيرهم› إضافة إلى دلاتها على 
أحداث تدخل فى صلب الموضوعات التى بحثوا فيها. 

ومن مهام ثمامة الاستشارية الأخرى خارج أحوال الدولة السياسية» استشارته فى 
أحوال المفكرين والأدياءء و من یستحی ومن ل يبستحی منهم الحضور إلى مجالس 
امناظرات الخاصة» فبواسطته عرف أبو الهذيل العلاف طريقه إلى المأمون وأمن له راتبا 
مناسبا» ومن أمثلة تز کیته للأدياء وأهل الاختصاص یذکر ابن خحلکان فی تر جمته لوی 
آبی زکریا الفراء قو لا لثمامة جاء فه : ١‏ فدخلت فأعلمت أمير المؤمنين المأمونء ا 
باحضاره لوقته» وکان سبب اتصاله به ۳١‏ . 


وكان ثمامة موفقا إلى حد كبير فى مهمة التعريف بالأعلام من المفكرين› فلم 
يتأخر صاحب إبداع عن مجالس الدولة الفكرية. والروايات e‏ - لم 
تفد بإهمال مفكر أو متكلم ماء سواء كان متفقا مع الاعتزال أو مختلفاء وتحديدا فى 
حياة ثمامة» أى قبل إعلان ما عرف بمحنة القرآن. كما وجدنا من الروايات ما يشير إلى 


(1) عبد الحليم الجندى أحمد بن حنبل »› إمام أهل السنة » ص ۳۷۳ . 
() البغدادي : تاریخ بغداد ج ۷ ص ۱٤١‏ . 
(۳) ابن خلکان : وفیات الاأعيان ( تحقيق : إحسان عباس » دار الثقافة » بیروت ) ج ۲ ص ٤١۹‏ . 


ك الحياة الجدينية وتياراتها فى العجر العباسى ۳۱ == 


أن الطرف المناهض للاعتزال كان يرفض الجحلوس فى المناظرات» بإفتاء من ممثليه بأن 
ذلك من الإلحاد. 


ولكن على رغم مكانة ثمامة الكبيرة عند المأمون وبين أهل الفكرء فإن رواية 
وردت فى «العقد الفريد» تفيد بأنه كان يتجاوز فى بعض الأحيان إلى أمور لا يسر 
اول اکا فا وواک ت ماله اد و ا ا اه ق ی ب 
ضيقه وملله منه» تقول هذه الرواية : «عندما وافت المأمون الأموال كتب إلى ثمامة بن 
أشرس بثلائمائة ألف. لتركه ما لا يعنيه». 

آما أخبار ثمامة الأخرى كتكه وخلطه ين الحد-والهزل ومداعباته لمذغى النبوة؛ 
تجعلنا نميل إلى تصديق الرواية المذكورة أو ما يشبههاء والتى أفادت بانه كان يخرج عن 
الحدود إلى ما تعتبره مراسيم الخلافة وأخلاق الملوك تطفلاً. 


ولا شك أن المنزلة الكبيرة التى حظى بها ثمامة من قبل رأس الدولةء أثارت 
حسد الآخرين»› فأحذت التقولات طريقها إلى آذان الخليفة. وبرواية أحد الوزراء أن 


المأمون وجه له لوما دو و ف ارو ا دوو ج قل له : بلغي انك تخل او 
ر 006 


وهذا الأمر قد يولد فينا الفضول إلى الحديث عن هؤلاء الحاسدين لثمامة على 
منزلته العالية عند المأمونء وبعضهم كان من أكابر العهد المأمونى . كقاضى القضاة 
یحیی بن آکثم› ورئيس الشرطة طاهر بن الحسين»ء والشاعر المشهور أبى العتاهية. فقد 
ذكرت الروايات أن ابن أكثم كان لا يود الدخول على المأمون وفى مجلسه ثمامة أو أى 
شيخ آخحر من شيوخ الاعتزال. كذلك حصل أن عاب ثمامة على كلام ابن أكثم فى 
العشق عندما وصفه للمأمون» قائلاً له : ١‏ يا يحيى أنت بمسائل الفقه أبصر منك بين 
Sa a‏ 
يصطاد ظبياء وآما هذه فمسالتنا» ". تعنى اعتبار أن ذلك يدخل فى اخحتصاص أهل 
الكلام و والفارفق واضح بين وصف ابن أكثم المباشر للعشق بآنه : (سوانح 
تسنح للعاشق يؤثرها ويهتم بهاء تسمى عشقا ؛ وبين وصف ثمامة له بانه : * إذا 


(۱) فصل الاعتزال ص ۲۷۳ . 

(۲) باقوت : معجم الأدباء » (تحقيق مرجلیوث » مصر ۱۹۲۷) » ج ۵ ص ۲۷۰ وتاریخ بغداد ج۷ 
ص۷٤۱‏ ( وردت مناظرة العشق فى مروج الذهب للمسعودىء بانها حصلت فی مجالس الوزیر یحی 
بن خالد البرمكى » وليس فى مجلس المأمون» وكانت من دون مشاركة قاضى القضاة آنذاك يحيى بن 


اکم. 


n= 


امتزجت جواهر النفوس بوصل المشاكلة نتجت لمح نور ساطع» يستضيء به بواصر 
العقلء وتهتز لإشراقه طبائع الحياة» ويتصور من ذلك اللمح نور خاص بالنفس متصل 
E E Lg CA EL‏ 
الموصوف» مستخدما لغة فلسفية» بينما ظل ابن أكثم خارج الموصوف» وكأنه يصف 
شيئا لا روح فيه ولا عاطفة . وقد كان المأمون متباهيا بثمامة وإجابته عندما قال له: «هذ 
وأبيك الحواب» . 


كذلك كانت علاقة طاهر بن الحسين ( قائد جيش المأمون فى حربه مع الأمين» 
وقائد شرطته ثم واليه على خراسان) مع ثمامة على غير وئام . a‏ 
طاهر فى مجلس المأمونء وقد اضطر هذا إلى الشكاية من ثمامة بقوله : ١‏ رفعنى أمير 
امؤمنين» وقد تغخص على هذا اللمرةف وعندما استفسر المأمون من ثمامة عن سبب 
تجاهله لطاهر أجابه : ١‏ إنى لا آقوم لخالف » ولعله يعنى بالمخالفة مخالفة الاعتزال» 
أو أمرآً آخر فى نفس ثمامة وجماعته عليه أما عن سر إجلاله لأبى الهذيل العلأفء 
الذى لاحظه المأمونء فقال عنه ثمامة : ١‏ إنه أستاذى منذ ثلاثين عاما» . 

وتلمذة ثمامة عند العلاف لا تمنع فى أن يكون تلميذا لدى إبراهيم النظأم أيضاء 
كما ورد فى «تبصرة الأدلة“ .٠۲١١/١‏ أما علاقته بأبى العتاهية فكانت تشير إلى موقف 
عام اتخذه الأخير من الاعتزال» ولا تخص ثمامة كشخص أو كمنزلة خحاصة عند 
اللأمون. وقد حدث أن انتقص آبو العتاهية المعتزلة فى مجلس المأمون» عندما قال: «ما 
فى الناس أجهل من القدرية .٠‏ فرده المأمون بقوله: «أنت ببضاعتك أبصرا» ويعنى 
بذلك باعه فى الشعر وقصوره فى علم الكلام() ٠.‏ 

لقد کان ثمامة مقلا فى إبداعه ااك ا اا ا اة ا 
نكتة يشرح بها صدره. وقد تمكن مؤرخحو الملل والنحلي من لملمة شمل أفكارهء 
وصياغتها فى فرقة أطلقوا عليها اسم : «الفرقة الثمامية أو النميرية». 

ومن أهم المسائل الكلامية والفلسفية التى انفرد فيها ثمامة عن غيره من شيوخ 
الاعتزال هى رأيه الحاص فى خلق الكون أو علاقة الكون بالذات الإلهيةء وقوله فى «أن 
المتولدات أفعال لا فاعل لهاء والمعرفة بالضرورة». 

فيذكر ابن الراوندي في «فضيحة المعتزلة» عن ثمامة أنه كان يزعم أن «الله فعل 
العالم بطباع» وتعليق ابن الراوندي على هذا الرأي بقوله: «وهذا كفر لأن قائله جعل 


(1) ناريخ بغداد ج ۷ ص ١١٤٠ء‏ وفضل الاعتزال ص ١٤۲۷ء‏ والعقد الفريد لابن عبد ربهء (القاء رة 
۰ » ج۲ ص ۳۸۲ . 
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زه مطرغا وال جت لا كن آأاة ای اع اهاه لکن ارتاي بضر 
إلى أن ثمامة جعل الكون فدعا بقدم الله( . 

ومن تفسير الشهرستانى لرآى ثمامة نفهم أن الأخير شذ عن الاعتزال فى هذه 
المسألة الرئيسيةء فقد جعل ثمامة الكونٌَ واجب الوجود بغيره؛ لأنه يستمد هذا الوجوب 
من وجوب وجود الذات الإإلهيةء کونه مخلوقاً من طباعها. 

وکانت وفاة ا موضع خلاف بن الؤرخين فالبخدادي فی« القرق 
aT‏ وكان قتله أثناء 
حجب جه إلى بیت الله الحرام بين الصما والمروة» من قبل E‏ ثأرا 
لأحمد بن د نصر الخزاعى الذى سعى فيه ثمامة عند الخليفة الواثق» وقتل فى محنة خلق 
القرآن . 
كتاب الحجة» الخصوص العموم فى الوعيد» المعارفء جميع من قال بالمخلوقء الرد 
على المشّهةء المخلوق على المجبرةء نعيم أهل الجحنةء والسنن. 

أحمد بن حنبل وموقفه من فكر المعتزلة : سبقت الإشارة إلى أن الخليفة المأمون 
أمر والبه على بغداد» أن يطلب بعضص مشاهیر العلماء والفقهاء» فلما قّدموا علبه» وکان 
فيهم أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح» رسوا مقیدین بالأغلال إلى المأمون وهو فی 
طرسوس» «بجنوب آسيا»» وكان المأمون وقتها يتاهب لغزو الروم. لكن والى الرقة 
مالىٹث أن أمر بإعادتهما إلى بغداد حين بلغه خبر وفاة المأمون. وأثناء عودتهما مات 
محمد بن نوح» فانفرد «أحمد بن حنبل» برفع لواء المعارضة وهنل شل 

من هو أحمد بن حتبل ؟ 

هو أحمد بن حنبل بن هلال الإمام آبو عبد الله الشيبانى الدهلىء ولد فی ربیع 
الأول سنة ٤١٠١ه›‏ فی بغداد» وتوفی ابوه شاباء فتولته أمه۳). ونسبه عربی » وهو 
ای فن سه اه وأمه» وقد عرفت هذه القيلة بالهمة والشجاعة والاباء وشدة 
الشكيمة والصلابة» وكان منها الممنى بن حارثة الشساني القائد الإسلامى الفذ المعروف . 


.۷١ الملل والنحل حقیق محمد سید کیلانی› (دار المعرفةء بیروتث) ج ۱ ص‎ )١( 
: الحافظ الذهبى»› تاریخ الإسلامء ص۰۱۰ تر جمهة الإمام أحمد بن حنبل.‎ )۲( 


س سے 


وقد ترك والدٌ أحمد بن حنبل له عقارا يبغداد لا يقوم باود الأسرة» فنشاً على الصبر 
والقناعة والكفاف 

a‏ وتعلم القراءة والكتابةء ثم اتجه إلى 
اللدوان تمن نف غاي رر الر ماه e‏ «كنت وانا عَلَيّم اختلف إلى 
الكتاب ب ثم اختلفت إلى الديوانء وآنا ابن أربع عشرة سنة». وكانت نشأته تظهر فيها آثار 
النبوغ والرشد حتى قال بعض الآباء: «وآنا آنفق على ولدى وآجيئهم بالمؤدبین على أن 
يتأدبوا» فما أراهم رة وها اخ حنبل غلام تیم . . فانظزوا كيف!» وجعل ٠‏ 
يعجب من آدبه وحسن طريقته(") وعندما بلغ أحمد بن حنبل الأربعين جلس للفتياء 
وكان إقبال الناس على مجالسه عظيماء فقد ذكرَّ أن عدد من کانوا يستمعون إلى درسه 


نحو خحمسة آلاف› وآن من کان يکتب فيهم نحو خمسمائة). 


وكانت حياة ابن حنبل حياة زهد وقناعة وتوكل» وكان على قدم السلف 
الصالح» ومن أصحاب العزيةء وكان لا يقبل هدايا الحكام» وكان يأكل من كسب يده» 
وكان يؤجر نفسه أحيانا للحمل فى الطريقء» وهو إمام المسلمين يومئذ. 

ولا ولى المعتصم الحلافةَ سنة ۸٠۲ه.‏ استمر على نهج وطريقة المأمون فى إجبار 
الال اول ن لر ف ا ا ا 
E‏ وكان يكتب ويقرا قراءة ضعيفة » حتى أهملّت 
ا لاقو زل من الحض الناس إلا تنفيذا للوصية التى س 
المأمون فى عهده له بولاية العهد الذى صار به المعتصم خليفة. وقد قال فيه: «وخذ 
بسيرة أخيك فى القرآن» وكان المعتصم أكثر تعسفا من أخيه المأمون» فى التمسك بهذه 
المسألة . فأمر بتعليم الصبيان فى الولايات هذه المسألة. 

ISN SRG‏ _ عامة 
یعجبون من صلابته وبعض E‏ ورفض رجاء من طلبوا منه التلفظ 

بخَلّى القرآن قاثلا لهم : «إذا ذاب العالم تَقَبّة» والجاهل بجهل فمتى يظهر الحق». 
وهکذا ثبت احمد بن حنبل على صلابته رفغاف ن أطت المتوكل العباسىء وأرسل 
اليه مالا يستعين به على أمور الدنباء فرده وقال مالى به حاجة» ثم قبلها بعد إلحاح من 
حولّه ورسول الخليفة . 


(۱) محمد آبو زهرة› آحمد بن حنبل› ص۱۸ . 
(۲) ابن الجوزى› المناقب› ص 
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والجدير بالذكر أن أحمد بن حنبل ابتلى فى هذه المحنة بلاء! شديداء فتحمل ذلك 
فار اها وهه م عت ع الله ات كال دعل مره اا مه ووت 
عن الشبهات. وقد تعرض فى سبيل ذلك للجلد والضرب بالسياط آيام المعتصم سنة 
٠‏ ه. فضرب _ كما يقول المسعودى - ثمانية وثلاثين سوطا حتی سال منه الدم» 
وتعددت فيه الجراحات» ثم ارسل إلى غق الأطاء لداوى جرا ت أخلى ا 
بعد ذلك أيام المتوكل . 
وكان «أحمد بن حنبل؟ یصرح بان «اللّه قدیم ولیس کمثله شیء». لکنه لا یقول 
بخلق القرآن؛ لأن الله لم يقلهء كما أن رسوله الكريم -صلوات الله وسلامه عليه- لم 
يقله. وهنا نقف وقفة قصيرة ونتساءل فنقول: لاذا كان هذا التشدد من أحمد بن حنبل؟ 
ولاذا هالصلا ف لرا فة راه الت َال فيها؟ وأقول : إنه لولا هذا 
الصلابةء ولولا هذا التدقيق فى الزهدء والعزوف عن أموال السلطان»ء ولولا هذه 
الملحافظات الشديدة على منهج الحياةء الذى التزمه أحمد بن حنبلء لا استطاع أن 
يستعصى على هذه الدولة القوية بسلطاتها العاتية» ولا استطاع أن يمل هذا الدور الرائع 
فی تاریخ الإصلاح والتجديد والدفاع عن الدين› يؤر فی عقول الناس وقلوبهم هذا 
الاثره واقف”طودا شامخا وجلا راستاة فى مواجهة هذه الارات الل جرف الرجال 
وتحرك الجبال. 


ثم إن أحمد بن حنبلء بهذا الزهد والتوكل على الله استفاد قوة روحية» وصلة 
عميقة بالله» وإنابة إليه» استحق بها النصرء وتغلب على نزوات النفس وشهواتها. وقد 
رأينا الزهد والتجديد مترافقین فی تاریخ الإسلامء فلا أحد ممن فلب التيارء ا 
مجرى التاريخ» وخلف تراثا خالداً فى العالم والفكر و وظل قرونا يؤثر فى 
الأفكار والآراءء ويسيطر على العلم والأدب» إلا وله نزعة فى الزهد» وتغلب على 
الات وط غل اة وراه وه المر فى ذلك أن الع يكي الانان 
قوة المققاومة والاعتداد بالشخصية والعقيدة» والاستهانة برجال لمادت او 
الفوات واسرى المعدة وعبدة أصنام السلطة؛ ولذلك نرى كثيرا من العباقرة والنوابغ 
فى الأمم» كانوا زهادا فى الحياة» متمردين على الشهوات» بعيدين عن الملوك والأمراء 
والأغنياء فى زمانهم؛ ولأن الزهد يثير فى النفس كوامن القوةء ويشعل المواهب› 
ويلهب الروح. بينما الدعة تولّد الرخاوة وتبلد الحس. وتنيم النفس» وقبت القلب: 
رحمك الله يا ابن حنبل با قدمت للإسلام والمسلمين من نغوذج وضاء وقوی وساطع فى 
الوقوف بجانب الحق. والبعد عن الباطل وما والاه من شبهات . وجزاك الله عن أمة 


— 


۱۳۲۹ 


الإإسلام خير الجزاء. وكان انتقاله إلى جوار ربه سنة ١٤۲ه.‏ لقد كان «أحمد بن حنبل» 
كما يقول بعض معاصريه «أدخل الكير فخرج ذهبا آأحمر»» وتواضعت القلوب على 
حبه» الذى أصبح شعار أهل السنة والصلاح . 

وليس سر عظمة «أحمد بن حنبل» وعبقريته فى دفاعه هذا الدفاع المستميت عن 
عقيدة الإأسلام بصفائها ونقائها وسماحتها وبساطتهاء وانتصاره لها - وفضله فى ذلك لا 
ر ولکن ماثره الكبرى التى أكسبته منصب التجديد» هو أنه وقف سدا منيعا فى 
اتجاه هذه الأمة إلى التفكير الفلسفى المتهورء الذى لو سيطر على هته الأمةء لانقطعت 
صلتها بالتدريج عن منابع الدين الأولىء وعن النبوة المحمدية» وخحضعت للفلسفات› 
وأصبحت عرضة للآراء والقياسات. وانتصرت الحكومة على الشعب والسياسة على 
الذي اتضارا هوندا وسات رة الراى و العقدة ول شك أن ذلك لذت لكان 
رزيئة کبرى لاوسلام ولان لكن ثبات أحمد بن حنبل وصلابة موقفه» قضى على 
هذه الفتنة الكبرى وهى فى عنفوانها وأوجهاء وحفظ الدين من عبث العابثين» وتحكم 
السلطة والأهواء فيه وحفظ الأمة من أن کو فى حضانة الملوك الشبانء السائرين با 
جبلوا عليه من تهور» س حولهم من حاشية يفرضون عليهم عقائدهم وأهواءهم فرض 
الجبايات» ويسوقونها إلى أهوائهم سوق الَتَم والبقرات. وهو أيضا بوقفه الخالد رد إلى 
العقيدة الإسلامية كرامتها وأصالتهاء وإلى الأمة حريتها وشخصيتهاء فاستحق بذلك 
تقدير الإنسانية وثناء المسلمين» واعتراف الأجيالء وإجلال التاريخ وإكباره له. وكان من 
اللجددين الكبار فى الإإسلام. 

وفى «خلافة الواثى» ‏ الذى تولى سنة ۲۲۷ ه بعد وفاة والده المعتصم - نرى أن 
هذا الخليفة حرص على الوقوف على آراء العلماء والحكماءء حتى لقد سماه الكتاب 
«المأمون الصغير»» بل فضله بعضهم على المأمون؛ لأن «الواثى» كان أكثر رواية للشعر 
من المأمون؛ لذلك لا تتعجب إذا رأيناه يتعصب لمسأالة «خلق القرآن» - عن علم 
وعقيدة . وكان الواثق على نفس منهج والده المعتصمء بل تشدد فى فرض آرائه الدينية 
على الناس» عا أدى إلى إثارة خواطر أهل بخدادء فتآمروا عليه. وكان «أحمد بن نصر 
ابن مالك بن الهيثم الخزاعى» هو رأس هؤلاء المحآمرين الساخطين» وكان يدعو للأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وأجاز الخروج على الحكومة إذا حادت عن طريق الشرع 
والح . وقد تبعه کشیر من الأتباع» وبدأت حركته فى بغخداد آيام كان المأمون فى 
خحراسان . فلما قدم المأمون بخدادء اخحتھى« أحمد بن نصرا» ثم عاد للظهور فی عهد 
الواثق» وعزم هو وأتباعه على الثورةء فأنكروا القول بخلق القرآن» وحملوا على الو لر 


حك الحياة الدينية وتياراتها فى العجر العباسى ۷ == 


حملة شعو اء فقضی عليهم والى بغداد > و سيقوا إلى الخليفة الواثق «بسامراء) قاعدة 
الخلافة»› حيث عقد لهم مجلا للمناظرة» وطرحت مسأالة الشغخب والخروج على 
الخحلافة جانبا. 


تناظر الخليفة الواثق مع «أحمد بن نصر» فى مسالة خلق القرآن «إلى درجة آنه 
عندما اتفق الواثق مع الإمبراطورء «ميخائيل يوفيلس» على فداء الأسرى سنة ١۲۳ه‏ 
بعث من يمتحن الأسرى المسلمين لدى الروم فى هذه المسالة. فلا شای اد إل نند 
الاعتراف بخلق القرآنء ومن لا يعترف بذلك يبقى أسيرا فى بلاد الروم. وکان هذا 
التشدد المتعنت» فى غير موضعهء ما أثار على الواثى السخط من الأهالى» سواء فى 
بغداد أو الولايات الإسلاميةء التى جرى فيها مثلما جرى فى دار الخلافة والحكومة 
المركزية. 

وهكذا كان «المعتزلة» مصدر ابتلاء وامتحان للأمة الإإأسلامية بواسطة الخلفاء ء فی 
الدولة العباسيةء ابتداء من المأمون فا معتصم فالواثق» مع آنهم - ی المعتزلة يدعو إلى 
حرية الفكرء E a e‏ 
الفقة ربل عفرا انان والخدتن والفقهاءء وحاولوا فرض رآيهم على العامة 
فرضاء نما جعل الناس ينقمون عليهم . وزادت کراهتهم لهم حین رأوا بعض خلفاء بنی 
العباس يتشددون فى إحسان معاملة القائلين بخلق القرآن» وكان عامة الناس هور 
رون أن الل بخان القران ل شق روالد فا غر ان علا الدين الجدين رار 
فی هذا الأمر بدعة. 


ثم بدا آمر المعتزلة يضعف منذ بويع بالخلافة للمتوکل على الله العباسی (۲۳۲- 
۷ هھه) لانه لم يحمل الناس او يجبرهم على القول بخلق القرآن. بل كتب سنة 
”هم إلى الأمصار اللإسلامية > يطلب علذم إكراه أحد على القول بخلق القرآن. وأبطل 
هذه المحنة» ونھی الناس عن الجدال فى القرآن. وكان لمسلكه هذا أثر طيب فى نفوس 
المسلمين . الذين اول ه٠‏ احترامهم وعظموه» وملدحه الشعراء وبالغوا فی مدحه حتی قال 
قائلهم : 

«الخلفماء ثلاثة : أبو بکر یوم الردة» وعمر بن عبد العزيز فى رده مظالم بنی 
أمية » والمتوكل فى إحياء السنة». وکان الذي دفع المتوكل إلى إبطال هذه المحنةء هو ما 
أحسه من آلام عانى منها الناس بسبب هذه المحنة . 

بل إن المتوكل وجه اهتمامه بعد ذلك إلى القضاء على نفوذ المعتزلة . فقبض على 
«أحمد با دؤاد» رئيس هذه الفرقة بالعراق› وصادر أموالهء وکاد يحل با gحاحظ‏ ما 


= 


حل بغيره من المعتزلة لولا اتصاله «بالقتح بن خاقان» التركى» وزير الخليفة المتوكل › 
ورسالته التى قدمها فى مناقب الاأتراك. 

لقد مال المحوكل إلى السنة ونصر أهلها : كأحمد بن حنبل» وأظهر للميل 
للمحدثينء E a Ca n SE a al a‏ 
شيبة٤»‏ فی جامع الرضافة (سغداد)» بدت الناس» فاجتمع إليه نحو من ثلاثين ألفاء 
وجلس أخوه «عشمان» فى جامع المنصورة ببغدادء فاجتمع إليه كثير من المسلمين. 

ا ا و ا ا ا 
تبعا ذلك - محنة خلق القرآنء التى تجلى فيها انزلاق الخلفاء العباسيين المعروفين بسعة 
الأفق والذهن» إلى ميدان التعصب الدينى وتسخيرهم قوة الدولة فى حملة معارضيهم 
على اعتناق رآى ليس له أى اتصال بالسياسة العامة للدولة. 

ونتج عن ذلك أيضا أن صار ينظر للفقيه واللحدث نظرة تقدير وأحترام» أكثر غا 
ينظر إلى الفيلسوف والمفكر . . واحترام العلْم والعالم الملم بالنصوص الدينية واللغويةء 
أكثر من احترام قليل الحفظ والمجتهد؛ ذلك أن المعتزلة كانوا يدعون إلى التفلسف وتحرير 
العقل من كثير من القيوده بعد الإيان بالله ورسولهء والإيان بالقرآن» وحصر الحديث 
فى دائرة ضيقة » وإشعار الناس بالمسثولية عن أعمال صادرة عنهم . 

وما لاشك فيه أن الأتراك فى ذلك العمصرء كان لهم تأثير كير فى تأييد حركة 
اضطهاد المعتزلة» ونصرة المحدثين وأهل السنة. فطبيعة عامتهم لا تقبل الجدل الكلامىء 
ولا كثرة المذاهب الدينية . فالأتراك فى جميع عصورهم قل أن ترى منهم مذهبا فى 
الأصول غير مذهب أهل السنة» وفى الفروع غير مذهب «آبى حنيفة النعمان»ء وقل أن 
ترى بين علمائهم خصومة» مثلما وقع فى المذاهب التى قامت فى العراق من خوارج» 
وشيعة» ومعتزلة» وغير ذلك . 

هزيمة مذهب العتزلة : 

ترتب على مجيء المتوكل إلى الخلافة العباسية سلسلة من التغيرات السياسية 
والدينية. كما ات خحلافته على النطاق العقائدى انتصارا لمذهب «أهل السنة 
والحماعة» على مذهب المعتزلة. 

ومع أن مذهب المعتزلة فققد صفته الرسمية باعتباره مذهب الدولة قبل عهد 
التوكل» إلا أنه استمر فى تطوره على يد أبى الهذيل العلأف (ت ١۴٣ه/‏ ١٤۸م)‏ وقد 
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ابتعد تأثير الاعتزال عن السياسة العباسيةء وعاد سيرته الأولى باعتباره مدرسة فكرية 

والحقيقة أن رجالات المعتزلة ساهموا بنجاح» فى الدفاع عن الإسلام ضد 
مفتريات الزنادقة والدهرية» كما ناقشوا أهل المذاهب المختلفة وأرسلوا الدعاة للإظهار 
وجهة نظرهم فى السبيل الصحيح للدفاع عن الإسلام. 

أما أهم أسباب سقوطهم سياسيا وفكرياء فترجع إلى اتباعهم سياسة الشدة 
والعنف تجاه الأعداء أو المخالفين فى الرآى. وهو ما رأآينا غوذجا له فى معاملتهم للإمام 
مستغلين ما كان فى أيديهم من سلطة أيام المأمون ومن جاء بعده من الخلفاء» حتى 
المتوكل الذى أبطل الحجدل والمباحثةء وأمر الناس المحدثين بإظهار السنة. وقد تناقض 
سلوك المعتزلة فى فكرهم» حين عنفوا مع مخالفيهم؛ لأنهم دعوا إلى إعمال المنهج 
العقلى . فكيف يستقيم ذلك مع عنفهم هذا ؟. وبذلك كانت آراء المعتزلة تختلف فى 
النظرية عنها فى التطبيق . 

اتتصارمكذهب أهل السنة : 

لقد شجعت عدة عوامل على بروز مذهب أهل السنةء أهمها: الصمود العنيد 
الذى وقفه رجالات السنة أمثال أحمد بن حنبل فى الرد على المعتزلةء وشجاعتهم آمام 
محنة المعتزلة. ثم مساندة الدولة - أيام الموكل - لمذهب أهل السنة والمحماعة» 
ومعاضدتها لفقهائه ومفكريه. وقد استطاع أبو الحسن الأشعرى أن يلأ الهوة التى نشات 
بعد تدهور الاعتزال وانتهاء سيطرته الفكرية والسياسية. وعلى الرغم من أن الأشعرى 
کان معتزلیاء إلا أنه عاد ورفض الاعتزال وحاربه بنفس الحجج العقلية والمنطقية التى 
يستعملها هؤلاء. ومن هناء فى الواقعء جاءت أهمية الأشعرى حيث ا للاستدلال 
العقلى مكانة فى دائرة الفكر الدينى» فكان بذلك من رواد علم الكلام السنى . 
ثالذا :فرق اسلامية أخرى؛ 

: الحشوية‎ )١( 

لم يتفق المؤرخون على تعريف واضح لاصطلاح الحشوية . . . . فيقول دوزى: أن 
الحشوية أو (آهل الحشو) تعتبر من الفرق الإسلاميةء ولكنه يضيف بان الغموض لا يزال 
يسود أوساط المؤرخين حول أصل الفرفة وآرائها. ويعرف (قاموس المصطلحات الفنية) 
الحشوية أو الخشوية بأنهم هم الذين يتمسكون بالمعانى الحرفية» ويعتقدون بالتجسيم 
والتجسيد وينتمون إلى فرق مخالفة لروح الإسلام. آما اشتقاق الاسم فيشير نفس 


الصدر إلى أنه يدعو إلى حَشوء بمعنى: (جسم أو جسد). وهذا يخالف رى السبكى 
(طبقات الشافعية) الذى يرى بأن الاشتقاق من حشو بمعنى: (قبول الغث والثمين ضمن 
الصحيح) . 

ويشير رآى آخر إلى أن الحشوية هم الذين يكرهون البحث والتعمق فى تفسير 
الآيات القرآنية الغامضة» ويتركون تفسيرها لله وحده. ولكن السبكى يعترض على هذا 
التعريف للحشويةء لأنه يشمل المحدثين والفقهاء من السلف الأول . أما المستشرق دى 
خویه» فيتفق مع الرواية ال تشين ان امشو يعنى النشييه» وان ارا الحشوية ر 
أهل الو أنماء لات راحد تع المشبهة. 

ولكن المستشرق هوتسما (773ء)101[» يعترض على رأی دى خويه»» ويقول: 
بان الحشو لا يعنى التشبيه فى أية رواية من الروايات التاريخية» ولكن بعض الحشوية 
اعتقدوا بالتشبيه» وهنا تسميهم المصادر (المشَبَّهة الحشوية) آو (مشبهة الحشوية). ومعنى 
ذلك أنه ليس كل الحشوية مشبهة. 

وقد عالج المستشرق فان فلوتن موضوع (الحشوية)» وأثبت أن «الحشوية» تعنى 
(المحدثين)» مع أنه أظهر ميلا إلى قبول رأى «دى خويه» حول الموضوع ذاته» وحاول أن 
يشتق اصطلاح حشوية من (حشو) معنى العوام والدهماءء حيث يقول : «لقد سمت 
المعتزلة المحدثين الذين يتعاطفون مع العوام ويشاركونهم آراءهم فى التشبيه بالحشوية» . 

وو كد دل ا فة حت قول ال الوا مت غر لاق وصف ال 
آهل الحديث (أصحاب الحديث) . ولم فهر وف بدلك بل لقبوهم با لحشوية» 
والنابتة» والمجبرة» وربا قالوا الجبرية ورم الغاء والغثو. 

ويقول هوتسما عن الحشوية ما يلى : 

«الحشوية هم الذين يروون الأحاديث المحشوة التى حشاها الزنادقة فى أخبار 
LE Cs‏ وهم يصفون أنفسهم بآنهم أصحاب الحديث 
وأهل السنة والحماعة». 

ويستطرد ابن المرتضى ملف اليه والأمل» قائلا: 

«إن الحشوية لا مذهب معين لهم› ولكنهم بتمہزول < جميعا من حيث | لعقيدة 
النبويةء ويتمسكون بحرفيتها ويطبقونهاء ولذلك يعتبرون من أصحاب الحديث ويسميهم 
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أعداؤهم «بالحنابلة الحشوية» . وعلى ذلك فيمكننا أن نعتبر الحشوية جماعة المحدثين من 
أهل السنةء الذين بسبب تبجيلهم للأحادیث› يخلطون بين الصحيح والموضوع منها. 
وقد أشار الكثير من الكتاب المسلمين إلى ما قام به الزنادقة من وضع الأحاديث 
ا ا ف وقد ذکر ابن حرم وياقوت وابن قتيبة عمليات الوضع هذه 
E lS E‏ 


(۲) الكرامية : 
النیسابوری (ت ۵٣۲ه/‏ ۸1۹ه). الذى ولد فى سجستان من أصل عربى . واتسمت 
حیاته بالزهد والورع . 
أما تعاليمه فقد اتهمه خحصومه بالتشبيه أو التجسيم . وكان أغلب الذين انجذبوا 
إليه من الفلاحين والعوام. 
وقد تعرض للاضطهاد» واعتقله الطاهريون فى نيسابورء وسجنوه ثمانی سنوات . 
على أن آراءء صادفت قبولا فى المشرق الإإسلامى. وقد ظهرت هذه الفرقة كمذهب 
دینی ومدرسة فقهبة . 
ورغم معارضة هذا المذهب لأهل السنة والشيعة معاء إلا أن صدامه مع الشيعة 
کان عنيما . 
المتصوفة: 
معنى التصوف : التصوف نظام تدينى موغل فى القدم وجد فی فريشن و البعن 
قبل ظهور الإسلام بزمن کبير تحت نفس الاسم والغاية والطرق› کالزهد والتننكڭ 
وتقديم القرابين لخدمة الكعبة . وفى اللإسلام آمن المتصوفة بأن «لا فاعل فى کل شيء إلا 
اللّه»› وتعاليم التصوف تقوم على الغوص فى شتى العلوم : فاقتنعوا بفكرة الحلول 
والإشراق وغيرهاء وأيدوا باقوالهم وأشعارهم أن المعرفة فى اللإسلام مرتبطة بالنشاط 
الذهنى والتفكير المعرفى بأسرار الوجود . واكتشف الصوفيون العشق الإالهى طريقا إلى 


و 


)م۱۹۹۱١ سمير السعيدى : الحسين بن منصور الحلاج مراجعة وسيم الأحمر (دار علاء الدین. دمشق›‎ )١( 
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وندكر :القشيرى أن سبب ظهور افع ي ي وتصارع الفرق حتى 
e SS‏ بقولون آن فیهم زهادا. . وعلى ذلك نستطيع 

أولا : الصراع السياسى بين الحكام والولاة والقادة العسكريين من أجل المناصب 

ثانيا : النراع العنيف بين الفرق الدينية والمذهبية. 

ثالثا : ميل الناس - حكاما ومحكومين - نحو حياة والبذخ والاستمتاع يملا 

الحياة. 

وعلى ذلك فحركة الزهد وو لهمذه الظواهر الثلاثةء حيث 
«حاول أصحاب النفوس الأكثر اء وعمقاء» الفرار بأنفسهم من صخب المنازعات 
الغا إلى طمانينة المشاهدة». وقد تعددت ا فيه » فکانت أفكار 
والکثیر من راء الفلسفة. 

وير دو اتون الى 7 0 أرل فن رر رة امرف 
وأوضحها. وحاول الصوفية ابراز المثل الأعلى لكأل القن اللإنسانية وبلوغ درجه 
التجرد الكامل والفناء فى الذات الإلهية. وقد أوقفة آراؤهم» وأحانا أوقعهم إهمالهم 
لشعائر الإسلام» فى نزاع مع الفقهاء من أهل السنة› الذين اتهموهم بالزندقة» وترتب 
على ذلك أن اضطهد الكثير من مشاهير الصوفية. ويقول جولد تسهير : (أن فى كلمة 
(الحتيد) أحد كبار صوفيى المدرسة القدية - التى يقول فيهاً : (لا يصل امرق إلى مرتبة 
الحقيقة مالم يعامله آلف صديق له كأنه زنديق) دلالة قوية على روح هذا العصرء فإذا 
أحد المتصوفة ل إلى أبعد من هذا المدى› فی نتائج الاتحاد بالذات الإلهية» فمصير فمصیره 
حتما إلى الجلاد كما حدث للحلاج والشلمغانى). 

وأبو القاسم الجنيد» يعتبر من أعمق صوفبي القرنين الثالث والرابع الجريين 
كلاما عن التوحيد والفناء فىه؛ ولذلك يلقب ب(شيخ الطائمة) وقد وصقفه القشیری فی 
الرسالة بأله (سيد هذه الطائفة وإمامهم). 

ويقول عله التتلمئ قى الطبقات : (وأصل الحنيد من E‏ ومولده ونشاته 
بالعراق» وکان فقیها على مذهب آبیى ثور» وصحب خاله السرى السقطى كما صحب 
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الحارث بن أسد المحاسبى» وتوفى سنة ۲۹۷ه). ويمثل الحنيد فى تصوف عصره اتجاها 
معتدلاء وإن شئت قلت : يمثل تصوف الفقهاء المستند إلى الكتاب والسنة بشكل ظاهر. 

يقول الجنيد (من لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث لا يقَّدى به فى 

ويقول أيضا :( الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر 
الرسوليياة واتبع سنته ولزم طريقتهء فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه». ويقول 
الجنيد أيضا: (أن العقل عاجز عن إدراك التوحيد لأنه: إذا تناهت عقول العقلاء فى 
التوحيد» تناهت إلى الحيرة). وكان يقول كذلك: (أشرف كلمة فى التوحيد ما قاله أبو 
معرفته) . 
متصوفة تواجھنا فی هذا العصر الذى ددرسه» وهو تلمیذ أبى القاسم الحنبد. وکان 
الحلاج صوفيا حرا بشّر بضرورة الرجعة إلى الله» وقال بالاتحاد بالإرادة الإلهية عن 
طریق e‏ والوصول E‏ بواسطة التقشف والزهد. 
من بعده عربی الور وابن الفارض ٠‏ وقد غیزت ا ا 
رؤيته إلى الوجود واكتشافه اللصطلحات الصوفية وإيجاد تفسير مرادف لها. 

وقد ولد المحلاج سنة ١٤١٤۲ه‏ فى واسط بالعراق»› وتصوف وعمره سته عشر 
عاما. وسمی بالحلاج - حسب روایات عده أكشرها تکرارا دکرها ماسینیون فی کتابه 
«أخحبار المحلاج' حيث يقول : «دخل ۰ واسط إذ كان له شغل» وأول حانوت 
استقبله للقطان» فكلمه الحلاج بإاصلاح د شغله وکان لصاحب الحانوت بيت علوء قطنا 
N E‏ ادهب E‏ ولا 
أب القطن . وإضافة لهذا اللقى E‏ القابا عدة الف ا E‏ 
الإإسرار وال 


. سمير السعيدي الحسين بن منصور الحلاج (الحياة اللندنية)‎ )١( 


ا = الفصل الخامس 


وقد جاب الحلاج البلاد واتصل بكبار العلماء ورجال الفكر والسياسة أحيانا. 
وزاد عدد تلاميذه حين استقر فى بغداد وبدا خحطرا على المذهب السنى»ء وعلى تعاليم 
بعض الفقهاءء التى تدعوا أحيانا إلى التقليد والاتباع والتسليم دون النظر والعقل . 

ويعتبر الحلاج قدوة فكرية وسياسية لإشغال مساحة الخلل بين سخط العامة 
الباحثة عن البديل» والسلطة الجاثرة المتحللة فى عصر الخليفة العباسى المقتدر بالله 
(۳۲۰-۲۹۰ه). وكان كثيرون من رجال البلاط يتحينون الفرص لقتل الحلاج» وعلى 
رأسهم الوزير «حامد بن العباس». بينما انصرف الحلاج للتعمق بالظواهر الإيمانية فى 
الدين والعلوم والفلسفة. وقد تصارعت آفكاره مع أفكار معاصرين له من المتصوفة› 
لكنه أخلص بتأدية الالتزامات الدينية وشعائرهاء واستغرق فى العبادة وأداء الفرائض 
والنوافل . وسعى إلى بلوغ أعلى مراتب الحرية الصوفية» حيث يفقد الإنسان علاقات 
وصفات الكائن المحدود» ويسبح فى إرادة الحى سبحانه وتعالى . واستنتح أن کل شيء 
مقدمة لشىء آخر متصل به فى الوجود» وهذا الاتصال والانتماء دليل الوحدة الكلية 
اى تعن الاح للقدرة الإ : 

وقد اتسعت شعبية الحلاج لفرادة آرائه» حتى تحلق حوله الناس»ء وبات يشکكل 
تهديدا خحطيرا لذوى السلطة والنفوذ فى العصر العباسى» فسعوا للاٍيقاع به ومحاكمته 
وقتله . فأودعه الوزير «حامد بن العباس» السجن عام ١١٠۳ه.‏ وقيد رجليه بقيود 
كثيرة» وكان ينقله من سجن إلى آخر حتى لا يستميل الحراس والمساجين إليه . 

وقد أعد الوزير حامد بن العباس قائمة الاتهام ووضع خطته لتنفيذها باسم 
القضاء وحدد لذلك مجلسا يوم السبت ۲١‏ ذى القعدة سنة ٠۹‏ ١ه‏ دعا إليه القاضى 
أبو عمر محمد بن يوسف وجيء بالحلاج» وبتعليق للقاضى على أحد قال له: 

من آين لك هذا ؟ قال الحلاج : من كتاب الإخلاص للحسن البصري . 
القاضي : كذبت ياحلال الدم» والح الوزير على الققاضى ليكتب ذلك u‏ ورقة 
ففعل . وكتب من حضر خطوطهم فيها وأنفذها ا E‏ . . وكان الحلاج 
یقول لهم :«ظهری حمی ودمی حرام ولايلتفتون إليه. ورد إلى محبسه» وتأخر 
جواب المقتدر العباسي تلانة أيام . فأرسل له الوزير حامد بن العباس. يقول ٠:‏ إن أمر 
الحلاج اشتهرء ولم يختلف فيه اثنان» وافتتن كثير من الناس به» . فجاء الحواب پتسا 
الحلاج إلى محمد بن عبد الصمد صاحب ال اف 0 


)۱( سمير السعيدي : نفس المرجعم (الحياة اللندنية). 
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ورحجلاه وهر ساكت ما نطى بكلمة ولم يتغير لونه» وصلب على الحزع وأحرقّت حه » 
وألقّى راا فی ر وجلو کان اشر افا فل أن ر راه حي الوا خد اا 
الواحد له» وسئل عن التصوف وهر مصلوبت فقال (هو کما تری» . 
N NN E E E a E‏ 
والملتبس ... وكان من السهل على السلطات العباسية اعتماد أشعاره وآقواله لاتهامه 
بالزندقة والإلحادء على الرغم من صعوبة إيجاد دلالة مؤكدة فى قصائده». وقد بلغت 
کتب الحلاج نحو ۹ کتابا» ائنان منها و السياسة وهو «الساسة والخلفاء والأمراء» 
الذى وجدت نسخته عند الوزير على بن عيسى . لکن لم يبق من كتبه سوى «كتاب 
الطواسين» الذى آلفه فى فترة سجنه قبل إعدامه» وكذلك الديوان الذى تم جمعه من 
الدولة أنصاره لمذة ۳ سنوات وقتلت عدا ۲ 

ئم انتدب الإمام آبي حامد الغزالى ”بعد ذلك - للدفاع عن الحلاج وتفند المآخحذ 
عليه. ثم تلاه الشيخ عبد القادر الجيلى الحنبلى وكثير غيره . وبذلك تحول الحلاج إلى 
وانتشر حديشه حتى تخطى العالم الإسلامى كله منذ القرن الخامس إلى يومنا 
مسادئه » وما ا ا اا الإسلامي وحباتنا الاس 

ويتهم جولد تسيهر أهل السنة بالتحريض على إعدامه اا ا 

کما یؤکد د/ الا علاقه ا بالشيعة وأنه عمل من أجل المذهب الشيعى ٠‏ ويذدكر 

الخ و ع بالإإسماعيلية أوالقرامطة . ويذكر ابن العماد الحنبلى أن 
الحلاج ادخ بغخداد سنة a ١‏ م وطيف به فيها مخفورا ومشهورا على جمل 
ونودی عليه ( هذا أحد القرامطة فاعرفوه» . 

والواقع أن ظهور الجحلاج فى العصر العباسي تزامن مع وجود صعوبات واجهت 
الخلافة العباسية فى محاولة القضاء على القرامطة الذين استفحلوا هة فى البحرين وبادية 
الشام. اکان الفاطميون فى المغرب يشنون هحمات متكررة على مصر. وقد 
حاولت أم المقتدر إنقاذ الحلاج. لكن هذا الاهتمام نفسه جلب عليه نقمة الوزير 


(۱) الحلاج دراسة عن دیوان الحلاج وکتاب الطواسبن (دار الجمل ¢ المانياء ۷ م( مراجعة سمیر رزف 
الله ( منشورة بجريدة الحياة اللندنية العدد ٠٠٠٠١‏ بتاريخ ٥‏ 6 ( 1/1418۰/ه) ص۲۱ . 


او اا و محاكمة دامت سبعة أشهر أصدر القضاة قرارا بإعدامه» قصلب 
فى سنة e‏ ثم أحرقت جثته. ولكن اتباعه ظلوا متمسكين بذكراه وآرائه 
واعتبره بعضهم «المهدى العظر وأنه لابد سيعود ليحقق آمالهم وينقذهم . 

ولم يكن مصير الشلمغانى بأفضل من مصير الحلاج» فقد ادعى أن روح الإله فيه 
وسمی نفسه (روح الق فاتهمه البغدادی با خروج عن الإسلام . وقد تأثر بتعاليمه 
بعض رجالات الدولة العباسية أمثال : الحسن من آل الفرات» وناصر الدولة الحمدانىء 
والحسين من آل وهب وزير المقتدر. ولكن السلطة العباسية قبضت غلى الشلمغانى فى 

عهد الراضى . وقد آنكر بعض اتباعه آنه يدين بآراء شيعية متطرفة ( الغلا ) وقد 
صلب فی سنة ۳۲۲ه / ٤۹۳م‏ وأحرق بالنار . 

هذه صورة سريعة لبعض مظاهر حركة التصوف فى القرن الثالث الهجرى. على 
أننا نود التأكيد بأن موقف الفقهاء ورجال الدين لمتميز بالريبة والشك تجاه التصوف» قد 
أآدى إلى إعاقة الحركة الفكرية وخمودها فى الاأقاليم المركزية» بينما ازدهرت هذه الحركة 
مع ازدهار التصوف فى آقاليم أخرى بعيدة» مثل إيران . 
-٤‏ حرکكات وفرف الخوارج : 

الخوارج فى إيران : 

لعل أول ما يلاحظه المؤرخ أن الخوارج في إيران فى العصر الأموى والعصر 
العباسى الأول كانوا فى الغالب عربا نزحوا من العراق والمجزيرة» ولكن فرق الخوارج 
جذبت إليها - بمرور الزمن - سكان إيران المحليين بسبب عقيدتها المبنية على الانتخاب 
ولأنها حركة معارضة للعباسيين» حيث انضم إليهم الإيرانيون المتذمرون للتنفيس عما 
یختلج فی نفوسهم من آمال ومطامح . 

على أن الخوارج تفرقت فى القرنين الثانى والثالث للهجرةء كما تقطعت حركتهم 
الثورية . ما آدى إلى تشتيت قواهم وبعثرة جموعهم فى خراسان» وقارس» وكرمان» 
والأهواز» وسجستان» وبعض مناطق ما وراء النهر. والواضح أن تحركات الخوارج فى 
هذه المناطق لم تكن دائمة» كما آنهم لم يبسطوا سيطرتهم على كل المدن والقرى بصورة 
فخكمة وفغالة » 

وقد انضم إلى الحركة الخارجية - باعتبارها حركة معارضة ضد كل الفرس - 
الستاؤون من الحكم العباسى وراي وساءوجهها حین ضمت فى صموفها 
اللضرضن :والقراي لذن اوا حا ف الفهة والملت: :وها اللطور فى اى 


ك الحياة الدينية وتياراتها فى العجر اعباس ۷ ص 


ر نت 
"٘ 


الخارجبة وما رافقه من نتائج عصفت بالاأمن والاستقرارء أدى إلى نشوء فرق ( المطوعة) 
من السكان المحليينء الذين قاموا لمجابهة الخوارج والتصدى لهم وخاصة فى سجستان. 
وكان من أبرز رؤساء المطوعة يعقوب بن الليث الصفار وعبد الرحمن بن عمار 
المطوعى . 

وكان قتال الحوارج من أهم ما تفرغ له الطاهريون» حيث هزمهم طلحة بن 
طاهر» وکسر شوکتهم فی سجستان. وإن لم یقض علیهم» فی کل من نیسابور 
وسجستان سنة ۲۱۵ هھ/ ۸۳۰ م . 

وقد لعبت الظروف التى رافقت ظهور الخوارج فى الأقاليم الشرقية وخاصة 
سجستان» وما نتح عنها من اضطراب وفقدان الأمن» دورا رئيسيا فى الحياة السياسية 
أثناء العصر العباسى الثانى . إذ اتخذ القادة ذوو الطموح - أمثال يعقوب بن الليث - 
من ذلك حجة لتثبيت سلطته» حيث استطاع فى مدة وجيزة أن يوجد له كيانا سياسيا 
ثابتا فی سجستان» بعد أن أحرز النصر على الخوارج سنة ۲١۹‏ ه/ ۸۷۳ م . 

الخوارج فى الجزيرة : 

بقيت الكثير من القبائل العربية فى الموصل والجزيرة الفراتية على موقفها المعادى 
لبنى العباس» بسبب تسلط ولاة العباسيين وسياستهم التعسفية والمحشددة فى طلب 
الخراج . ما جعل هذه المنطقة أرضا خحصبة ومأوى آمن - كما كانت فى العصر العباسى 
الأول - للخوارج الثائرين ضد الدولة . أمثال الخارجى . .. « ماو د عا اا 
البجلى الموصلى»ء الذى ثار سنة ١١٠۲ه/‏ ۸1۸ م» واستولى على قرى الموصل» بعد أن 
هزم الجيش العباسى» ثم نزح إلى الحديئة واتخذها مستقرا له . وقد ساعد على خجاحه 
فى مواجهة السّلطات العباسية» انشغالها باضطراب الزن ما أدى إلى سط سلطانه 
على تکریت والحدية والموصل وسنجار حتى حدود"الخابور. لكن وفاة مساور الفجائية 
سنة ۲۹۳ه/ ۸۷۷ م آدت إلى الانشقاق فى صفوف آتباعه الذين انقسموا إلى قسمين 
الأول: بقبادة هارون بن عبد الله البجلى الشاری» والثانى oT‏ 
ٍ وقد كان النصر حليف هارون الشاري الذى كان على جانب كبير من الدهاءء 
تاعا للحياة الدنيا. ويعزو الدكتور فيصل السامر أسباب هزية ابن خرازاد إلى استعانة 
هارون نى تفلت فضلا عن له وخسن ماما لأعراة الذئن عمل على تحب 
أوضاعهم المعاشية . على حين كان ابن خرازاد متشددا فى تقشفه . .. كما أن الكثير من 
العرب اتحدوا ضد ابن خحرازاد . إضافة إلى أن بنى تغلب - وهم عرب - والأكراد 
اتحدوا ضده . 


کک ۰ یسک الفصل الخامس 


هكذا أصبح الخوارج فوة لايستهان بها تحت قيادة هارون البجلى» وبخاصة بعد 
مساندة حمدان بن حمدون وبنى تغلب له» وذلك فی تالف استمر من سنة ۲٠٣۷‏ ه 
حتی ۲۷۲ ھه. 


ولم تستطع الخلافة يام العضمد أن تفعل شيناء بسبب انشغالها بحرب الزنج 
وتحركات الصقاريين والطولونيين . فلما اعتلى المعتضد دست الخلافة» ركز جهوده فى 
حرب الحوارج. فقضى على حمدان ين هاون وطارد هارون الشارى الذى رفض 
الإذعان للخلافة ء واستطاع المعتضد - بمساعدة الحسين بن حمدان- آن يأسر هارون بن 
عبد الله البجلى الشارى سنة ۲۸۳ه/ ۸۹١‏ ه ويصلبه وهو يردد بأعلى صوته : 
«لاحكم إلا لله ولو كره المشركون» . ) 

و هلو ااا ور کا رجن اخ و ا ن اه ا اروف ای جرره 
الذى تبعه كثير من الأعراب وسيطر على سنجار وتحصن بهاء ولكن حرکته آخمدها 
هارون الخارجى» واضطره للجوء إلى آمد» خيث سلمه عاملها العباسى إلى الخليفة 
المعتضده الذى آمر بقتله وسلخ جلده كما تسلخ الشاة. 


كذلك ھک الخحارجية فى فان واليمن» دون أن تستطيع اللطة 


س الحياة الدينية وتياراتها فى العجر العباسى ۹ سکس 


الفرا السا 


قامت فى بلاد الشام فتن كثيرة» فى جبل لبنان سنة ١۲۳ه»‏ وفى حمص سنة 
٠ه/‏ ٤٥۸م‏ . كما وثب آهل دمشق سنة ١٠٤۲ه‏ على عاملهم العسوف سيئ 
الخ ورفلا حاف ن امراف كنا فلو غل ات الحضراءء وقتلوا من قدروا 
عليه من رجاله. وقد غضب المتوكل لقتل عامله وقال من لدمشق وليكن فى صولّة 
الحجَاج ؟ فاشير إليه آن يولى «أفريدون التركى»» ولكن هذا توفى قبل أن يصل إلى 
دمشی . 

وحين أراد المحوكل - بعد ثلاث سنين - آن يتخذ دمشق مقرا له لم يطل بها 
مقامه» حيث عاد إلى سامراء. ويقول عنه ابن عساكر : : «وکان من طغاة الملوك. يجرى 
فى أحكامه على غير المعقول» ويتلون فى مشربه». 

وفى سنة ۸٤۲ه.‏ قام آهل حمص ثانية باضطرابات وقلاقل على عاملهم . فعين 
الخليفه واليا جديداء حيث آبعد مئه من زعمائهم إلى العراق» وقتل الكثير من مثيرى 
الاضطرابات . 

ولكن أهل حمص ”لم يذعنوا طويلا فثاروا سنة ٠٠١٠١‏ ه/ ۸٦٤‏ م» وقتلوا الوالى 
العباسى» فأرسل المستعين جيشا أحرق لمدينةء وقتل بعض آهليها من مسلمين ونصارى 
ويهود. وکان المتوكل قد آمر بإخراج النصارى من حمص لانهم كانوا بعينون الثوار» 
وقد استمرت حمص تنتفض على ولاتها وتقتلهم» وسيطر على المدينة «العطيف بن 
نعمة الكلبى؛ فى خلق عظيم من عشيرته وغيرهم . 

وفى فلسطين قام الأهالي بثورة على الوالى العباسىء هزمها القائد «مزاحم بن 
خاقان التركى». وشتت الثوار وأجلاهم عن فلسطين . كما انفرد عيسى بن الشيخ 
الشيبانى سنة ۲١۲ه‏ ومابعدهاء بالرملة » وجميع آنحاء فلسطين» ودمشق › وامتنع عن 
إرسال الخراج إلى العراق . ولكن ثورته انتهت سنة ١٠٠ه»‏ بعد أن أرسلت السلطة 
المركزية فى مصر القائد أماجور لتأديبه . ثم سيطر أحمد بن طولون على الشام بعد أن 
ثبت مركزه في مصر» واستمرت المشاكل القبلية فى بلاد الشام آيام الطولونيين وخاصة 
تلك التى وقعت سنة ۲٥۷‏ ه بين لخم وجذام فى فلسطين . 

ظلت الشام تموج بالحركات المعادية للعباسيين»سواء كانت عرقية أو مذهبية» 
واختلطت بحركات دينية فى أواخر القرن الثالث الهجرى»ء حيث تزايد النشاط القرمطى 
فى بادية الشام منذ سنة ۲۹۰ ه/۳ ۹0۰ م . وأصبحت هذه البلاد مسرحا للنزاع بين كل 
من الولاة العباسيين والأمراء اللإخشیدیین (۳۲۲-۲۹۲ه) _ الذين أعقبوا الطولونيين فى 


الفاطميين ابتداء من سنة ۳٠۲‏ ه . 


-١‏ النايتة والولاء للأمودين؛ 
تعتبر النابته شيعة معاوية والأمويين فى القرن الثالث الهجرى - التاسع الميلادى - 
وهم اليل الجديد المعادى للعباسيين وسياستهمء والعلويين وآرائهمء وللمعتزلة 
ومذهبهم» وقد اتخذوا من الولاء لبني أمية رمزا لمعارضتهم . 
وقد وصف الحاحظ وغيره النابتة بالمروق» وقارنهم بالرافضة (الشيعة العلوية)» 
وفند آراءهم السياسية والدينية » إلا أن بعض المؤرخين- الأوائل والمحدثين - عملوا على 
تبيان حسنات الأمويين بتحليل موضوعى فيه الكثير من الإإنصاف للحقيقة التاريخية التى 
هر مالهم وماعليهم . والغريب أن هذا الولاء لبنى آمية لم يقتصر على سوريا - 
معقل الولاء الأموى - بل إنه انتشر فى العراقء عا دعا المأمون» وبعده المعتضد إلى 
الامر بلعن معاوية والأمويين على المنابر . 
وقد أسلفنا القول أن الحركة الموالية للأمويين اتخذت شكلين متميزين : 
الأول: حركات سياسية يقوم بها رؤساء القبائل الموالين للأمويين . 
الثانى: حركات دينية - سياسية تقوم أساسا على فكرة السفيانى» وهو المنقذ 
المنتظر للقبائل العربية السورية الذى سيعيد لبلاد الشام مجدها السالف 
ويقيم سلطانا أمویا جدیدا . 


وقد استمرت هذه الحركة الموالية للأمويين فى القرن الشالث الهجرى» مع ظهور 
حرکات حديدة أظهرت ميلا للأمويين»› واتخذت من معاويهة مغا لک ورمزا للتبمجيل 
والاحترام» وذلك للتقليل من ان أعدائهم سواء من المعتزلة أوشيعة العباسسين أو شبعة 
E CRETE E‏ فکلما رأوا تطرفاً من 
شان اوت ونشر ل ا بین ا وکان من هذه الحركات : النابتةء 
والكافة وفثة من الحنابلة. 

لكن | لسلطة العباسية عدلّت عن ذلك خوفا من مغبة الأمر» وما يجره ذلك من 
شخب بين شيعة الأمويين› من العامة ومن وراءهم من الفقهاء . فی نفس الوقت 


۶ 


اتتخذت إجراءات رادعهة أخرى . حبث م الف اف من التحدث عن الأمويين 


ڪڪ ۱٥4‏ الفجل الساضذس 


وفوا ومنع السقاؤون من « الترحم على معاوية ٠»‏ فى أغانيهم الفلكلوريةء التى 
کانوا بتغنون بها أثناء عملهم اليومى . وهو ما كان يلقى صدى واسعا لدى عامة الناس 
ويمس مشاعرهم وأحاسيسهم بعمق» لانه كان يعبر عما يعتمل فى صدور هذه الفثة من 
الشعب. المعارضة لآراء العباسيين ومذاهب العلويين . 

وقد ذكرت لنا كتب التراجم أسماء بعض هؤلاء القصاصين والشعراء والحدثين 
من القرن الرابع الهجرى أمشال: موسى بن عبيد الله بن خاقانء الذى نقل أحاديث 
عديدة فى مدح معاوية» ثم يحبى بن غالب وأآبى عمر الزاهد المغروف بغلام ثعلب 
(المتوفى oV /Ato‏ م) . 

والحقء فإن التطرف فى الولاء لمعاوية ويزيد والأمويين› رر ل ي 
للتطرف فى ولاء الشيعة العباسية للعباسيين. والشيعة العلوية للعلويين»› وتمسك العترلة 
بعقيدتهم لدرجة تطبيق المحنة والتشدد ضد مخالفيهم وقد كان لذلك النزاع ما يبرره 
فى ذلك العصر› وهو التنافس من أجل الوصول إلى السلطة والتشث بزمام الحكم . 
ولذا استمر هذا الولاء باشکالہ اللختلفةء طالما ظلت مستلزمات وجوده على مسرح 
الأحداث دينيا وسباسبا . E‏ اللاخظ النابتة بالرافضة وبالحشوية» ويسميهم (الحشوية 
الحديدة) أو (نابتة الحشوية) . ولعل السبب فى ذلك يعود إلى استعمالهم (الكلام)» 
للدفاع عن مذهبهم ضد المعتزلة أولاء وباعتقادهم بالتشبيه ثانياء ورفضهم القول بخلق 
القران ثالثاء هذا من الناحية الدينية . أما من الناحية السياسية فتمثل اتجاههم فى الولاء 
للأمويين . ۰ 

وعلى كل حال فإن هذه المذاهب والفرق السنية التى اعتمدت المنطى و 
الكلام . حاولت جاهدة التقليل من أثر المعتزلة الفكرى بعد سقوطهم السياسى» وجذب 
جمهور واسع من العامة؛ ولذلك لم يصبح النزاع» كما كان من قبل» نزاعا ين الفقهاء 
والمحدثين التقليديين والمعتزلةء بل أصبح نزاعا بين المتكلمين من المعتزلةء والمتكلمين من 
أعداء المعتزلة . 

وحين كتب الجاحظ عن خط النابتة على الدولة والمجتمع العباسى» كانت هذه 
الفئة قد استفحلت فى بداية القرن الثالث الهجرى»ء وكانت تمثل جيلا جديدا بدأ ينمو 
وينبت فى المجتمع الإسلامىء» كرد فعل للمظاهر السياسية والفكرية والاجتماعية 
السائدة . 

فمن الناحية السياسية سيطرت العناصر التركية» فى القرن الثالث الهجرى على 
زمام السلطة . وبالنسبة للجانب الفكرى والاجتماعي فقد سادت النظم الفارسية فى 


کک ورات بلاج الشام علو العبا سییر ۸ ڪڪ ںا س 


البلاط. والتقاليد الفارسية والأفكار الشعوبية فى المجتمع. فكان ذلك کله غا جعل 
الحاحظ يشعر بالمرارة لهذ لهذه التطورات» ويحاول جاهدا المحافظة على الخلافة ومجتمع 
العباسيين فى العراق فى صيغة عربية خالصة وأن يحافظ على سيادة العرب فى الدولة 
العباسية » وخاصة فى بغدادء والعراق قلب الدولة الإسلامية . 


ولكى يدلل الجاحظ على مروق النابتة» نراه يستعرض الحالة فى عهد الرسول 
ي والخلفاء الراشدين الأوائل» ويصفها بالمشالية لخلوها من النزاع والشقاق فى المجتمع 
اللإسلامى . ثم يعرض لا وقع فى عهد عثمان من أحداث وفتنء ويذكر أن الأمويين 
اغتصبوا الخحلافة اغتصاباء وابتزوا الحكم من أصحابه الشرعيين» واقترفوا كل أنواع 
المظالم» وأظهروا العداوة للعلويين . وهكذا تبلورت فى القرن الثالث الهجري ثلاث فرق 
رئیسیه : 
أولا: المعتزلة: وهم الفئة الملقفة من الجتمع التسى ساندت العباسيين 
وهاجمت الأمويين دائماء ۇندۆتت بالعلويين حيث تتعارض 
مبادؤهم مع العباسيين . 
الثانية : العلويون: الذين يعتقدون بأحقية آل على فى الخلافة . 
الثالثة : النابتة : وهم فثة سنية تظهر وكأن علاقتها قوية مع المذهب الحنبلىء 
هذا مع إدراكنا للفرق فى الآراء والأصول الدينية . 
فالمعروف أن «أحمد بن حنبل» عانى الكثير من المحنة التى أحدثها العباسيون منذ 
خلافة المأمون بمساندة المعتزلة . كما أن مذهبه لم يكن مقربا إلى السلطة العباسية» حتى 
بعد أن أسقط المتوكل المعتزلة وتبنى مذهب السنة والجماعة. 
وقد انتشرت النابتة والفثات الْسَشَيعة للأمويين فى بلاد فارس» وتطور مذهبهم 
حتى صار يقدس معاوية ويزيد . على أن هذا التطرف الأخير كان يعد مرحلة وصل 
إليها التشيع الأموى فى وقت متأخحر» أى ليس فى الزمن الذى كتب فيه الجحاحظ رسالته 
في « النابتة ». ولم يكن اخحتيار النابتة لمعاوية والأمويين بسبب تيزه بمضائل وأخلاق 
فاقت غيره من الخلفاءء ولكنهم اعتبروه خليفة معترفا به» ومَمثُلاً لأهل السنة 
والحماعة»» كما وأن معاوية يعتبر مثالا فريدا وحساساء يمكن أن تختاره ففة معارضة 
للعباسيين من أجل أن تقلل من شأنهم وتشعرهم بقلة احترامها لهم . 
والح أن النابتة - كما تظهرهم رسالة الجاحظ - شكلوا خطرا كبيرا على السلطة 
العباسىةء عا دفع خلفاء كثيرين إلى اتخاذ إجراءات فكرية وسياسية رادعة ضدهم . فقد 


کہ 


حاولوا الدعاية للأمويين وماثرهمء والدفاع عنهم ضد العباسيين والعلويين والمعتزلة. 
وقد نبه المحاحظ - ببعذ نظره - السلطة العباسية إلى خطر النابتة كما زودها بالحجج 
الفكرية والسياسية فى نضالها ضدهم . 

ومن هنا بالذات تأتى أهمية رسالة الحاحظ فى النابتة . 


۲- العلاقة بن الامو ىن واليزيدىة؛ 

لم تخلتف الحركة الموالية للأمويبن عن باقي الحركات الدينية - السياسية» فى 
تبنى فثة من أتباعها للتطرف والغلو فى العقيدة . وإذا صحت رؤية المستشرق «جويدى» 
فإن الولاء للأمويين ظهر بشكل متطرف في فرقة اليزيدية التي تدين بالولاء ليزيد بن 
ا ا و ا و ا و ر ا ی ات ای 
وما بعده . 

إذ ثار فى سنة ۲ ٠١‏ ۲ه / ۸۱۷ م» أخو أبى السرايا بالكوفة مؤيدا الأمويين» كما 
حفلت رسائل الحاحظ بالأخحبار عن الحركة الموالية للأمويين فرسالته فى النابتة 
والعشمانية وإمامة المروانية من الأمثلة على ذلك . ويكفى للتدليل على قوة حركة الموالين 
لبنى آمية» أن المعتضد حين أمر بلعن معاوية على منابر البلاد لم ينفذ أمره . 

ويصف المستشرق «جويدى » أفكار اليزيدية بالغلو» ويعتبرهم فى تطرفهم مثل 
الغلاة والباطنية أهل العقائد الشوية الإإيرانية . فإذا صحت هذه الفرضية» وإذا صحت 
علاقة اليزيدية بالأمويين فلابد أن تكون اليزيدية هى الواجهة الدينية المتطرفة للشيعة 
الأمويةء مثلما اعتبرت الراوندية الواجهة المتطرفة للشيعة العباسية . 
- فرق الشيعه العلوبة : 

يعتبر ظهور جعفر الصادق بداية لمرحلة هامة فى الحركة الشيعية العلوية . إذ 
تبلور التشيع العلوى ووضحت معالمه» على يد جعفر الصادق. الذى عاش ممعزل عن 
الحركات السياسية والثورية :تى كان يعمج بها عصره . ويؤكد كتاب القرق بين الفرق 
هذه النزعة السلمية لدى جعفر الصادق. فيقول عنه الشهرستانى : «وهو ذو علم غزير 
فى الدين» وأدب كامل» فى الحكمة . .... دخل العراق وأقام بها مدة» ما تعرض 
للإمامة قط ولا نازع أحدا فى المخلافةء ومن غرق فى بحر المعرفة لم يطمع فى 
شط . . ٠.‏ . وقد نجح جعفر الصادق فى تكوين مدرسة فكرية فى لمدينةء تبحث فى 
العلوم الدينيةء وصفها ١‏ دونالدسون» أنها «مدرسة شبه سقراطية ». 


ESSE‏ ثورات بلاج الشام على العباسيين د ل س 


وقد برزت شخصية جعفر الصادق نتيجة عدة عوامل أهمها: 

-١‏ تضاؤل نفوذ بعض الشيعة المنافسة لشيعة جعفر الصادق» حيث اندمجت 
الكيسانية بالعباسية» وعملت على ظهور الخلافة العباسية» وبهذا لم يعد 
لمحمدابن الحنفية وابنه أبى هاشم شيعة يعملون من أجلهما . 

- مقتل الكثير من آل الحسن على يد العباسيين» وقد كان من نتائج ذلك خلو 
السرح لآل الحسين» أى جعفر الصادق ومن جاء بعده . 

۳- الدور الهام الذى لعبته شخصية جعفر الصادق - وأبيه من قبله - فى بلورة 
فكر فرقة الشيعة الإمامية» وتجمع الأتباع حول زعامة الصادق الدينية. 
ويعتقد «هدسون» (١0ءلuا1[)‏ بان هناك ثلاثة مبادئ رئيسية ساهمت فى قوة 
مذهب الصادق . 


أولها : فكرة ( النص) ومفادها أن الإمامة بالنص من الله ورسوله» وأن الأئمة 
وثانيها: فكرة (العلم) التى تعنى أن الأئمة محيطون بالعلوم الإلهيةء وهذا يضفى 
على الإمام قدسية خاصة» حيث يّوارث العلم من إمام إلى إمام. كما 
وأن معرفته آهلته أمام أتباعه لكى يقرر فيما إذا كان الوقت مناسبا 
الدينية؟ . 
أما الممدأ الثالث: الذى ساعد فى تثبيت إمامة الصادق. فهو إيثاره العلم وتكوين 
حلقة من تلاميذه الذين أخذوا عنهء وانتشار صيته فى جميع البلدان» 
وبالتالی تزاید عدد آتباعه ّ 
وإذا كان بعض الأتباع ذوى الجرأة والإقدام من شيعة الصادقء قد ملوا الانتظار 
وخابت آمالهم» نتيجة تأجيل الصادق للثورة ضد العباسيين» فانشقوا عليه وكونوا فرقا 
أحرى» فإن سياسة جعفر الصادق السلمية لعبت دورا فى تزايد شيعته الذين يفضلون 
التقليديين :الإسماعيلية (الإإمامية السبعية)» والاإمامية الاثنا عشرية . 


الامامية الائنا عشرية : 

الت الإمامة الاثنا عشرية إلى موسى الكاظمء بعد وفاة والده جعفر الصادق سنة 
۸ه / ١۷1م»‏ واستمر إماما حتى سنة OE‏ . وتؤكد شيعته إمامته بعد 
أيه » بنصروص عن جعفر الصادق نفسه» وبذلك تبعد إمامة إسماعيل أو أبنه محمد 
وإمامة عبد الله بن جعفر. ونتيجة تشدد السلطة العباسية وحذر العلويين أنفسهمء 
دخحلت الامامة الشيعبة دور التكتم 

ولم يكن موسى الكاظم فعالا على النطاق السياسى» كما أن دوره فى عقائد 
الشيعة الكلامية كان ضعيفا لايقارن بدور أبيه وجده ومع ذلك راقبه المهدىء ثم الرشيد 
الذى سجنه وظل فی حبسه حتى مات . وقد كان موسى الكاظم صبورا على احتمال 
الشدائد ولذلك سمى بالكاظم . على أن بعض شيعته» قالوا: إنه لن يموت حتى يلا 
الأرضش غدل كما ملكت جور وأنه هو القائم المهدى باعتباره الإمام السابع عندهم . 
وسمی هؤلاء «بالواقمة» 

وقد أمر الرشيد بعرض جثته على الحسر عارية ليحقق هدفين : 

الأول : دحض دعوى الواقفة التى تنكر وفاته»وتدعى غيبتهء وتنشظر عودته 

خلوها من أى أثر للصدمات والكدمات أو غير ذلك . مما يدل على القتل 

وقد اعترفت غالسة آتباع موسی الكاظم بامامة ابنه على الرضا من بعده لضن 
أبيه عليه» ولفضله على جماعة إخوته وظهور علمه . وقد اختاره المأمون العباسى وليا 
لعمهده» لدوافع لاتزال بعض أسبابها غير واضحة عاما ثم قتل الرضا کی ظروف 
غامضة» وعادت ولاية العهد ال الك العباسى . وکان محمد الحواد بن على الرضا 2 
حین مات والده - فى السابعة من عمره فادعت كتب الشيعة أن له معجزات 
وکرامات› وأنه أخذ علمه عن أبيه الإمامء» وأكدوا علمه وعصمته رعم حدانة سنه!!» 
وقد اختلفت الشيعة فى هذا مع آتباعه» حتى:صارت العصمة مبدأً أساسيا من مبادئ 
الشيعة الإمامية. 


کک ثورات بل اد الشام عل العباسیین 


e ۱۹ 


وقد مات محمد الجواد بن على الإرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق سنة 
۹ه / ١٤۸۳م‏ ولا يناهز عمره ٠١‏ سنة . فبويع لابنه «على» الذى لقب «الهادى» 
وعاش فى خلافة المتوكل ( (eV /AY‏ المعروف بتسشدده تجاه الشيعة العلوية . وقد 
هدم قبر الحسين وحاول إخفاءه» واتخذ مع الإمام «على الهادى» موقف المنصور مع 
الإإمام الصادق . فكان يستدعيه من المدينة «لسؤاله وإحراجه»ء وكان يرسل إليه من 


یتش داره حا عن السلاح والمال 


فلما توفى على الهادى سنة ٤١٠٠ه/‏ ۸1۸م - فى خلافة المعتز بالله العباسى - 
خلفه فى اللإمامة الحسن العسكرى الذى مات سنة ۰٣۲ه»‏ وهو ابن ۲۹ سنة من 
عمره . ويقال أن «الخليفة المعتضد العباسى قد سمه . لكن شيعته قالوا بآنه غاب 
وسيعود إلى الأرض ليملأها عدلاء ولقبوه بالحى» وصاحب الزمانء والمهدى». 

وقد تناول الكثر من الباحثين المحدثين الدعوة الإسماعيلية وواجهتها السياسية 
والدينيةء وماتفرع منها » واتصل بها من فرق باطنية وقرمطية بالبحث والتحليل »ومن 
هؤلاء : إيفانوف. وبرنارد لويس»› وستيرن» وعبد العزيز الدورى»ء والنشار» 
وفاتیکیوتس»› وغیرهم کثیر . 

وقد قارن الدكتور عبد العزيز الدورى بین رأی کل من برنارد لويس وإيفانوف 
حول أصول اللإسماعيلية . إذ يؤكد «برنارد لويس» أن ميمون القداح كان من أتباع 
الصادق. وأنه ترأس الدعوة الإسماعيلية بعد أبى الخطاب الأسدى»ء وتعهد محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق بالتنقيب على المذهب الباطنى . وأن سلسلة من الأئمة 
الستورين ( المستقرين ) بين محمد بن إسماعيل ومحمد القائم ظهرت بسبب الظروف 
السياسية وملاحقة السلطة العباسية . وكان يعمل نيابة عنهم دعاتهم المدعوون ( بالائمة 
المستودعين) . فالإمام المستقر هو الإمام الحقيقى الذى تنتقل الخلافة فى نسلهء أما الإمام 
المستودع فهو داعيه وحجة» يعمل من أجل نشر الدعوةء ولا تنتقل الإمامة فى نسلهء 
ومن هؤلاء : میمون القداح» وابنه ذکرویه وغیرهم . 

ويستنتج «برنارد لويس» أن عبيد الله المهدى» كان آخر الأئمة المستودعين وكان قد 
أحياهاء وبعد وفاته سلمها لابنه أبو القاسم محمد القائم بأمر الله الفاطمى . 

أما إيفانوف. فينكر أن يكون ميمون القداح وابنه «أئمة مستودعين؛ وذلك لأن 
هذا النظام لم يعرف إلا فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادىء كما وأن الصغيرغير 
البالغ لايمكن أن يكون إماما إسماعيلياء ولا يجوز انتقال لغير فاطمي» تنتقل إلى 


الاتياعا ةب وتي ماذکر عنه من روایات «أسطورة القداح» وینفی القول: «بأن 
القداح أراد أن يهدم الإسلام» باستغلاله التشيع› وابتداعه الذهب الباطنى القر مطى › 
وتىشیره باسم إسماعيل بن جعفر لقيادة حرکه قوية› نقلت السلطة إلى أحد أحفاده 
قرائن تاريخية مقبولة. 


=> | a تورات بلاج الشام علو العباسيين ”س‎ ED 


الفرل السابم 


قى العجر العباسي 


شهدت الدولة العباسية فى القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) حركات 
عديدة دينية وسياسية» ففى أوائل هذا القرن ترد « بابك الخرّمى» وهدد الدولة العباسية 
بعد تحالفه مع البيزنطيين . وفى النصف الشانى من القرن نفسه عام (۵٠۲ه)‏ انفجرت 
انتفاضة الزنجء وقامت حركة القرامطة الإسماعيلية . ولم تستطع الدولة أن تقضى على 
هذه الحركات أو تسيطر عليها بسهولةء عا يدل على مدى الضعف الذى كانت عليه هذه 
الدولة المترامية الأطراف آنذاك. 

وسنعرض هنا لحركتين هامتين هما : انتفاضة الزنج؛ وبدايات الحركة لَقرمطية 
محاولين تفسير دوافعهما وآحداثهماء تفسيرا علميا منهجيا ينطلق من وقائع ثابتة 
صحبحه . 

-١‏ حركه الرنج: 
اغات ا السود الذين جلبوا؛ بطرق ت وفى آوقات مختلفة ؛ 
من آفريقيا الشرقية الةو الال ورا واستخدموا فى أعمال آهمها 
استصلاح أراضى السواد. 

e E 
بالثواب - كما روى عن الرسول «ييّ» قوله: « شر الناس من باع الناس» » كما أطلق‎ 
الازوق عر ب اطا 0 الشهور: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم‎ 
واقتنى الناس العبيد‎ ٠ أمهاتهم آحرارا ». إلا أن الحال تغير فى القرن الثانى الهجرى‎ 
والمماليك. واستخدموهم فى البيت. والحقل » والأعمال الختلفة كاستخراج الدبس من‎ 
التمر» واستصلاح الأراضي . فكانت نتيجة ذلك أن عانى العبيد من التمييز الاجتماعي‎ 
وأصبحنا نقرأً فى الأمثال المتداولة نبرة احتقار للزنوج كالمل الذى يقول‎ ٠. والاقتصادي‎ 
«الزنجى إن جاع سرق وإن شبع زنا».‎ 

ويعود هذا التغيير فى موقف المجتمع الإسلامى من العبيد إلى عوامل»ء منها: 

١‏ - الفتوحات التى كونت من الدولة الإسلامية دولة واسعة ضمت شعوبا 
متنوعة من أجناس مختلفة . حيث ظهر تدريجيا نوع من التمييز الاجتماعي والاقتصادي 
بين الكتلة الحاكمة والحماعات المحكومة بخض النظر عن العنصر . 

۲ - لقد زادت الفتوحات من تجارب العرب» E‏ معارفهم عن الأقالٍ م . 
فلم نكن معرفتهم بأفريقيا معرفة واسعة» بل كانوا لا يعرفون غير الحبشة» وهى باد 


ذات حضارة راقية نسبيا. إلا أن الفتوحات دفعتهم فى عمق أفريقيا وكشفت لهم مناطق 
جديدة منهاء وعرفتهم على شعوب سوداء بدائية جديدة . 

۳ - نشاط تجارة الرقيق من أفريقيا إلى العالم الإسلامي . ولم تكن تجارة الرقيق 
فى حقيقتها تجارة جديدة؛ ذلك لأن المصريين فى عهد الفراعنة جلبوا العبيد من آفريقياء 
كما استخدم اليونان والرومان العبيد على نطاق أضيق . وقد احتاج المجتمع الإسلامى 
المتقدم المترف إلى العبيد فى الزراعة » والأعمال العامة ء والخدمة فى الدورء كما تكون 
منهم فرقة من فرق المشاة فى الجيش العباسى» ولم يتعرف المسلمون على الأفارقة 
فحسب بل إنهم اتصلوا بالبرابرة فى الشمالء مثل السلاف والترك من أواسط آسيا 
والقفقاس وغيرها . 

وقد عالج المؤرحون والجغرافيون الرواد موضوع الأفارقة السود فيما كتبوه فى 
العصور الوسطى ٠‏ وتشير أقدم الروايات إلى الأفارقة السود وتسميهم: إما (حبش) أو 
(سودان). ومن الواضح أن الاصطلاح الأول يعنى الأحباش سكان بلاد الحبشة والمناطق 
اللجاورة لها .آما الاصطلاح الثانى فيعنى الجنس الأسود عموما جنوبى الصحراء 
الأفريقية الكبرى . وقد ظهرت اصطلاحات جديدة بعد توغل العرب فى أفريقيا. فظهر 
اصطلاح (النوبة) ليعنى سكان النوبة على ساحل الثيل جنوبى مصر. آما (البجة) فهم 
السكان المحليون بين النيل والبحر الأحمر . 

كما ظهر اصطلاح الزنج ليشمل بصورة خاصة سكان أفريقيا الشرقية جنوبى 
الحجشة والذين يتكلمون لغة البانتو . على أن كلمة «الزنج» تستعمل أحيانا لتعنى 
الأفارقة السود عامة . والمعروف أن هؤلاء الزنج هم أقل أصناف العبيد احتراما. على 
عكس الحبش الذين يعتبرون أكثر الأصناف منزلة وتقديرا . 

وفى القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادىء كانت تجارة الرقيق الأسود متداولة 
عبر البحر الأحمر والمحيط الهندى والخليج العربى إلى الجزيرة العربية والعراق» وعبر 
النيل إلى مصر» وعبر الصحراء الكبرى إلى شمالى أفريقيا وغربها. 

وقد عالح الجاحظ فى مقالة له عنوانها : «فخر السودان على البيضان» موضوع 
العبيد وخاصة الزنج ومكانتهم فى المجتمع › مدافعا عنهم مبرزا فضائلهم › مؤكدا أن 
لون بشرتهم ليس نتيجة للأحوال الطبيعية التى يعيشون فيها. 

ولم تكن حركة الزنج العارمة التى أعلنت سنة ١٠٠ه/‏ ۸1۹م واستمرت حتى 
۷۰ھ / ۸۸۳م هى آولى حركات الزنوج فى المجتمع اللإسلامى» إذ قامت قبلها 


کک ۱ کے الفصل السابع 


انتفاضات محدودةء منها : ما حدث فى أيام مصعب بن الزبير سنة ١٠۷ه/‏ 1۸۹4م حيث 
عصى الزنج بفرات البصرة» كما خرج الزنح كذلك في ولاية الحجاج بن يوسف الثقفى 
على العراق سنة ١۷ه/‏ ٤1۹م‏ فى المنطقة نفسها. ورد الزنج فى البصرة وحواليها فى 

أما حركة الزنج سنة ١١۲ه/۸1۹م»‏ فقد قام بها الرقيق المستخدمون فى 
استصلاح الأراضى» وتهيئتها للزراعة› بکسح السباخ والأملاح اللحتمعة فی بطائح 
العراق الحنوبى› وارد نضم إليهم العبيد من القرى والمدن المحاورة. 

وکان علد هؤلاء العبيد كبيرا يعد بالألوف› ویعملون على شکل جماعات دول 
أجور يومية › بینما لا یتعدی قوت يومهم قليلا من الطحين والتمر والسويق . وقد أدرك 
على بن محمد E‏ أسود - سوء أوضاعهم الاجتماعة والاقتصادية › 
ولذلك حين خاطبهم مناهم بالأموال والدور والعبيد وأن يرفع من مكانتهم . 

وقد حاول بعض المؤرخنن المحدثين أن يصبغ الحركة صبغة معاصرة بتسميتها 
بالاشتراكية وأعطاها برنامجا ثوريا منظماء وهذا غير صحيح ك 
ضد العبودية والرق عامة» بل إنها کانت لمائدة مجموعة من العبيد الزنوج الذين - 
ذکرنا کان غل بن خمد قد مامح بالتخرر غلك ارقن 


ولا کان المجتمع الإسلامى محتمعا دینبا» لذلك ن صاحب الزنح مسوح الدين 
لييسر طريقه بين الحماعات المتذمرة . فقد ادعی هلا الرجل العلم بالغیب وصمفات النبوة» 
وأعلن أنه مرسل من الله لإنقاذ العبيد البائسين والمحرومينء والبلوغ بهم إلى أعلى 
المراتب . وادعى الانتساب إلى على بن أبى طالب حيث قال : إنه ينتسب إلى أحمد 
ابن على بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب. وقد دحض 
الملؤرخحون هذا النسب». ولذلك يذكرونه دائما بأنه: «دعى آل أبى طالب»» ونسبوه إلى 
قبيلة عبد القيس» وقال آخحرون : أنه فارسى الأصل . 

ویعلل أحمد علبی - فی کتابه «نورة الزنحج وقائدها على بن محمد» (ط . نروت 
١‏ _ سبب انتحاله العلوية ء إلى أن العصر كان مؤاتيا للعلويين» حيث قامت بعضر 
الدويلات الشيعية العلوية المستقلةء منها : الصفارية فى خراسان. والزيدية فو 
طبرستان . ولكن يلاحظ أن صاحب الزنج لم يدع إلى خلافة علوية ولا تبنى أرا 
سشيعبة» بل على العكس فقد دعى إلى آراء أقرب ما تكون إلى آراء الخوارج؛ ولذبك 
يمكن القول بأن «انتحاله العلوية كان يهدف إلى كسب عطف العامة من الناس إأه. 


س التزاعات الإقليمية والحرهات الإنفجالية فى العجر العباسو ۱)۷ سے = 


حيث كانت القضية العلوية تستقطب المعارضة للحكم القائم» ولكنه لم يبشر بالآراء 
الشيعية» التى تؤكد على الوراثة ولا تخلو من التعقيد» الذى ينفر منه هؤلاء الزنوج» 
بل اعتبر الحلافة مؤسسة يتقلدها أفضل المسلمين» بغخض النظر عن عنصره» وهو رأى 
الخوارج». 

وما لا شك فيه أن بساطة هذا المبدأ وخلوه من التعقيدات التى لا تناسب الزنج» 
وخحاصة أن إلمامهم بالعربية لم يكن إلماما جيداء ثم إن البصرة نفسها لم تكن معروفة 
بميولها العلويةء كل ذلك دعاه إلى هذا الموقف. ولعل قسوته تجاه أعدائه» ووضعه 
السيف فى رقابهم» واسترقاق نسائهم هو الذى جعل بعض المؤرخين يصنفونه فى عداد 
الأزارقة من الخوارج . 

ولعل هذا التناقض هو الذى جعل الأستاذ الدكتور الدورى يصفها باللون» 
حسب الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما وأن أحمد علبى يعتقد بأن 
صاحب الزنج لم يكن علويا ولا خارجياء بل إنه أخذ عن التيارات السياسية السائدة فى 
عصره» فادعی شیئا من مبادئ الخوارج» ونسباً علویاء ویستطرد علبی فيقول : 

«ونحن نرى أن أى إنسان يطمح إلى السلطة» شأن على بن محمد كان لابد له 
من الاستعانة بالقاموس السياسى لعصره. وكان الدين ومصطلحاته يشكلان القاموس 
السياسى لتلك الأيام» ذلك أن الدين فى ذلك العصر كان مختلطا بالدولة ولم يكن من 
سبيل إلى فصلهما». 

وتطبيقا لذلك رفع على بن محمد» شعارا له هو الآية : 

إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالّهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقًا . .. ل 4 [التوبة]. 

AE‏ صاحب الزنج هذه الآية تأويلا سياسيا» حيث قال: إن المؤمنين (هم 
أصحابه) وقد اشتَروا أنفسهم فلم يعودوا بعد عرضة للرق والعبودية. کما وصم صاحب 
الزنج بصفات تدل على خروجه عن الدين مثل : 

«الفاسى» وعدو اللهء والخائن» والخبيث .... إلخ» ودعی إلى «التوبة والإناية 
إلى الله». 
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مراحل الحركة : 


انضم إلى صاحب الزنج فى حركتهء رغم التناقض الواضح فى آرائهء الآلاف من 
العبيد الذين كانوا يتوقون إلى التحرر والانعتاق» حيث استهوتهم دعوته وكثر أتباعهء 
وانضم إليه - عدا الزنج - عبيد القرى والمدنء والجنود السود فى جيش الخلافةء وحتى 
الأعرابء والخارجون على الدولة. 

وبذلك استطاع صاحب الزنح فى الفترة بين سشتى ۲١١‏ واه أن يسيطر 
على البصرة وما حولها. ثم اتد نفوذه إلى الأهواز وعبادان والابلّه وواسط . وکانت 
سياسته تتسم بالعنف والإرهاب؛ ولذلك فقد ضرب المدن التى احتلهاء وقتل الكثير من 
أهلها. ويشير المسعودي إلى ذلك فيقول: - آنه - أي على بن محمد: «أفنى من الناس 
مالا یدرکه العدد ولا يقع فى الإحصاء»ء . . وقد حاول المهتدى بالله العباسى أن يصد 
خطرهم الذی بات یهدد بغداد 2 الدولة. ثم تولى المعتمد الخلافة ء فأرسل القائد 
التركى موسى بن بغا دون آن يحقق انتصارا يذكر» وعندئذ تسلم القيادة أبو أحمد 
الموفق» وفى ذلك يقول الطبرى : 

«فلما رآى موسى بن بغا شدة الأمر وكثرة المتغلبين على نواحى المشرق وأآنه لا 

ام له بهم» سال آن يعْمّى من أعمال المشرقء فأعفى منهاء وضم ذلك إلى أبى 

أحمل . .. .». 

قد صمم الموفق على إعادة هيبة الخلافة فى المشرق والمغرب. وشجع بعض قواد 
صاحب - الزنج على الانضمام إليه حين سمعوا عن معاملته الحسنةء وهباته للأاسرى من 
الزنجء الذين يقعون فى يده. وقد استطاع الموفق آن يحتل مدينة الزنج الأولى - (المنيعة) 
مرعلى مقربة من واسط - بعد آن هزم جيش على بن محمد» وحرر آسرى العرب 
المسلمين وأسيراتهم . وقبل أن يتقدم نحو مدينة الزنج الثانية اورف آم رظ 
مواصلاته وتأكد من سلامة سفنهء» وإمكانية وصول المؤن إلى جيشه داخل الأهواز 
(المستنقعات وأحراشها). وعندئذ لم يجد الموفق صعوبة فى اقتحام المنصورة» رغم أن 
صاحب الزنح بنى حولها خحمسة آسوار وآمام كل سور خندق زيادة فى التحصين . 

بعد ذلك اتجه الموفق إلى تحرير الأهواز من صنائع على بن محمد»ء وقد جح فى 
ذلك. ثم رکز جهوده لاقتحام عاصمة الزنح (المختارة). وبعد أن أرسل الموفق رسالة إلى 
صاحب الزنح يدعوه فيها إلى التوبة» وبسط له الأمان دون جدوى» قرر الموفق الهجوم 


سح النزاعات الإقليمية والحرهات الإنفجالية فو الجر العباسی > ۹ ص 


على المدينةء حيث دارت معارك عنيفة استسلم خلالها بعض قواد الزنج مع أتباعهمء مما 
أضعف مركز على بن محمد» حتى انتهت الثورة باحتلال «المختارة» وتدميرها ومقتل 
صاحب الزنج. 

والح أن «الموفى» أبدى صبرا ومطاولة قبل أن يتمكن من الققضاء على حركة 
الزنجء ما اضطره إلى المكوث طويلا إزاء المختارة» وبناء معسكر دائم له ولجيشه» تحول 
فيمنا بعد إلى هدينة سماها (الموفقية). كما كان عة أن يؤمن خطوط مواضلانه 
ليكفل وصول المؤن إليه» وأن يدرب جيشه على حرب العصابات فى وسط صعب تكثر 
فيه المستنقعات والأحراش المائية > ويجهز بالسفن والزوارق الخفيفة. كما كان عليه أن 
يضرب حصارا اقتصاديا على المختارة وحواليها ليمنع وصول الأغذية إلى الزنج. 

وقد واجه الموفق مشاكل عديدة أعاقته فى حربه مع الزنج» ولكنها لم تنه 
عن هدفه. وكان مما ساعد على فشل الحركة وغجاح الحلافة العباسية فى القضاء عليهاء 
ما لى : 

(1) تدابير الموفق وطريقة معالحته للحركة» باستعماله القَوة والدبلوماسية 
واللإغراء» ما جعل بعض أصحاب على بن محمد ينضمون إليه» ويساعدونه فى التعرف 
على مسالك الزنج وتحصيناتهم وأماكن مؤنهم . 

(۲) تطوع الكشير من الأقاليم المختلفة للجهاد فى جيش الخلافة ضد الزنح. 
فساعده مثلأً: جيش عامل الأهواز» وجيش لؤلؤ قائد الشام الذى انفصل عن أحمد بن 
طولون. 

(۳) فشل محاولة للاتفاق بين الزنج والقرامطة؛ لأن مذهب القرامطة مذهب 
إسماعيلى شيعى متطرف بينما لم يعلن على بن محمد أية مبادئ شيعية » بل تظاهر 
بالدعوة إلى المذهب الخارجى . 

)٤(‏ رفض يعقوب بن الليث الصفار الاتفاق مع صاحب الزنج على حرب جيش 
الخلافة ؛ لأن الصفاريين اعتبروا الزنح مارقين. 

وبعد القضاء على الحركة أصدر الموفق منشورا يعلن انتهاء الاضطراب والفوضى 
فى جنوبى العراق» ويدعو سكان هذه المناطق للرجوع إلى مدنهم وقراهم» والدخول في 
الطاعة . 


وهكذا استطاعت الخلافة العباسية» وهى تمر بأضعف أدوارهاء أن تقضى على 
ركه عتفةء ها يدل على الأمكانات الك رة ال كانت ولارالت كامة فى وة 
الخلافة ء والتى يمكن أن تستغل إذا جد الخليفة المناسب القدير . 
۲ الحركة المرمطية ؛ 

اختلف ال ف ر و ر ا ويغلب على الظن أن كلمة 
«قرمط» كانت لقبا لحمدان بن الاشعث زعيم قرامطة العراق الجنوبى ومعناها فى أصلها 
النبطى «أحمر العينين» . 

وترتبط الحركة القرمطية بالحركة الإسماعيلية» فى تنظيمها وعقيدتها. ويعتبرها 
بعض المؤرخين جزء! من الحركة الإسماعيلية» فى تنظيمها وعقيدتها. فقد استطاع 
إسماعيل بن جعفر الصادق أن يجمع حوله الأتباع» وحين توفى انقسم أتباعه إلى 
جماعتين : الأولى : قالت بغيبته وآنه لم يعت وهو القائم . والثانية: نقلت الإمامة من 
بعده إلى ابته محمد وهذه هى الباركية نسبة إلى المبارك مولى إسماعيل . وقد انبش 
القرامطة من هذه الفرقة المباركية . 

وقد استطاع عبد الله بن ميمون القداح - أحد رؤوس الدعاة الإسماعيلية حيث 
كان أبوه من تلاميذ أبى الخحطاب مؤسس الحركة الإسماعيلية الملتفة حول إسماعيل بن 
جعفر الصادق - آن يكسب إليه حمدان بن الأشعث المسمى «قرمط»ء من أهالى القرى 
المجاروة للكوفة. فأاخذ حمدان «قرمط» يدعو الناس إلى الحركةء وكان أكثر من أجابه 
هم الفلاحون فى منطقة السوادء ولذلك لم تعنف الدولة على حركة القرامطة» خوفا 
من هرب أو إبادة الفلاحينء الذين تعتمد عليهم الزراعة وبعض الصناعات اليدوية. 

ويرى الإمام أبى حامد «الغزالى»: أن المبادئ الباطنية وجدت لها أرضا خصبة بين 
العوام والجهلة من الناس الذين لا يفهمون الشريعة » والمحرومين من الفلاحين والعمال. 
كما انضمت إلى الحركة القرمطية قبائل العراق (السواد)» وبادية الشام. وقد نادى 
القرامطة بأن «الأمراء والحكام ورجال الدين هم سبب فاقة الجماهير وحرمانهم؟ء ورفعوا 
شعارات الخلاص. وإنقاذهم من وضعهم السيئ ووضع ثروة أسيادهم بیدهم . 

ويقول ابن الجوزى على لسان أحد دعاتهم : 

«أمرت أن أدعو أهل (هذه القرية) من المججهل إلى العلمء ومن الضلال إلى 
الهدىء ومن الشقاوة إلى السعادةء وأستنقذهم من ورطات الذل والفقر وأملّكهم مالا 
يستغنون به من التعب والكد». 
النزاعات الإقليمية والحركات الانفجالية فم العجر العباسى 


۱۷١‏ ت 


وقد دعى «حمدان قرمط؛ إلى نوج من شيوعية المال. وتظاهرت الحركة بالتشيع 
للعلويين باعتبار المعارضة العلوية حركة معارضة للنظام العباسى الذى يشل الخلافة 
الإسلامية . ولكن غاية القرامطة النهائية كانت هى الخروج على النظام السائد وإحلال 
نظام جدید بدله . 


وقد شملت الحركة القرمطية أجزاء عديدة من الدولة فى المنطقة من جنوبى العراق 
إلى بادية الشام» وامتدت إلى اليمن سنة ۲٠٠١‏ ه/ ۸۷۹م على يد ابن حوشب. وإلى 
جنوبی فارس والبحرین علی ید بی سعید ال جتابی. 

وحين بدأت الحركة القرمطية فى العراق فى عهد المعتمد كان العباسيون 
منشغلين» بمواجهة تمرد يعقوب بن الليث الصفار» وأحمد بن طولون» فلم يواجهوهما 
المواجهة الواجبة. وقد بدأت القرامطة بالتسلح ابتداء من سنة ١۲۷ه/‏ ۸۸۹م حيث 
کانت أخبار تحركاتهم المسلحة وصداماتهم الإرهابية تصل إلى مسامع السلطة. 


ولا حاول (-حمدان« وصهره (عمدان» الانفصال عن الإإسماعيلية قتلن وبرز زعيم 
جديد يدعى (زكرويه) الذى أبدى ولاء كبيرا للإسماعيلية. وثار القرامطة عدة مرات فى 
۷هھه/ ۸۹۰م ونقلوه إلى عمان. وقد برز من القرامطة ا الذى 
استطاع أن و وا ا 
ولما أدرك الخليفة العباسى المعتضد بالله امتداد حطر القرامطة الذى بدأ يشمل 
سواحل الخليح العربى»› وأنهم صاروا مصدر تهديد لإقليم الحجاز» حث قطعوا طرف 
و مع العراق والبحرين . أرسل الخليفة قائدا من وراه ي الغنوى» - 
as a e‏ 
e‏ ل وار اميد من راد ولكن الجابى لم يتل قان اليش بل أطلف 


رواية تاريخية أنه قال : 


«والله لئن طال بى العمر شف قى البصرة وجميع غلمانىء 
ولأجهزن إليه جيشا كشيقًاء فإن هزمهم وإلا خرجت فی جمیع قوادی وجیشی إليه حتى 
یحکم الله بینی وبینه». 

o ai‏ «قلاقل واضطرابات ستأتى من ناحية الخليج 
العربى». فكان يذگر قواده وحاشیته بأنه کل وا غل ادت العصاة واستتباب 
الأمن فى البحرين ويحذرهم قائلاً : 

» . . ... وإنى أخاف أن يكون من هناك حوادث عظيمة». . 

استمر نشاط القرامطة فى بادية الشام حيث هاجموا مدينة الرصافة سنة ۲۹۰ه» 
وحاصروا دمشق وأخحذوا الضرائب من أهلهاء واستولوا على حمص وضواحيهاء وكانوا 
يفتكون بالناس دون تمييز. وقد استنجد سكان الشام بالعباسيين بعد أن تخاذل عنهم 
الطولونيون. فقاد الخليفة المكتفى بالله جيشا وعسكر بالرقة» وآرسل قواته بقيادة «آبى 
الأغر» إلى حلب» وفى معركة قرب حلب انتصر القرامطةء مما اضطر الخليفة إلى إرسال 
إمدادات جديدة. استطاعت تشتيت شمل القرامطة فتراجعوا إلى الصحراء. 

لم يكن القرامطة كما رأيناء على وفاق دائم مع الإأسماعيليةء لتطلعهم إلى 
الزعامةء والنزعة الفرديةء وميلهم إلى العنف والقوة. آما الإسماعيلية فأرادوا أن يطبقوا 
سياسة المرونة والمساومة بدلا من سياسة القَوة لاف و تارمت الال خاول 
الحسن الأعصم القرمطى أن يستنجد بالخليفة المطيع العباسى» ضد النفوذ الفاطمى 
امتوسع فرفض المطيع ذلك قائلاً : 

«كلهم ا وعلى دين واحد. فاما «الفاطميون» فأماتوا السنة وقتلوا العلماءء 
وأما هؤلاء فقتلوا الحجاج وقلعوا الحجر الأسود». 

هذا »ورغم آن بعض کاب الفرق اعتبر القرامطة فرفة تسعى إلى القضاء على 
السلطان العربى وإرجاع سلطة الفرس السياسيةء إلا آننا لا نستطيع أن نتفق معهم. 
فالحركة القرمطية تختلف عن الحركة المقنعية أو البابكية الحرمية فى أهدافهاء رغم 
اشتراكها معهما فى بعض مبادئها العقائدية والاجتماعية؛ ذلك أن «الحركة القرمطية» 
ضمت إلى صفوفها المحرومين من العرب. والنبط. وانضم إليها البدو من فبائل عربية 
رأة اوسورة د بو كانت الارسة اطة الابرانة مغارضة للقرامطةء كما أن الك كه 
القرمطية» لم يكتب لها النجاح فى إيران حيث لم تتركز فى آقاليم خاصة هناكء ولم 
تجذب إليها الأتباع . 


كك النزاعات الإفليمية والحركات الإنفجالية فم المجر العباسی ا 


ويقول الستاد عارف تامر : 

«إن أنصار هذه الدعوة (القرمطية) كانوا أقلية إسماعيلية تعيش فى وسط أكثرية 
ساحقة من الستيينء أو ممن لا يدينون بالمذهب الإسماعيلى . ولهذا لم تستطع الدعوة أن 
تنجب دعاة محاربين» يتصمون بصفات الدعاة الذين أنجبتهم الدعوة ي العراق وسوريا 
واليمن والمغرب . بل كانت هذه الحركة تتجه إلى أساليب الإقناع العقلى والتأثير العلمى 
على المستجيبين عن طريق العلم والثقافة» . 
وقد اتشحت بوشاح الدين من أجل صرب النظام العباسى › الذى دستند على الاإسلام» 
وإنشاء نظام اجتماعی ادي یحمی ى جر م المساواة الاجتماعية والرفاه 
المادىء وهذا ما سماه قرامطة السواد «نظام الألمَة». حيث تجممع أموال المجتمع بيد 
الداعى. ليشترك كل أفراد المجتمع فى التمتع بها. وتسد حاجات الأفراد بحيث لا يبقى 
المفروض نظريا على الأقل أن تكون الأرض له» وحاجاته يوفرها له المجتمع كذلك. 

وكان لحماعة القرامطة تنظيمات خاصة بهاء غايتها تحقيق أهداف الحر كة بماعلية 
وغجاح . 

وكان الدعاة على مرتبتين : الأولى «المستجيب» والثانية «الكاسر». فالداعى 
المستجيب وجب أن يكون ذكياء حسن المظهرء قادرا على التأثير وجذب الأتباع . فإذا ما 
تمرس فى الامر وأظهر كفاءة ومقدرة تحول إلى مر تبة «المكاسر»› أی الذى يستطيع أن 
یکاسر حجج خصومه؛ ولذا وجب أن یکون عا)ا بالدعوة› متبمحراء قادرا على منازلة 
شيوخ المذاهب الأخحرى ومحاججتهم . 
- العتارون والشطار؛ 


وهم جماعات من العوام تمت نفها على شكل تكتلات يرأسها رؤساؤها 
ومتقدموهاء وقد دفعهم إلى هذا التكتل الوضع السياسى المتدهور للدولة العباسية وسوء 
الحالة الاقتصادية. وقد ظهرت بداياته فى هذه الفترة وقبلها بقليل» حيث نشطوا 
فى حصار بغداد أثناء فتنة الأمين والمأمون»ء ثم بعد ذلك فى حصار بغخداد 
سنه 0ھ / 14م . كمااستعان بهم ابن شیرزاد لمحاربة البويهيين الغزاة 
سنة ٣۳۳٤‏ ه/ ۹٤1‏ م. إلا أن a EE SEES‏ إلا فى الققرن الربع 
الهمجرى/ العاشر الميلادى.ء أى فى العصر البويهى» حن زادت الفوضى السياسية› 
واتسعت الهوة بين الاأثرياء والفقراء وء إلخحالة المعيشة . 


ويشير الدكتور الدورى: بأن العيارين يثلون تكتل طائفة من الطبقة العامة نتيجة 
التباين الاقتصادى الطبقىء وأن حركتهم كانت بثابة ثورة ضد الأسياد السياسيين وأسياد 
المال؛ ولذلك نرى بأنهم عادوا الأثرياء والتجار الموسرين وأشراف الناس . 

وفى مناسبة أخحرى يشير الأستاذ الدورى بأنه: «قد حصل ارتباك سياسى وسوء 
إدارة نتيجة تسلط الأتراك فى القرن الثالث الهجري . فأربك الحياة الاقتصادية» وأضر 
بأهل الصنايع بصورة مباشرة. . وظهرت تيارات اجتماعمة تدعو - باسم الدين - 
لالإصلاح › وتؤكد»› بصورة خاصة» على تسین الوضع المالى والاجتماعى كما فعل 
صاحب الزنج والقرامطة وإخوان الصفا. 

هذه العوامل أثرت على وصع «العامة)» وبینهم أرباب الصنايع والمهن بصورة 
خحاصة› وأوجدت لديهم رچ التذمر والتمرد»› وجعلتهم يساهمون فی الحركات 
الاجتماعية بصورهة فعالة › بل وکونت بينهم جبهة نورية› تتمثل بوضوح في حرکات 
العيارين والشطارء منذ القرن الثالث الهجرى»ء حتى سقوط بغدادء وكانت العامة فى 
المدن الكبيرة خليطا من مختلف الشعوب والالوان والعقائدء جاءوا للعمل والبحث عن 
الرزق. 

والمهم أن نؤكد بأن «النهج الذى اتخده العتارون والشطار كان تورناء كما كانت 
حركتهم عنيفة ضد السلطة القائمة وأصحاب الثراء . وهم بهذا يختلمون عن الحركات 
الأاخرى المعادية للسلطة كالصوفية مثلا وقد هاجم ابن الجوزى هذا العدل الذي اتصفوا 
به فقال : 

«. .۔ ۔ فإتهم یسمون بالفتیان ویقولون : الفتی لا یزنى ولا يكذب» ويحفظ 
الحرم » ولا بهتك ستر امرأًة٬‏ ومع هذا لإا يتحاشون من أخذ أموال الناس› ویسمول 
طريقتهم الفتوة» ويجعلون لباس السراويل للدخول فى مذهبهم كلباس الصوفة المرقعة 
للمريد». 

أما هم فقد دافعوا عن وجهة نظرهم قائلين : 

«بأن هؤلاء التجار وأصحاب الثروة والسيادةء لم يدفعوا زكاة أموالهمء وأن 
العيارين فقراء يستحقون ذلك؛ ولذا فإن آخذ آموال التجار مسموح به»؛ لأن عين الال 
مستهلكة بالزكاة وهم - (العيارون) - مستحقون للزكاة اء رباب امال آم کرهوا) . 


وكان للعيارين تنظيمات خاصة بهم وتدرج فى الرئاسة والقدم. 


= ۷٥ 


حك النزاعات الإقليمية والحركات الإنفجالية فم الجر العباسی 


بابك ومریار : 

حفلت فترة حكم الخليفة المأمون (۱۹۸ - ۸٠۲ه)‏ بالكشير من القلاقل . لذلك 
رکز جهوده فی الدفاع عن الإسلام» على طريقته الخاصة» فى المجال العقائدى»ء فى 
نفس الوقت الذى رأى ضرورة الدفاع عن نظامه بقوة السلاح. ولا غرو فقد أثار 
ا لخوارج الفتن فى خراسان. بعد أن غادرها المأمون» وكذلك فى شمال الرافدين. كما 
خرج بعض العلويين فى بلاد اليمن» فى حين أخذ القيسيون واليمنيون يتناحرون فى 
مصر» مما شجع نصارى مصر على التمرد بسبب الضرائب . وقد آتاح ذلك الشغب» 
لجماعة من عرب الاندلس المبعدين عن ديارهم - وهم الذين عرفوا باسم «أهل الربض» 
أن يستولوا على الإإسكندرية بالذات طوال أحد عشر عاما (۱۹۸ - ۲١١۲ه).‏ وكان ذلك 
التمرد يمثل تحديا خحطيراء لسلطة الوالى العباسى على مصر آنذاك. عا جعل المأمون يقرر 
توجيه أفضل قواده» وهو «عبد الله بن طاهر بن الحسين» ليعالج الأمر. ثم تدخل 
المعتصم أحو الخليفة » وآخحيراء المأمون نفسه ليضع حدا - وبصورة دامية - لتلك الثورات 
والفت . 

ما بالنسبة لبلاد المخرب» فلم تهتم بها الخلافة العباسية بل تركت أموره فى يد 
حكامه المحليين كالأغالبة فى تونس والقيروان منذ ٤۸٠١ه.‏ هذا فضلا عن أن الأدارسة 
کانوا قد استقلوا بجزء منه» وترکزوا فی عاصمتهم فاس منذ ١۷١ه.‏ هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية» كان لابد من رفع راية الإسلام ضد البيزنطيينء فقد آغفل 
الأمويون الأواخحر» وكذلك أوائل العباسيين هذا الأمر - لانصرافهم إلى معالجة 
موضوعات داخلية ملحة - أمر هؤلاء الروم وخطرهم على بلاد الإسلام فاقتصروا على 
الغزوات الدورية المعروفة بالصوائف والشواتى. التى كان يشنها سكان التخوم على آسيا 
الصغرى . 

والمعروف أن هارون الرشيد حرص - قبل غيره من الخلفاء - على معاودة الحملات 
العسكرية › كما وضع تنظيما ثابتا للحدود في منطقة الحزيرة» وأنشاً المقاطعات التى 
سمیت باسم «الثغور أو الثيمات» - أى القلاع والأماكن الحصينة - والعواصم - أى التى 
تعصم من الخطر. كما أراد المأمون آن يكون له أيضا شأن بارز فى مضمار الجهادء 
ووهب الإسلام مقاطعة جديدة» ولو بصورة غير مباشرة» حين طرد آهل الربض 
«الأندلسيين» من الإسكندرية. فانتزعوا من الروم جزيرة اقريطش أو كربت»» التى 
تعاقب على حكمها المسلمون حتى منتصف القرن الرابع الهجرى» وبينما كان يقوم 


۱۷٩ 


بحملة فى آسيا الصغرى فاجاته المنية . وقد خلفه أخوه «المعتصم» الذى قاد آخر حملة 
من حملات الخلفاء التى سجلها التاريخ فى الأراضى البيزنطية عام ۲۲۳ ه/ ۸۳۸م . 

على أن العدو الداخحلى اللدود ‏ الذى توجب على المأمون أن يناهضه فى أواخر 
عهده» «وكذلك المعتصم» - كان هو «بابك الخرمى»ء وربا أضفنا إليه «مازيارة أيضا. 
ذلك أنه عقب موت أبى مسلم قامت حركات دينية واسعة متباينةء تنتمى إليه فى 
خراسان وفى آسيا الوسطى» بينما ظلت باقى الأقاليم الإيرانية هادئة إجمالاء ما عدا 
أذربيجان» حيث انتشر أتباع «مزدك؛ بأعداد وفيرة فى الولايات الواقعة إلى الجنوب من 
بحر فزوين (4ع$ »Casp1a1‏ ولم يتشر فنها الإسلام انتشارا واسعا. 

ففى هذه الأقطار وقعت اضطرابات خطيرة فى عهد المنصور» اقتضته إرسال ابنه 
«المهدى» بالذات فيما بين سنتي ۹ -_ ١۰٤۱ھ‏ / ۷٥۹‏ ۰٦۷م‏ لإخمادها. ثم ذكرت 
الروايات قيام فتن جديدة عام ٤۹٠ه/‏ ١٠١۸م‏ وقت ظهور بابك المسمى ب «الخرمىي 
وكان «بابك» فى حقَيقة أمره من آتباع «مزدك». أو لعله كان ينتمى إلى عائلة مزدكية 
متوسطة الجال. وقد ساعد وقوع أحداث وظروف _ لم تصلنا أخبارها بصورة متيقنة - 
على تنصيبه زعيما لإخوانه فى العقيدة e‏ الحبلية بالقرب من «زنجان». 
وقد حاول بابك استغلال الظروف الاجتماعية من سخط الفلاحين على حفنة من الملاك 
العرب المسلمين» فحرض هؤلاء الفلاحين على الفورة عام Ia ١‏ 1م 
واستمرت ثورتهم حتى عام ۸ه/۸۳۳م. فأغاروا على كبار الملاك» وعلى جميع 
القرى والضياع الت قاومتهم . 

كما حرجت أذربيجان على الدولة العباسية» بعد أن أصابها الذعرء وانتشرت 
الفوضى» حتى مقاطعة «كردستان». وأبيد عدد عديد من عسكر الخلفاء. وعهد المعتصم 
بقيادة الحملة إلى «الأفشين» - وهو أمير تركى - الذى أخذ يسترد السيطرة العباسية على 
البلاد تدريجياء ويعيد بناء القلاع» ليتمكن من التغلغل فى البلاد. كما راح يبث العيون 
«الجواسيس» ويستدعى المتطوعين للجهادء حتى تكن من تطويق مدينة «البيذ». وفر 
بابك فطارده أحد آمراء الأرمن وقبض عليهء وكان هذا الأمير الأرمنى من انباع بابك 
ذاته» وتم تسليم المتمرد الباغى «بابك الخرمى» للقائد العباسى «الأفشين»» الدى سلمه 
للخليفة المحعتصم فأمر بإعدامه. 

وقد انتشرت الخرمیه فی یران قاطبة زهاء قرنين أو ثلاثة» بعد وفاته» بعر 

سم «المحمرةه E E‏ للون الذى اتخذته ‏ وتناقلت ماٹر أو صفات «بابك» قصصر' 


۷۷ ڪھ = 


حك النزاعات الإقليمية والحرطات الإنفجالية فى العجر العباسى 


شعبية إيرانية كثيرة. وقد تعاصرت حركة. بابك مع حركة ماثلة لها فى كثير من الوجوهء 
قام بها أتباع «بولس ساموزات» فى الإمبراطورية البيزنطية . فهل قيام هاتين الحركتين فى 
وقت واحد كان نتيجة تنسيق بينهما من عدمه؟ هذا ما لا نستطيع الإجابة عليه بصورة 
قاطعة . 

على كل حال لم تكد فتنة بابك تخمدء حتى اندلعت فتنة فى مقاطعة «طبرستان» 
المجاورةء التى كانت قد استقرت فى بعض حواضره» منذ عهد المهدىء حاميات 
إسلامية إلى جانب الأسر العديدةء التى ضمت أمراء البلادء ممن اعتنقوا المذهب المزدكى 
ومن أشهرها أسرة «قارين» . وقد تملك بعض أعيان المسلمين هناك أملاكاً واسعةء لکنهم 
كثيرا ما تعرضوا لعمليات نهب وترد قام بها الفلاحون - وبخاصة فى المناطق المحبلية - 
الذين كانوا يهتبلون آقل فرصة سانحة للتمرد على هؤلاء الأعيان. 

وينتمى مازيار إلى عائلة قارين» وقد اضطرته منازعات عائلية إلى اللجوء 
للمأمون» فاعتنق الإسلام فى الظاهرء وولى إدارة بلادهء على أن تشاركه فى الحكم 
إدارة عباسية ظلت قائمة فى ذلك الإقليم. وبعد عودته إلى طبرستان سلك مازيار 
سياسة لا تعادی الإسلام بطريقة مباشرة . بل تناوئ - على الأقل - كلا من المسلمين من 
العرب» والإيرانيين. الذين وفدوا إلى تلك البلادء والسكان المحليين الذين اعتنقوا 
اللإسلامء والحاكم العباسى نفسه. ثم إنه كان خصما للطاهريين ولاة خحراسان» الذين 
کانوا يؤدون له نصيبه من الضرائب . والطاهريون يمثلون العنصر الإيرانى الذى اندمج فى 
اللجتمع الإسلامى اندماجا تاما. وقد عجزت الدولة العباسية عن مقاومة «مازيار»» 
لانشغال قواتها الرئيسية بمحاربة بابك الخرمى . 

والراجع أن بابك تلقى مساعدة من مازيار. وبعد الققضاء على الأول (بابك)ء 
توجه عبد الله بن طاهر للقضاء على «مازيار». واتسمت هذه الحرب بسمة اجتماعية 
واضحة على نحو ما تروى الأخبار التى بقيت بين أيدينا. فكان الفلاحون يغيرون على 
كبار اللاك ويبيدونهم عن بكرة أبيهم . وآخيراً هزم «مازيار» وحكم عليه بالموت» لک 
الهدوء لم يستتب فى مقاطعة طبرستان. فأما الأفشين»» فقد اتهم بمساعدة مازيار فى 
وقت ما؛ لأنه كان يحسد آسرة «طاهر بن الحسين» ولأنه لم يكن مسلما منذ نشاته 
الأولى (إذ كان بوذيا) وأعدم هو الأخر. 


الف الثامن 
نشاط البحرية الإسلامية من بداية العصر 
العباسى حتى آخر القرن الثالث الهجرود 


* صابر دياب : سياسة الدول الإسلامية فى حوض البحر المتوسط ص ٩۱-٤۲‏ . 


١‏ - نشاط القوات البحرية بالشام ومصرفى البجحرالتوسط ؛ 

أدى قيام الخلافة العباسية» وانتقال حاضرة الدولة اللإسلامية من دمشق إلى 
بغداد» إلى تضاؤل عدد الحملات البحريةء التى كانت تخرج من سورية ومصر لمهاجمة 
القسطنطينية . وأضحت حروب الدولة العباسية ضد الروم يغلب عليها الطابع البرى. 

وقد سار العباسيون على نفس النهجح» الذى سلكه قبلهم بنو أمية. فوجهوا 
اهتمامهم إلى تدعيم التعاون بين أساطيل الشام ومصرء فضلا عن شمال أفريقية. 
واستطاعوا بفضل الخطة البحرية التى ورثوها عن بنى أمية» حماية سواحلهم وموانيهم 
الواقعة فى حوض البحر المتوسط . فأصبحت شواطيء هذا البحر تذخر بالشعوب 
الإسلامية وتعج بأساطيل المسلمين. وعلى الرغم من انصراف العباسيين عن الاهتمام 
المباشر بشواطئ البحر المتوسط . إلا أن مصر ظلت مركزا لصناعة السفن الإسلامية 
الحربية والتجارية . كما احتفظ أهل الشام بتفوقهم في آمور البحر. حتى فاقت أساطيلهم 
أساطيل البيزنطيين» وحالت بينهم وبين استعادة مركزهم في الحوض الشرقي للبحر 
لمو سط . 

لم تتوقف حملات الأسطول الإسلامي بين مصر والشام» بعد قيام الدولة 
العباسية» على جزيرة قبرس» حتى نهاية القرن الثالث الهجرى. إذ قام الأسطول 
الإسلامي فى عهد أبى جعفر المنصور (١۳١-۸١٠ه).‏ من موانيه بالشامء وبقيادة ثمامة 
ابن وقاص ممهاجمة قبرس سنة ٠١۷‏ ه/ ٣۷۳م‏ . 

كما هاجم ثمامة بأسطوله - فى نفس السنة - إقليم «أيسورة» باسيا الصغرى . لكن 
الأسطول البيزنطى تمكن من احتلال المياه الإقليمية لشاطئ أيسوره عند مدينة سييس 
وقطع الاتصال بين ثمامة وبين سفن الشام التى أبحرت معه» كما حاصر اليش 
البيزنطى قوات ثمامة البرية. 

وفی خلافة هارون الرشید (۱۹۳-۱۷۰ه/ ۹-۷۸٦‏ ۸۰م) هوجمت جزيرة قبرس 
سنة ١۷٠١ه‏ / ٠۷۹م‏ انتقاما لا أحدثه البيزنطيون وأسطولهم بالمسلمين. الذين 
اختطفواء وهم فى عرض البحر فى طريقهم إلى سوريا وبعد أن أنهت الحملة مهمتها 
فى قرس سارت إلى آسيا الصغرى . 

واصلت القوات البحرية الإسلامية من مصر والشام نشاطها فى البحر المتوسهل 
وبخاصة ضد قبرس. وذلك بعد هدوء استمر نحو عشرين عاما. فقامت حملة بح ية 
بقيادة والى سوريا «حميد بن معروف الهمذانى» فى سنة ١۹٠ه‏ لغزو قبرس . ويبدو أن 


سبب هذه الحملة - كما يروى البلاذرى - هو ترد القبارسة ونقضهم لا كان بينهم وبين 
المسلمين من عهد سنة ۸۷٠١ه›‏ وكان يتضمن وقوفهم على الحياد فى النزاع بين المسلمين 
والبيزنطيين. وكانوا قد التزموا به منذ خلافة عبد الملك بن مروان (١٠٠-١۸ه).‏ 

وكانت نتيجة هذه الحملة هى عودة القبارسة إلى سابق عهدهم» فى الالتزام بمبدا 
الحياد الذى قطعوه على أنفسهم. وظلوا بذلك يعترفون بالسيادة الإسلامية عليهم» 
ويرسلون نصف خراجهم للمسلمين» والنصف الآخر للبيزنطيین حتى سنة ۲۹۱ه. 
ففى هذا العام عاود القبارسة خحروجهم على مبدا الحيادء وانحازوا إلى جانب الروم 
أعداء المسلمين. فجرد عليهم العباسيون حملة سنة ۲۹۱ه قادها شخص يدعى «غلام 
ظرافة» - (وهو المعروف عند المؤرخين الأورييين باسم «ليو الطرابلسى؟) - وقد استطاع 
هذا القائد أن يخضع أهل قبرس - المتمردين - لسيطرة المسلمين . 

استمر النشاط البحرى لأسطولي مصر والشام فى العصر العباسى . ففى سنة 
۷ه (۲٤۸م)‏ » سار «أبو دينار» على رأس حملة كبيرة مكونة من ٤٠٠١‏ مركب 
حربى - ما بين ناقلة للجنود والعتاد» ومقاتلة» من موانئ سوريا - قاصدا الهجوم على 
بيزنطة نفسهاء التى كان سكانها قد أخذوا حذرهم للأمر. وفى هذا الوقت توفى الخليفة 
المعتصم العباسى سنة ۲۲۷ه. كما تعرض الأسطول السورى لعدة كوارث بفعل 
العواصف البحرية . 

رآی البيزنطيون - إزاء ما تعرضت له جزرهم وبلدانهم من هجمات الوحدات 
البحرية الإسلامية» التى قامت بها من قواعدها فى الشام ومصر - أن يقوموا بحركة 
هجومية مضادة فى أعقاب فشل حملة أبى دينار سنة ۲۲۷ه » منتهزين فرصة ضعف 
الروح المعنوية» وتحطيم القوات البحرية التى هاجمت بيزنطة» وكان هدفهم من ذلك هو 
إضعاف البحرية الإإأسلامية ؛ ولذلك قاموا بعدة حملات على المدن الساحلية المصرية المطلة 
على البحر المتوسط . وكانوا قد هاجموا من قبل» فى التسع سنوات الأولى من القرن 
اثالث الهجرىء كلا من دمياط وتنيس منتهزين فرصة النزاع الذى نشب بين الأمين 
وانامون» وما نتج عن ذلك من اضطرابات وفتن» فأعدوا عدتهم آنذاك لتوجيه الحملة 
إلى مصر. 

ولم تكن هذه الحملة - وهى ثالثة الحملات البيزنطية على دمياط - آخر تلك 
الحملات؛ ذلك أن البيزنطيين قاموا بحملة رابعة فى ۲۳۸ه/ ۳٥۸م‏ هاجموا فيها هذه 
المدينة. ونما شجعهم على مداومة الإغارة عليهاء أن موقع المدينة يسهل عليهم مهاجمته 


۱A۲ 


من البحر. فدمياط تقع على قطعة من الأرض مستطيلة تمتد من مصب فرع دمياط 
والبحر المتوسط بحيث لا يفصلها عن البحر سوى سبعة أميالء فهى بذلك متصلة 
مباشرة بالبحر . وکان هدف الروم من حملة سنة ۲۳۸ه على دمياط هو الحيلولة دون 
وصول إمدادات مصر إلى مسلمى كريت. فلما شرعوا فى مهاجمتها وجدوها خالية من 
أى حامية تدفع عنها خحطرهم . 

وقد أعمل الروم النهب والتخريب والحرق فى دمياط› حتى لقد بلغ ما أحرقوه 
من منازلها ٠٤٠١ ٠‏ منزلء فضلا عما استولوا عليه من العتادء الذى كان معدا لإرساله 
الى مښلمی کرت لمساعدتهم ضد الروم. 

يقول المقريزى» فى وصف هذه الحملة البيزنطية على دمياط ١‏ «ثم لما كانت حلافة 
أمير المؤمنين المتوکل على الله (۲۳۲ -۷٤۲ه/ ۸٤۷‏ -١۸1م)‏ وأمير مصر يومئذ هو 
عنبسة بن إسحق الضبى» نزل الروم دمياط» وقتلوا بها جمعا كثيرا من المسلمين. وسبوا 
النساء والأطفال وأهل الذمةء فنفر إليهم عنبسة بن إسحق يوم النحر» فى جيشه ونفر 
كثير من الناس إليهمء فلم يدركوهم» ومضى الروم» إلى تنيس فاقاموا بأشتومهاء فلم 

رحل البيزنطيون عن دمياط فى اليوم الحادى عشر من ذى الحجة عام 
۸ه/٤۲‏ مايو عام .۸٥۳‏ بعد آن مكثوا بالمدينة ثلاثة أيام» محملنن بالغنائم 
والأسرى» حيث اتجهوا صوب تنيس . وقاموا بإحراق كل آلات الحرب» التى صادفوها 
فى هجومهم على دمياط» ثم عادوا أدراجهم من تلك الحملة التى حالفهم النصر فيها. 

أدرك الخليفة العباسى «المتوکل على الله» (۲۳۲ _ ۷١٤۲ه)‏ - بعد ما وقف على 
أحداث حملة الروم على كل من دمياط وتنيس سنة ۲۳۸ه- أن أسوار هاتين المدينتين 
ليست مدعمة . ورأى أن الأمر يستلزم بذل عناية خحاصة فى إنشاء الأساطيل؛ لأن الروم 
لا يفدون عليها إلا من جهة البحر المتوسط؛ لذلك أمر واليه على مصر - عنبسة بن 
إسحق الضبى - آن يعنى بإنشاء الأساطيلء واهتم العباسيون منذ ذلك الوقت ببناء 
الحصون والمحارس على سواحل البحر المتوسط الإسلاميةء وبالذات فى مدينتى الفرما 
و 

وما يجدر ذكره» أن العناية بتحصين دمياط برا وبحرا فى خلافة المتوكلء كان لها 
آثرهاء فى درء الأخطار عن المدينة. حيث بقيت - بفضل ما آقيم فيها من حصون 
وحاميات بحرية وأساطيل › ترد غارات المعتدين . 


فاط البحرية الإسلامية من بداية الفجر العباسى حو آخر القرن الثالث المد ر یک ۱۸۲۳ کے 


وفى سنة ٤١‏ ۲ه (١۸1م).‏ أمر إلخليفة العباسى «المتوكل على الله»ء بان ترابط 
السفن الحربية على طول الساحل وأن تشحن بالمقاتلةء E‏ ئم 
مالبث أن هاجم البيزنطيون دمياط ثانية فی نحو مائتى مركب فظلوا يعيثون فسادا فى 
السواحل شهرا. وكان الروم فى غزوهم البلاد الملصرية وسواحلهاء يختارون الفترة التى 
تكون فيها الأمور غير مستقرة» فى مصرء أو فى الدولة الإسلامية» فيشنون على 
سواحل مصر أو الشام هجماتهم علّهم ينالون من قوة المسلمين البحرية فى الحوض 
الشرقي للبحر المتوسط . 

كما كانت غزوات البيزنطيين على مصرء تستهدف - إلى جانب الحد من نشاط 
الأسطول المصرى»ء شرق البحر المتوسط - اليلولة دون وصول اللإإمدادات المرسلة 
ر ی ا ي الأسطول البيزنطى 
دمياط سنة ۲۳۸ه. أحرق - تنفيذا لهذا اللخطط کل غا کان میا لشن لی کریت: 
من عتاد ومؤن؛ لأنها - أى كريت ‏ كانت قد أضحت بثابة قاعدة هجومية متققدمة 
للمسلمين فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط . 

وكانت الأحداث السياسية التى عاشتها مصر فى تلك الفترةء عاملا هاما ساعد 
على الاهتمام بالأسطول ودور صناعة السفن بها؛ ذلك أن آحمد بن طولونء الذى 
استقل بولاية مصر عام ٤١٠٠ه/۸1۸م.‏ رأى أن الحاجة ماسة إلى الاهتمام بالسواحل 
والثغورء والقوة البحرية التى تحرسها وتدرأً عنها الأخطار التى قد تتعرض لها؛ لذلك 
أبدى اهتماما واضحا بالقوات البحرية المصرية» ودور صناعة السفن بمصر 

فيذكر المقريزى أن أحمد بن طولون أمر دور الصناعة ببناء المراكب» وقام بتحصين 
ا الروضة» ليحتمى فيها بأهله ومالهء من غائلة العباسيين لو هاجموهء كذلك 
حصن مدن السواحل وحصونها مثل : دمياط وتنيس» كما ظل سعد (جزيرة الروضة) 
عامراً أيام بنى طولون» ونشطت فيه صناعة السفن. فكانت تنشأً فيه المراكب الحربية» 
إلى أن تقلد محمد بن طغج الإإأخشيد إمارة مصر من قبل الراضی بالله سنة ۳۲۲ ه. 


وكان أحمد بن طولون - لشدة اهتمامه بالسواحل - يحمل إلى طرطوس وغيرها 
من الرباطات البحريةء وقواعد أسطوله فى الشام ومصر ما تحتاجه من عتاد وزادء 
بدرجة لم يحملها إليها أحد قط . كذلك شرع فى بناء حصن يافاء لكنه توفى سنة 
٠‏ ۷ه قبل الفراغ من بناء هذا الحصن. فاته ابنه أبو الجيش خحمارويه. والواقع أن 


س زه بے 


أحمد بن طولون عنى عناية كبيرة بتدعيم وتحصين سواحل مصر والشام. فأنفق عليها 
بسخاء» حتى وصل ما أنفقه على الممرات وعلى حصن يافا مائتا آلف دينار. 

صارت وحدات الأسطول الطولونى تتخذ من موانئ الشام ومصر قواعد بحرية» 
للدفاع عن الدولة الطولونيةء كما أسهمت هذه الوحدات فى النشاط البحرى الذى 
اضطلع به أسطول كريت الإسلامي فى مياه بحر إيجه. 

وقد وصل عدد مراكب الأسطول المصرى عند وفاة أحمد بن طولون سنة ١٠۲۷ه‏ 
نحو ألف مركب . فلما خلفه ابنه أبو الجيش خحمارويه» حذا حذوه فى الاهتمام بإيجاد 
قوات بحرية وسفن حربية ترابط على السواحل المصرية والشاميةء المطلة على البحر 
المتوسط . كما أقام فى منار اللإسكندرية - بعد تجديدها - «قوما مرتبين لوقود النار طول 
الليلء لإرشاد السفن . . فإذا أحسوا بقدوم قوات معادية أشعلوا النار فوق المنار من جهة 
المدينة حتى ينتبه الجرس» ويتخذون حذرهم .٠..‏ وقد استطاع الأسطول الطولونى فى 
مصر والشام - برغم الصعوبات الداخلية التى واجهت الطولونيين - أن يصد هجمات 
البيزنطيين البحرية سواء على مصر أو الشام. 

وكانت فوة الأسطول الإسلامى» شرق البحر المتوسط - فى أواخحر القرن الثالث 
الهجرى - وقواعده البحريةء تسمح له بالقيام بعمل كبير ضد الروم. يقول اليعقوبى - 
عن ميناء طرابلس الشام - فى أواخحر القرن الثالث الهجرى - بأنه اعجيب يحتمل ألف 
مركب»» كما كانت طرابلس تعد آنذاك ميناء دمشق كما يقول الإإصطخرى . 

ولقد واصلت القوات البحرية الإسلامية فى أواخر القرن الثالث الهجرى نشاطهاء 
فخرجت من مینائی طرطوس» وطرابلس» حملة بحرية فی آوائل سنة ۲۹۱ه استولت 
على جزيرة «لمنوس»ء دون مقاومة من البحرية البيزنطيةء التى كانت - وقتذاك - تعانى 
الأاضطراب والفوضى. كما قامت حملة إسلامية أخرى فى هذه السنة مكونة من ٥٤‏ 
سفينة ناقلة للجندء كل منها بها نحو مائتى رجل بعتادهم» بقيادة قائد كفء» هو «آبو 
الحارث غلام ظرافه»» أمير صور - أو «رشيق الوردانى)» كما تسميه بعض المصادر- 
ففتح تساليا (تسالونيك) وهاجم منطقة الدردنيل» ولم يبد البيزنطيون أى مقاومة؛ لذلك 
استطاع ليو الطرابلسى (أو غلام ظرافه كما يسميه المؤرخون المسلمون). أن يدخل بقواته 
الضايق مندفعا نحو القسطنطينية » بينما تحصن البيزنطيون بأسوار عاصمتهم . 

ولا شك أن القائد أبا الحارث غلام ظرافة (ليو الطرابلسى) كان يخطط - بهجومه 
على تسالونيك سنة ١۲۹ه‏ - للاستيلاء على القسطنطينية . فدخحل منطقة الدرد يل 


شاط البحرية الإسلامية من بداية العجر العباسیى حت آخر القرن التالٹ المدرر ججج ٠۸١٥١‏ = د 


واستولى على أبيدوس» وانضمت إليه وحدات بحرية من كريت. غا اضطر القائد 
البيزنطى إلى الانسحاب. 

ولقد كانت حملة «أبى الحارث غلام ظرافة» على تسالونيك› من أهم ما قامت به 
القوات البحرية الإسلامية من سورياء بالاشتراك مع قوات بحرية من كريت ومصرء 
لتأمين الققوى الإسلامية فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط. وقد أحرزت القوات 
الإسلامية نصرا عظيما فى تسالونيك. إذ أسروا نحو ۲۲ آلف من سكانها. وكانت هذه 
المدينة قاعدة للأسطول البيزنطى ينطلق منها إلى الشام ومصر. 

وکان اللإمبراطور لیو السادس «الحکیم» (۹۱۲-۸۸۲م/ ۲۷۷ -٠١١٣ه)‏ يعلم 
بقيادة وحدات من البحرية العباسية» من قواعدها بالشام (طرابلس وطرطوس)» فى عهد 
اللکتفی بالله العباسی (۲۸۹-٥۲۹۰ھ‏ / ۹۰۸-۹۰۲م)» بهجوم جرىء على أملاكه. ثم 
مالبشت مخاوف ليو السادس آن تحققت صحتها حين ترامت إليه الأنباءء بأن المسلمين فى 
طريقهم لمهاجمة حاضرة دولته» وخاصة أنهم هاجموا تسالونيك سنة ۲۹۱ه. التى لم 
يكن بها وقتذاك حامية تدفع عنها الهجوم الإسلامى المباغت . 

دلت حملة «أبى الحارث غلام ظرافة»» على تسالونيك. على مدى قوة الأسطول 
اللإإسلامى فى الشام» وإحكام التعاون بين وحداته ووحدات الأسطول المصرى»ء وقوات 
كريت الإسلامية البحرية. ويكفى لإدراك أهمية هذه الحملةء أن الدولة البيزنطية نفسها 
لم تبدأً فى عمل استحكاماتها الدفاعية الحصينة حول تسالونيكا وميناءها البحرىء إلا 
بعد هذه الحملة التى آنزلت بالمدينة الكثير من الخسائر والدمار. 

استمر نشاط القوات البحرية الإسلامية من قواعدها فى كل من مصر والشام» 
يساعدهما فى ذلك قوات كريت البحرية» حتى صارت البحرية البيزنطية تخشاها طوال 
الةرن الثالث الهجرىء وكان الهجوم على تسالونيك ونهبها وتخريبهاء يعد دليلا على 
ذلك . وفى نفس الوقت لم يواجه النفوذ الإسلامى فى قبرس صعوبات إلا بعد حملة 
«أبى الحارث غلام ظرافة» على تسالونيك . 

ولا حرجت جزيرة قبرس على موقفها الحيادى إزاء الصراع بين المسلمين 
والبيزنطيين سنة ١١۲۹ه.‏ عول ليو الطرابلسى (غلام ظرافه) على مهاجمتهاء أثناء عودة 
الأسطول الإاسلامى من تسالونيك. وقد عاودت قبرس تردها على حيادهاء بقيام 
حاكمها البيزنطى بمهمة فطع الاتصال بين سوريا وجزيرة كريت» ومنع استمرار تدفق 
اللإامدادات الواردة إلى كريت» عن طريق خليج طرطوس» وموانئ الساحل السورى 
وكذلك بالنسبة لطرابلس واللاذقية . 


۱۸٩7 


حاول البيزنطيون إعادة سيطرتهم على قبرس بعد سنة ۲۹۱ه. فبدأوا يضيقون 
الخناق على تحر كات الأسطول الإسلامى شرق البحر المتوسط . ويقول المسعودى أن سبب 
الحملة يرجع إلى نقض القبارسة للاتفاق السابق مع المسلمينء الذى أقروا فيه بأن يكونوا 
محایدين لا ينحازون للروم» ولا يساعدونهم. . .۰ وآن يدفعوا الفدية الققررة عليهم 
مناصفة للمسلمين والروم. لكن الخليفة العباسى وجه إلى الجزيرة حاكم طرطوس 
العباسى - وكان اسمه داميانا - على رآس حملة سنة ۲۹۷ه. لإخضاع آهل الجزيرة 
المتمردة على المسلمينء فقام بالمهمة خير قيام. 

ظلت جزيرة قبرس منذ القرن الأول وحتى بداية القرن الرابع الهجرى - (من 
السابع حتى بداية العاشر الميلادى) - ضمن أملاك الدولة الإسلامية» ولم تكن خاضعة 
للسيادة البيزنطية خحضوعاً مطلقا. يقول ابن خرداذبة: «حينما كانت الحكومة اللإسلامية 
(العباسية) تأمر بإرسال حملة بحريةء فإن حاكمى سورية ومصر كانا يكلفان بإنجاز 
التجهيزات اللازمة للحملةء ويلتقى الأسطولانء المصرى والشامى فى قبرس. فكانت 
هذه الجزيرة دائما منطقة تجمع للأساطيل الإسلامية» المهاجمة للبلاد الخاضعة للروم فى 
البحر المتوسط. وكان رئيس الحملة غالباء هو حاكم سواحل سوريا. 

SR AES AA SE 
التجارية فى حوض البحر المتوسط . . وأن من يحكمها يسيطر على ذلك البحر.‎ 

لكن البيزنطيين تمكنوا من استعادة سيطرتهم التامة على الجزيرة فى عهذ 
الإمبراطور نقفور فوکاس (۳٦۹1۹-۹م/‏ ۳۰۹۸-۳۰۲/ ۹١۳هھ)‏ سنة (۵٣۳ھ‏ _ ١۹1م)ء‏ 
وحلت الهزعة بالأسطول الإسلامى . فقد انتهزوا فرصة الضعف الذى تعرضت له الدولة 
الطولونية» فى أواخر عهدهاء فواصلوا حملاتهم على سواحل مصر فى رشيد والمرما 
وآشتوم تنيس. _ 

وما استقل الإخحشيديون بحكم مصر سنة (۳۲۳ه _ ١۹۳م)ء‏ عمدوا إلى الاقتداء 
بالطولونيين . فاهتموا بالأساطيل» ودعموا فواعدها وأسسوا دورا لصناعة السمفن البحرية 
التجاريةء حتى لقد صار لدى الإخحشيديين أسطول قوى . 

غير أن الإخشيديين لم يتمكنوا من بعث النشاط البحرى الإسلامي فى شرق 
البحر المتوسط»ء بسبب انشغال ولاتهم بالدفاع عن مصالحهم الخاصة . ثم لم يلبث 
حکمهم أن زال بعد وقت قصیر (سنة ۷٣۳ھ‏ - ۳٥۸‏ ھ/۹1۹-۹1۸). ما ترتب عليه 
توقف نشاط الأسطول اللإسلامى فى مصر والشام شرق البحر المتوسط إلى حين. 


شاط البحرية الإسلامية مر بواية الجر العباسى حت آخر القرن الثالث اله درو ع ٠۸۷‏ سد 


والحقيقة أن العناية بالأسطول. كانت أمرا هاما فى إستراتيجية الدولة الإأسلامية 
عامة» وبالنسبة لحميع ولاة مصر وحكامها بخاصة . وفى ذلك يقول المقريزى: «ومازال 
حصن الجحزيرة (بالروضة) هذا عامرا أيام بنى طولون وعملت فيه صناعة مصر التى 
تنشاً فيها المراكب الحربية فاستمرت صناعتهء إلى أن تقلد الأمير محمد بن طغج إمارة 
مصرء من قبل الخليفة الراضى بأمر الله (العباسى)ء عوضأً عن «أحمد بن كيخلغ» وسير 
المراكب من الشام عليها «صاعد بن الكلكم»ء فدخل تنيس وسارت مقدمته فى البرء 
ودخحل صاعد دمياط . . وأقبل e‏ إلى الفسطاط» فكان بالحزيرة. وقدم محمد بن 
طغح الإإخحشيد» وتسلم البلدء لست بقين من رمضان سنة ٠۳‏ ٣ه‏ . . وكان نقل الصناعة 
أى دار الصناعة و إلى ساحل اليل بمصر» فى شعبان عام ١٠۲٠١ه.‏ 

أصبح للعالم الإسلامى فى أواخر القرن الشالث الهجرىء ثلاث قوى إسلامية 
بحرية متميزة فى حوض البحر المتوسط : الأولى فى الغرب وهى الأموية بالأندلس»ء 
والثانية : فى الحوض الأوسط للبحر المتوسط وهى قوة الأغالبة» والثالثة : فى الحوض 
الشرقى للبحر المتوسط. وهى قوة العباسيين البحرية فى مصر والشام. وكانت القوة 
البحرية للمسلمين شرق البحر المتوسط تتكون من أساطيل سورية ومصر. 

وقد استطاعت القوات البحرية العباسية بالشام ومصر» أن تهزم الفاطميين بحرياء 
الذين كان أسطولهم لا يزال فى ذلك الحين أقل كفاية. ففى سنة (۳۰۱هھ ۔ ۹۱۳م) 
كنت ٠١‏ مركبا حربيا من أسطول الشام أن تلحق الهزية بنحو ۸٠‏ مركبا من أسطول 
الفاطميين . لكن البحرية الإسلاميةء شرق البحر المتوسط» تعرضت للضعف بسبب عدم 
اهتمام الخليفة المقتدر العباسی (۲۹۰۵ ۔ ۳۲۰ ھ/ ۹۰۸ - ۹۳۲ء) بأمرها» وعجزه عن 
إمداد حصون السواحل الشامية ورباطاتها البحرية» فى طرابلس وصيدا وصور وعسقلان 
بما تحتاجه من عتاد ومؤن. فتأثرت بذلك مقدرة ونشاط الأسطول الإإسلامى بالشام شرق 
البحر المتوسط . كما طمع فيهم البيزنطيون» حتى تجرأً الإأمبراطور البيزنطى قسطنطين 
السابع (۹۱۱۔۹۰۹م/ ۳٤۸-۲۹۹‏ ه)ء وطلب e‏ السواحل الشامية أن يؤدوا إليه 
خحراجهم وقال: لهم مهددا «إن فعلتم ذلك طائعين.ء وإلا قصدتكم فقد صح عندى 


ضعفكم» 1 


وهكذا تقلص نشاط الأسطول الإسلامى بالشام ومصر فى أواحر القرن الثالث 
الهجرى»ء ولم يصبح له أى تأثير بارز فى ذلك الوقت» بسبب ما كان يعانيه من 


وقد ترتب على تداعى القوة البحرية الإسلامية فى شرق البحر المتوسط آنذاك» أن 
سيطر الروم على موانئ : بيروت وصيدا وجبيل . أما طرابلس فاستعصت عليهم وعادت 
الحملة البيزنطية إلى أنطاكية بقيادة الإمبراطور زيسكيس . 


۲ الفتح الإسلامى لجزيرة أقريطش ,كريت» وموقف بيزنطة منه؛ 

شرع المسلمون - أيام خحلافة هارون الرشيد - فى الإغارة على جزيرة كريت 
(أقریطش) . فهاجمها أسطول إسلامی بقيادة حميد بن معيوف الهمذانى. وسيطر 
المسلمون فى هذا الهجوم على بعض نواحى الجزيرة. 

لكنهم لم يلبثوا آن غادروها عائدين إلى الشام. وظل الحال على ذلك حتى ولى 
الأمون الخلافة (۱۹۸ - ۲۱۷ه/ ۸۱۳ - ۸۲۳م). وفى عهده تم فتح هذه الجزيرة على 
ید قوم من مهاجری الأندلس . ويعد دخول أولئك الأندلسيين جزيرة كريت» وفتحهم 
لھاء واستقرارهم بها دلیلا على نشاط الحماعات اللإسلامية› ال کانت تعمل فی میاه 
البحر المتوسط». ذلك أن معظم حركات الاندلسيينء فى الحوض الشرقى للبحر 
المتوسط› وقعت حوالی عام ۹ھ / ٤۸۱م‏ حين اضطر فريق منهم يبلغ عدد نحو 
٠١, ٠ ٠ ٠‏ شخص إلى الهجرة من الأندلس» على إثر ثورة قامت فى ضواحى قرطبة» 
فی ربضها الغربی» آیام الأمیر الحکم بن هشام ( ۱-۱۸۰ ۲۰ھ / ۸۲۲-۷۹٦‏ م)ء الذى 
عرف بعد هذا التمرد «بالحكم الربضى». 

وكان سبب هجرة الربضيين هو ذلك التمرد الخطيرء الذى قاموا به فى الربض 
الغربى لمدينة قرطبة؛ ذلك أنهم ثاروا أكثر من مرة ضد الأمير الحكم بن هشام» دسب 
ما عرف عنه من انصراف عن شئون الرعية. 

على أن سياسة الشدة والعنف التى انتهجها الأمير الحكم بن هشام لإإأخماد ثورة 
الربضیین فی سنتی ۱۸۹ - ۱۹۱ھ (٥۸۰۷-۸۰م).‏ آدت إلى إثارتهم سنة (۹۹١ه‏ - 
٤1م(‏ . فأعلنوا خحلعهء وتردوا عليه وبايعوا أحد آقاربه ويدعى «ابن شماس» الذى 
حدعهم وأفشى سر ثورتهم للحكم وجنده. فقاتلهم الاش الأموى وهدم دورهم 
ومساجدهم› حتى أطلق عليه تخليدا لهذا الحادث اسم «الحكم الربضى». 

آبحر هؤلاء المهاجرون الأندلسيون» دون أن يصحبوا معهم زوجاتهم وأولادهم» 
إلى الإسكندرية» حيث استقروا فى ضواحيها سنة ١۹۹١‏ ه - ٤٠۸م)ء‏ وتحالفوا مع قبيلة 
من عرب إفريقية على حمايتهمء إلى أن تمكنوا من المدينة بعد آن قويت شوكتهم. 


فاط البحرية الإسلامية من بواية المجر العباسی حتی آخر القرن التالٹ الھدر وک ۱۸۹ سد 


ويظهر آن هؤلاء اللاجئين وصلوا بمراكبهم إلى الإسكندريةء دون أن تعترضهم سفن 
البيزنطيين أو العباسيين . 


وار المهاجرون من بينهم «أبا حفص عمر البلوطى» أميرا عليهم . وعلى الرغم 
من أن الاندلسيين كانوا منوعين من دخول الإسكندريةء لكنهم - رغم ذلك _ استمروا 
يسيطرون عليها لمدة تزيد على عشر سنوات أو أكثر ابتداء من سنة ANT | a‏ 
وقد عرفوا بنشاطهم فى البحر المتوسط» وكانوا أحيانا يذهبون بمراكبهم إلى كريت. 
للإغارة وآحيانا أخرى للتجارة. 

ولا وقعت الفتن والقلاقل فى مصر» فى عهد المأمون العباسى» أرسل هذا الخليفة 
قائده عبد الله بن طاهر بن الحسين » سنة ٠ه‏ لوضع حد لها. واستمر عبد الله بن 
طاهر يعمل بقواته نحو سنتين» لإخضاع والى مصر العباسى عبيد الله السرىء الذى 
أعلن استقلاله عن الخلافة العباسية» و الأول سنة ۲١۲ه‏ 
(يونيو ۸۲۷م). كما صالحه الأندلسيون على أن سرع من الاسكدروة حيت اضرا 
واشترط عليهم آلا يخرجوا فى مراكبهم أحدا من أهل مصر. 

بعث عبد الله بن طاهرء إلى سفن الاندلسيين المهاجرينء من متش سفنهم. 
فوجدوا فيها جمعا من المصريينء مخالفين بذلك» ما اشترطه عليهم. فأمر ابن طاهر 
e‏ غير أنهم توسلوا إليه ألا يفعل»ء ويتركهم لشانهم. فأاجاب طلبهم 
ساروا م متجهين إلى أقريطش فى ربيع الأول سنة ١١۲ه.‏ وعلى رأسهم آميرهم 
E‏ 

وما يجدر ذكره. أن أحداث قدوم الأندلسيين من الإسكندرية» إلى كريت 
(أقريطش) يرددها المؤرخحون والكتاب المسلمون وحدهم . . أما المؤرخحون الأوربيون» 
فيذكرون آن فاتحى (أقريطش) قدموا مباشرة من الأندلس أو صقلية إلى الجزيرة 
(کریت)» دون أن يشيروا إلى رحيل CY NÎ‏ 

لا عبر الأندلسيون المهاجرون البحر المتوسط إلى كريت› OE‏ 
نواحيها حول خندق» وسموها باسم «الخندق» أوقندية» واتخذوها - فيما بعد - مركزاً 
لنشاطهم البحرى فى حوض البحر المتوسط . وكانوا - فيما يرجح - قد نزلوا بالجزيرة فى 
العام السابق (١١۲ه/‏ ۸۲۹م) فى محاولة منهم للتعرف على أحوالها ومعرفة قوة الروم 
بهاء إذا ما تيسر لهم دخولها أو الاستيطان بها. ولا يبعد أن يكون الأندلسيون قد عادوا 
من غارتهم الاستطلاعية سنة ١١۲ه‏ بعلومات وافية عن أحوال الجزيرة» فضلا عما 


حملوه من غنائم وأسلاب› حصلوا عليها فى غاراتهم الخاطفة» مما شجعهم على الاتجاه 
إليها بعد أن أخرجهم عبد الله بن طاهر من الإسكندرية. 


لا استقر أبو حفص وأتباعه من الأندلسيين فى جزيرة كريت. استولوا على 
حصن» على مقربة من ساحلهاء وآقاموا به» كما احتموا بخلیج سوداء وقاموا بتخریب 
الحصون والقلاع البيزنطية التى صادفتهم على أرض الجزيرة. ويبدو أن کک 
يواجهوا عند نزولهم أية مقاومة» إذ كان السكان أنفسهم يكرهون الإأدارة البيزنطية» كما 
يرجع عدم مقاومة البيزنطيين لهؤلاء المسلمين الذين دخلوا كريت. إلى ما آأصاب 
الأسطول البيزنطى أئناء قيامه بالقضاء على ثورة توما الصقلى قبيل الفتح اللإسلامى 
لکریت . 

أسس أبو حفص مدينة جديدة فى جزيرة أقريطش وأحاطها بخندق» فسميت 
المدينة باسمه «قنديه» أو «الخندق» واتخذها حاضرة له. ولم يلبث المسلمون أن 
سيطروا على كثير من مدن هذه الجزيرة» وقد شعر أهل كريت بالأمن والاستقرار فى 
ظل الحكم الإسلامىء واستمروا على هذه الحال حتى هاجم البيزنطيون الجزيرة سنة 
(۰٣۳ھ‏ ۔ ۱٩۹م)‏ واستولوا علیها 

كان اعتراف حكام كريت المسلمين» بالتبعية للعباسيين» ما ساعد على جعل هذه 
الجزيرة بمثابة قاعدة بحرية هامة للأسطول اللإإسلامى شرق البحر المحوسط . إذ غدت 
کرت اة ماربا ا صارت الإموادات اا اعا شن مضو وال 
وفى نفس الوقت عمل مسلمو كريت على نكوين وحدات بحرية جديدة لهم» وكان عا 
ساعدهم على ذلك غابات منطقة «إدا» بكريت التى أمدتهم بحاجتهم من أخشاب 
السفن . 

ولم يغفل الأباطرة البیزنطیون - ابتداء من میخائیل الثانی (۸۲۹-۸۲۰ م) - عن 
الخطر الذى أحاط بهم» نتيجة وقوع جزيرة كريت فى يد المسلمين؛ ذلك أن ضياع هذه 
الحزيرة الغنية الهامة من يد البيزنطيين لم يكن بالأمر الهين عليهم؛ ولذلك بذل 
الإمبراطور ميخائيل الثانى» ومن ولى بعده» جهودهم لإعادتها إلى حوزتهم» فاأنفذ 
إليها عدة حملات بحرية» اکال روك SS‏ 
ا ا ا E‏ 


أسروا م منهم الكثير . 


ثم آرسلت الإمبراطورة زوى (غ٩2).‏ والدة قسطنطين السابع الوصية على 
ميخائيل الثانى - حملة بحرية بقيادة الفوتينوس» لضم جزيرة كريت إلى السيطرة 
البيزنطية. غير أن هذه الحملة فشلت فى تحقيق أغراضهاء كما حلت الهزعة بحملة 
أخحرى أرسلها البيزنطيون لاسترداد كريت . وقد كشفت هذه الحملات البيزنطية الفاشلةء 
عن مدى ثبات أقدام المسلمين بجزيرة كريت وضعف البحرية البيزنطية فى نفس الوقت. 

وبهذا النصر» ضمن المسلمون بقاء جزيرة كريت فى يدهم حتى سنة ١١۳ه‏ 
قاعدة لأسطولهم فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط» مما حمل الروم على بذل المزيد من 
جهدهم لأخذ هذه الجزيرة. فعملوا على تجهيز عمارة بحرية ضخمةء لإخضاع المسلمين 
بهاء بعد أن أصبحوا مصدر قلق شديد على كيان دولتهم فى البحر المتوسط . غير أن 
تدابير أهل كريت المحكمةء عوقت هذه الححملةء وحالت دون إبحارها من الموانء 
البيزنطية . وكان مما ساعد على ذلك الفشل»ء تشتت جهود الإمبراطور البيزنطى. الذى 
شغل بحماية جزر بحر الأرخبيل» التى تعرضت لغارات قوات كريت البحرية . 

ومن ناحية أخحرى› لم يقم البيزنطيون بعد سنة (۲۲۸ه _ ٤۸۳م)‏ بأية عمليات 
بحرية جديدة ضد المسلمين فى شرق البحر المتوسط عامة» وكريت بصفة خاصةء إلى أن 
جاء عام (۲۳۸ھ - ۲۳م). فقاموا بهجوم مفاجئ على مدينة دمياط لقطع الإمدادات 
الرسلة من مصر إلى مسلمی کریت. لان مسلمی کریت كانوا على اتصال بمصر - التى 
تشرف حكوماتها على المجزيرة إداريا باسم الدولة العباسية - وقد نهبت الحملة البيزنطية 
مدينه دمياط واستولت على العتاد والذخائر التى كانت معدة لإرسالها إلى كريت . 

ويبدو أن اللإغارات البيزنطية على هذه المدينة ء ودلا النيل فى مصرء فيما بين 
سنتی ۲۳۸ ۲٤٠١‏ ھ کان لھا بلا شك - بعض الأثرء فى الإقلال من نشاط وحدات 
كريت البحرية ضد الروم» فى بحر إيجه وشرق البحر المحوسط عامة . فظلت الأراضى 
البيزنطية » فى شرق البحر المتوسط» فى مأمن من غارات قوات كريت البحرية حتى عام 
(۸٤ه‏ ۔ ۲٦۸م).»‏ حیث بدأ المسلمون فی کریت يستانفون نشاطهم فى بحر إيجه. 


وکان آخر ما قام به الإمبراطور میخائیل الثالٹ ۸٤۲(‏ ۔ ۸۹۷ م/ ۲_۲۲۷٣۲ه)‏ أن 
حشد حملة كبيرة أعدها قائده بارداس» للهجوم على کریت سنة (۲٣۳ھ‏ ۔ ١٦۸۸م).‏ 
على أن تبدأ الحملة هجومها فى فصل الربيع من هذه السنة. لكن الحظ قلب ظهر المجن 
للبيزنطيين» ففشلت حملتهم ٠‏ كما فشلت ما سبقها من حملات» ولم يقدر لهذه الحملة 
أن تقلع من موانيها بسبب اغتيال «بارداس» على يد باسيل الأول . 


صارت القوات البحرية الإإسلامية ء من القوة بحيث يخشاها الروم وأساطيلهم فى 
أواخر القرن الثالث الهمجرى (أوائل القرن العاشر الميلادى). فقامت الوحدات البحرية 
لمسلمى كريت بغارات تأديبية على شواطى البلوبونيز»ء وسيطروا من جديد على جزر 
بحر إيجه. واشتدت هجماتهم» وعمل أسطولا كريت وسوريا على تنسيق نشاطهما ضد 
البيزنطيين فى البحر المتوسط» ففى سنة (۲۸۹ه - ۲٠۹م)‏ هاجم أسطول سوريا (بقيادة 
أبو الحارث)ء «غلاَم ظرافه» - (ليو الطرابلسى) - الساحل الجنوبى لآسيا الصغرى. ثم 
اعقب ذلك الحملة البحرية سنة (۲۹۱ه - ٤‏ ٠۹م)‏ على تسالونيك . فاضطر الإمبراطور 
ليو السادس إلى تدعيم قواته البحرية للدفاع عن أملاك الروم ضد القوات اللإأسلامية 
وعملياتها التى تميزت بطابع التنسيق بين كل من سوريا ومصر وكريت . 

وخلال احتدام ذلك الصراع السياسى والحربى»ء بين كل من المسلمين والبيزنطيين 
فى حوض البحر المتوسط فقد ذكر البعض أن بطريق الققسطنطينية - وقتذاك - أنفذ 
رسالة إلى حاكم كريت المسلم» يطلب إليه فيها المهادنةء ويذكر له أن من مصلحة 
المسلمين والروم معاء أن يتعايشا فى سلام» برغم اختلاف العادات والديانة والتقاليد بين 


الطرفين المتحاربين . 
لكن مسلمى كريت استمروا - رغم عرض المهادنة الذى قدم لهم من جانب الروم 
بواسطة بطري القسطنطينية - فى تدعيم قواتهم البحرية؛ لأن عرض السلام الذى قدمه 


هذا البطريقء كان صادرا عن شعور البيزنطيين بحاجتهم إلى فترة يستعيدون فيها 
نشاطهم الحربى . خاصة بعد أن تجلى تعاون القوات الإسلامية البحرية فى كل من كريت 
ومصر وسورياء وذلك فى الحملة التى هاجمت تسالونيك سنة (۲۹۱ه _- ٤‏ ١٠۹م)»‏ 
والتى حققت نجاحا كبيرا على الروم» وآنزلت بهم كثيرا من الخسائر. غا حمل 
البيزنطيين على توجيه حملة إلى کریت سنة (۲۹۳ھ ۔ ۹۰۹م)ء كان نصيبها الفشل . 
وظلت _ قندية عاصمة كريت الإسلامية - مصدر خطر على النفوذ البيزنطى فى بحر 
إيجه : 

كما ظل قائد الأسطول السورى «أبو الحارث غلام ظرافة» (ليو الطرابلسى) مصدر 
قوة يخشاها الوجود البيزنطى فى شرق البحر المتوسط إلى أن أسره الإمبراطور البيزنطى 
رومانوس الثانی (۹1۳-۹۰۹/ ۳٤۸‏ -۲١٠۳ه)؛‏ بعد أن تحطم أسطول ليو الطرابلسى 
على مقربة من جزيرة منوس المنى). 

وبهذا النصر الذى أحرزه البيزنطيون؛ استطاعوا آن يدرأوا عن أنفسهم خطر 
مسلمى كريت» وآسطول الشام مدة تزيد على العشرين عاما. وفى سنة ۹٩٤۹ء‏ 


شاط البحرية الإسلامية من بواية العجر العباسی حتو آخر القرم الال المجرت ج ۱۹۳۲ کے س 


(ATTA - FTV)‏ عاود البيزنطيون محاولتهم للسيطرة على جزريرة کریت › فاءت 
حملتهم بالفشل فى غزوة مدينة «قندية» عاصمة تلك الجزيرة. 

وهكذا كان الصراع البيزنطى الإسلامى حول جزيرة كريت» فى غير صالح 
قفسطنطين السابع حملة كبيرة» فشلت فی هجومها على کریت سنة ٩۹٤۹م‏ كما ذكرنا. 
وظلت هذه الحزيرة فى نطاق السيادة الإإسلامية حتى زمن الإمبراطور ١رومانوس‏ الثانى») 
ابن قسطنطين السابع» الذى استطاع أن يرسل قائده نقفور فوكاس. فاأضاف إلى 
الإإمبرطورية جزيرة كريت سنة (١٠١۳ه‏ _ ١۹1م)‏ يعد حصار ضربه عليها لمدة تسعة 
أشهر متوالية . 

وكانت هذه الحملة التى قادها نقفورء وتيسر لها إعادة غزو كريت وضمها إلى 
حوزة الإامبرطورية البيزنطبة› عظبمة العدد والعدة. كما أن القطنطينية احتاطت للأمر› 
فبعثت ببعض أساطيلها إلى شرق البحر المحوسط لتحول دون وصول أية إمدادات 
يحتمل أن تصل إلى الجزيرة سواء من سورية أو مصر. 

ويذكر ياقوت أن نقفور قاد الحملةء وابتداً حصار الحزيرة من جمادى الآخر سنة 
الجزيرة المسلم «عبد العزيز بن شعيب»» - وفى رواية آخرى غير «رجحة حبيب بن عمر - 
عناء کبیرا ومقاومة عنبدة» ee‏ الحزيرة وحاكمها الذى OE‏ 
عليهاء کان سا ف ان لقب ال طون اور وكا ات قا ا 

وفى ربيع الثاني سنة ١٠١٠٠ه‏ (۷ مارس ١١۹م)‏ سقطت مدينة قندية «الخندق» 
aS as‏ واستولی الروم على ما فيها من مال ومتاع 
ا استرقوهم» e e‏ والأسلاب الف 
(ثلاتمائة) مركب وأن جنده هدموا قندية بقلاعها . 

وو ابن حوقل الت فما أصاب مسلمي کریت› من وهن وضعف ساعد 
على ز وال دولتهم ۰ إلى ما داخل هلها ص الحسد والنكد والشحناء والصراع الداخلى» 
وما داخحل هل الثغور الجزرية والشامية» وآهل ذلك البلد من الفسق› والفساد. والشح› 


والعناد» والغيلةء فجعلوا عبرة للمعتبرين» وموعظة للناظرين» ثم يعقب ابن حوقل 
على ذلك بقوله : «وكان للمسلمين فى بحر الروم (البحر المتوسط) غير جزيرة جليلة 
وناحية مشهورةء فاستولى العدو عليها مثل : أقريطش وقبرس» وکانتا جزیرتین کثیرتى 
الخير والميرة (المؤن) والتجارةء الوارد منها والصادر عنهاء وكانوا يغزون بلاد النصرانية». 
«وجزيرة أقريطش حرة منذ فتحت» لم يكن للنصرانية فيها مدخل ولا مخرج» إلا على 
طريق الجهادء أو فى حين الهدنة والمسالمة يدخلونها على شرائط». 

TT SS 
الحزيرة.‎ E, _ مدينة «الخندق»‎ 
تقتضيهم الخلاص من البقية الباقية منهم» فخربوا دورهم‎ ll رأوا أن السيطرة‎ 
وهدموا فلاعهم فى قندية) اا ربوة إلى جوارهاء أقاموا عليها قلعة أسموها‎ 
تیمتوس»› وهکذا زال الحكم الاسلامی: من کریت:.‎ 

وصفوة القول. آنه كان لدخول المسلمين حوض البحر المتوسط. وسيطرتهم على 
مياهه» وتهديدهم شواطئه البيزنطية» وفتحهم بعض جزره نتائج بعيدة الأثر على 
مصائر الدول الأوربية ء التى تطل على حوض هذا البحرء منذ أوائل القرن الثامن وإلى 
نهاية القرن الحادي عشر الميلاديين تقريبا. 
٣‏ فح جريرة صفليه ؛ 

كانت سيادة المسلمين على حوض البحر المتوسط الأوسط والغربى» تامة حتى 
نهاية القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى).» حيث وصلت قوة الأغالبة البحرية فى 
إفريقية» والأمويين فى الاندلس» إلى درجة كبيرة من التفوق» حتى أن سفن جزيرة 
سردينية (أو سردانية) كانت لا تأمن عبور البحر إلى إيطالياء خوفا من خطر الأسطولين 
الأغلبي والأندلسى . ثم بدأت هذه السيادة تصبح محل صراع بينهم وبين شعوب غرب 
آورباء خاصة أيام بيبين الكبير» مؤسس البيت الكارولنجى . 

أما عن النشاط البحرى الذى آبداه أهل المغرب. ابتداء من القرن الثامن الميلادي 
تجاه جزيرة صقلية» فلم يعد أن يكون سرايا هجومية خاطفة» أصبحت فيما بعد بثابة 
محاولات لاختبار أحوال الجزيرةء التى سيقدر للأغالبة أن يقوموا بفتحهاء ابتداء من 
سنة (١١۲ه‏ _ ۸۲۷م). وكانت الحملات الإأسلامية على جزيرة صقلية» قبل سنة 
۲ه. مجرد سرايا لا تؤدى إلى استقرار بالحزيرة بققدر ما كان هدفها الإغارة السريعة 
الخاطفةء ثم العودة إلى قواعدهاء بعد تحقيقق هدفها المحدود. 


وفى منتصف عام (٤۸٠ه ٠‏ ٠۸م)‏ وجه الخليفة العباسى «هارون الرشيد» إلى 
ولاية إفريقية» إبراهيم بن الأغلب - رأس الأسرة الأغلبية› الذى اهتم بتدعيم السلطة 
الإسلامية فى هذه الولاية » كما عنى بإنشاء الأساطيل لد النفوذ الأغلبي عبر البحر 
المتوسط . 

ومن ناحية أخحرى»› فقد بات واضحا أن القسطنطينية » لم يعد لها القدرة أو القوة 
الكافية لصد غارات المسلمين على جزيرة صقلية. أو استعادة جزيرة كريت وقتذاك» أو 
حتى حماية جزر بحر إيجه والسواحل التى تعرضت لغارات المسلمين البحرية بصفة 
مستمرة» سواء من جزيرة كريت بعد فتحها - أو من القوات الإسلامية فى الشام ومصر. 

وكانت جزيرة صقلية ضمن المناطق التى شملتها الهدنة التى عققدت بين الأمير 
إبراهيم بن الأغلب. وبين اڪ «آو بطريق! الحزيرة سنة ١۸۹‏ ه ٤(‏ ۸۰ - ١٠۸م).‏ 
ولكن على الرغم من أن الهدنة جددت لعشر سنوات أخری تبداً من عام ۹۸/۱۹۷١ه‏ 
(۸۳م). إلا أن أثرها كان فيما يبدو معدوما؛ لأنها لم تمنع مسلمی شمال أفريقيا 
وبحریتهم» من القيام بغارات متعددة على جزیرتی کورسیکا وسردینیاء فیما بین سنتی 
,٥‏ ۹۸١ه.‏ ورغم أن خحسارة المسلمين فى هذه الإغارات كانت كبيرة إلا آنها 
حفزتهم إلى مهاجمة صقلية سنة ٦۱-۲۰۵‏ ۲۰ه (١۸۲م).‏ 


وکانت الظروف ال ترط يالأغالىة حتم عليهم إعداد جيش قوى› والاهتمام 
نىناء المراكکی الحربيةء وإاعداد القوات البحرية › حتی گن تنفيذ مخططهم› الذي کان 
یر ھی إلى بسط سيادتهم على الحوض الأوسط للبحر المتوسط› وکان دافعهم إلى ذلك 
اعتقادهم أنه جهاد فى سبيل الله. هذاء فضلا عن ضمان وسيلة حماية لوجودهم 
ومصالحهم فى حوض البحر المتوسط . فعملوا على إعادة بناء أسطولهم بشمالى أفريقيا 
وآقاموا دورا لصناعة السفن في مدينتي ترشيش (تونس حاليا)» وسوسة» ودعموهما 
بمهرة الصناع . ونهذا أصبح لدیهم أسطول فوی» عکنه مواصلة الفتوحات الإإسلاميةء 
وفى المحوضين الأوسط والغربى للبحر المتوسط . وكان فتح صقلية من أهم هذه 
المتوحات . 


لم يكن طريق فتح صقلية ميسوراء بل اكتنفه الكثير من الصعاب والعقبات» 
خحاصة وأن الخزوات والسراياء التى اتجهت إلى الجزيرة من قبل - ابتداء من سنة ٣ه‏ 
(۲٥م)‏ وحتی حملة ۱۹۸ ه (۸۱۳ -٤٠۸ه)‏ نبهت الروم إلى المناطق التى يرمى 
الملسلمون إلى السيطرة عليها فى البحر المتوسط . فأعدوا للأمر عدته وحصنوا جزيرة 


صقَلية› فجعلوا منها قاعدة أمامية لأسطولهم› الذى ترابط وحداته فيها لحماية 
الإمبراطورية البيزنطية. وصارت سفنهم تخرج كل عام لتطوف بالجزيرة» فضلا عن 
مراقبتهم لتحر کات أسطول الأغالبة»› وأساطيل سورية ومصر فی شرف البحر المتو سط› 
وأسطول الأمويين بالأّندلس . 

وكانت سياسة بيزنطة فى صقلية من العوامل التى آدت إلى قيام ثورة يوفيميوس - 
قائد الأسطول البيزنطى فى هذه الجزيرة - «فوقع الخلاف بينه وبين واليها البيزنطى 
قسطنطين بن بطريق» فى عهد الإإمبراطور ميخائيل الثانى . فحرض يوفيميوس الأغالبة 
على دخول الحزيرة وفتحهاء ووعدهم بالمساعدة نكاية فی واليها التترنطي: على أن 
يكون بعد فتح الحزيرة تابعا للأغالبة فى «إفريقية . وهكذا كانت هذه الظروف فرصة 

وقد ذكر ابن الأثير أن الأغالبة أرسلوا - بناء على طلب يوفيميوس - حملتهم 
الأولى بقيادة أسد بن الفرات . وحقيقة الأمر أن الأغالبة كان قد استقر رأيهم على فتح 
جزيرة صقلية» لأهميتها بالنسبة لسواحل شمالى أفريقيا. ولم تكن أحوال الجزيرة قبيل 
الفتح الإسلامى تختلف عن أحوال الأندلس كثيرا إبان فتحها. وفى نفس الوقت كان 
الأغالبة قد استقر حکمهم ۰ وأصبحوا قادرين على فتح جزيرة صقلية. 

لم يكن من السهل على زيادة الله الأول. أمير الأغالبةء أن ينفرد بالبت فى هذه 
الأمر. ولذلك جمع وجوه أهل القيروان وفقهاءهاء وكان فيهم أسد بن الفرات» 
وسحنون بن سعيد بن فادم الفقهء ول بحث المجتمعون موصوع فتح صقَلية» ۰ 
إلى فريقين : فريق Ss Ra‏ 
۹ه e n Uy‏ الروم الوافدون 
من طرف يوفيميوس بوجود أسرى من المسلمين لديهم فى جزيرة صقليةء وعهد إليه 
أمير الأغالبة أبو محمد زيادة الله الأول - فى ذى الحجة ۱٤(‏ رجب ۲١٠‏ ه) بقيادة 
الحملة التى أعدها لفتح الجزيرة. 

ونما يدل على أن فتح جزيرة صقَلية كان متسما بطابع المحهاد فى سبيل اللهء أن 
تخطيط الفتح ٠‏ والتفكير فيه» كان بفضل أسد بن الفرات -قاضى قضاة إفريقية- الذى 
قاد بنفسه أولى حملات الفتح سنة ۲١۲ه.‏ 


ا البحرية الإسلامية من بداية العجر العباسق حت آخر القرن الثالث الھدر جڪ ٠۱۹۷‏ حح 


أبحر أسطول الاأغالبة من قاعدته فى سوسة» فى ربيع الأول ١١١ه‏ - (إيونية 
و ما رک ل ان سات وال فار عا ع 
آلاف راجل» من الحند العرب والبربر ومن الفرس الخراسانية والأندلسيين. 

فلما وصلت حملة الأغالىة بقبادة اسك بن الفرات إلى صقلية» اشتبکت فوات 
الملسلمين مع قوات حاكم الجزيرة البيزنطى فى قتال» وحلت الهزية بالروم فى أول صدام 
لهم مع المسلمين على أرض الجزيرة› وغنم شبد وحجنده مغانم كثيرة. غير آنه حین شرع 
فى حصار سرقوسة سنة ١١۲ه‏ وضيق عليها الخناق» مستعينا بإمداد من الأندلس› 
وصل أسطول من القسطنطينية لنجدتهاء نما کان الوباء قد تفشى فى المسلمين› ومات 
من جرائه کثیرون کان من بینهم أسد بن الفرات نفسه. 
الخروح- وعندئذ أحرق الملسلمون مراکبهم ۰ وقصدوا مدينة «ميناو) فحاصروها لاه أيام 

وعلى الرغم م حى المسلمين من خسائرء ووفاة قائدهم (أسد بن الفرات) فإنهم 
واصلوا القتال» وولوا عليهم محمد بن أبى المجوارى» -أو الحوارى»ء واستطاعوا- 
بتماسكهم - أن يستولوا على بعض الحصون منها حصون مازرة» ومبناو أو مينيو» 
وجر حجنت . 

لم توجه الدولة البيزنطية جهودا كبيرة للدفاع عن صقليةء إلا بعمقدار ما سمحت 
به مشاكلها الداخلية ؛ ولذلك اعتبرت أحداث الفتح الإسلامى بجزيرة صقلية » فى المرتبة 
الثانية بالنسبة لأراضيها فى الشرق. التى كانت عرضة لتهديد العباسيين المباشر. ولكن 
لیس معنى هذا آنهم أهملوا مسئثولية الدفاع عن صقلية» وإما كان وصع دولتهم› 
وقتذاك› یحتم علیهم ترکیز جهودهم لدرء الأخطارء ال يتعرضون لها من ناحية حدود 
آسيا الصغرى الحنوبية. 
الأسطرل ا عو المدينة› والح بالمسالمين كثيرا من انس اتر» كيا 
تفشى فيهم الوباءء واضطروا إلى الاتنسحاب منهاء و خسارتهم أمام سر قو سة» 
بمتحهم مدينة بلرم سنة ١١۲ه»‏ بعد وصول اللإأمداد من إفريقية . 

کان فتح مدينة بلرم خحطوة كبيرة» مهدت السبيل لفتح سائر مدن الجزيرة فيما 


۱۹۸ الفجل الثامن 


يحصلوا على مؤنهم وعتادهم باستمرار وفی يسر وأمان. ثم إن المنطقة المحيطة ببلرم 
خحصبة» يمكنها سد حاجة المسلمين من المؤن والمياهء ومن ثم اتخذ المسلمون من بلرم 
قاعدة لهم ٠‏ وبنوا بها دارا لصناعة السفن . كما أخحذت السرايا تخرج منها كل يوم فتغير 
على أنحاء جزيرة صقلية» ثم ترجع محملة بالغنائم والأسرى. 

وعلى الرغم من المقاومة العنيفة التى واجهها المسلمونء فى فتح مدن وحصون 
جزيرة صقلية» إلا آنهم تابعوا حملاتهم عليها. ففى سنة ۷١۲ه‏ -أى السنة التالية 
لسقوط بلرم- سار (آبو فهر محمد بن عبد الله التميمى)ء من إفريقية إلى صقلية غازياء 
بعد أن هزم (مطيع السهمى بن الصمصامة). ثم قصد المسلمون قصريانه» لكنهم لم 
يتمكنوا من فتحهاء وآخحذوا يرسلون إليها الحملة تلو الحملةء ولم يزالوا يواصلون 
نشاطهم حتی توفی«زيادة الله الأول» ابن الأغلب سنة (۲۲۳ه - ۸۳۸م). 

غير أن المسلمين بصقلية» على الرغم من توالى إرسال الإمدادات إليهم من 
إفريقيةء إلا آنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على الجزيرة كلها آنذاك. واستمرت حملات 
الأغالبة البحريةء تغزو مدن هذه الجزيرة وحصونها حتى تم للفضل بن جعفر الهمدانى 
سنة ۲۲۸ه - /۸٤١‏ ١٤۸م‏ فى عهد إمارة أبى العباس محمد بن الأغلب الاستيلاء 
على مسينا» وهى مدينة حصينة بشمالى شرق صفلية. 

وبدخول القوات البحرية للأغالبة ء إلى مسيناء أصبح جنوب إيطاليا مهددا من 
ناحيتهم» ولعل هذا مما حمل نابولى على التحالف مع الأغالبة فى ذلك الوقت. ومع 
ذلك استمرت الفتوحات فى صقلية فیما بین سنتی ٠۲۳۲‏ ١٤۲ه‏ أيام الأمير محمد 
الأول الأغلبى ففتحت مدينة قطانية وبثيرة وغيرهما فى الحانب الشرقى لصقلية. 

ثم تمردت مسینا فی عهد محمد الأول (١۲-۲۲٤۲ه)‏ بعد فتحهاء واستنجدت 
سنة ۲۳۲ه. بالإمبراطور البيزنطى الذى وعد أهلها بالمساعدة. فلما علم المسلمون 
بذلك. شددوا الحصار بقيادة «الفضل بن جعفرا حتى خضعت مسينا مرة ثانية للحكم 
الإسلامى . وفى نفس السنة (۲۳۲ ه) حاصروا مدينة (لنتينى) - التى تقع بين قطانية 
وسرقوسة فى الجانب الشرقى للجزيرة - وانتهى الأمر بخضوعها للحكم الإسلامى. 
واستسلم أهل لنتينى مثلما خحضع أهل مسينا من قبل» كما سلمت مدينة رغوس 
(راغوس) سنة ١۲۳ه‏ للمسلمين. ولم تلبث قصريانة أن تعرضت فى العام التالى 
(١٠۲ه)‏ لحملة بحرية إسلاميةء لم يكن غرضها سوى الإغارة» والسلب» واختبار 
قدرة المدينة على الصمود والدفاع . 


شاط البحرية الإسلامية من بداية العجر العباسی حت آخر القرن النالت الم درو یھ ۱۹۹٩‏ دس 


ولا توفى الأمير (محمد الأول الأغلبى) سنة ١٣۲ه.‏ خلفه أبو إبراهيم أحمد بن 
محمد الأغلب (۲٤۲۹-۲٤۲ه).‏ وفى عهده استمرت حركة الفتح الإسلامى لمدن صقلية 
وحصونهاء فتابع قواده البحريون وعماله على الجزيرة العمل على إخضاع باقى نواحيها. 

والواقع فلقد لقى الفتح الإسلامى لجزيرة صقلية مقاومة شديدة من القوات المحلية 
البحرية والبريةء التى كان يقودها حاكم الجزيرة البيزنطىء فضلا عن الأسطول البيزنطى 
الذى كان يرسو أمام الجزيرة. وكانت أعنف مقاومة لقيها المسلمون فى فتح صقلية» فى 
حملاتهم على مدن قصريانة وسرقوسة. 

وقد ظل المسلمون يواصلون العمل لإتام فتح جزيرة صقلية» حتى تيسر لهم 
الاستيلاء على «اقصريانة» سنة ٤٤۲ه.‏ وكان لسقوط هذه المدينة فى يد المسلمين أثر 
سيئ فى نفوس البيزنطيين. فأرسلوا أسطولا من ثلاثمائة مركب» مشحونة بالعسكرء 
ومقاتلة البحر إلى «سرقوسة» ليهاجموا المسلمين منهاء وليثأروا لما حل بهم فى 
«قصريانة» . لكن المسلمين كانوا يراقبون كل التحركات البيزنطية . ففاجأوا الأسطول 
البيزنطى القادم لمحاربتهمء ولم يتركوا له فرصة للدفاع وأوقعوا به الهزيمة وغنموا منه 
نحو مائه مرکب حربی . 

كان القسم الشرقى من جزيرة صقلية لا يزال متنعاء وممعنا فى المقاومة» وذلك 
بتحريض ومساعدة الإأمبراطور البيزنطى ٠‏ كما أن نفوذ المسلمين لم يكن قد توطد بعد فى 
الجزيرة. بل إن كثيرا من القلاع التى استسلمت للمسلمين انتقضت عليهم ثانية سنة 
١ه.‏ ولذلك لم يجد العباس بن الفضل بن يعقوب - والى صقالية آنذاك - بدا من 
تحصين مدينة قصريانة » ليلجأ المسلمون إليها. كما حاول مهاجمة «سرقوسة)» لكن منيته 
عاحلته سنة ٤۷‏ ۲ه. 

سار والى صقلية («عبد الله بن العباس بن الفضل بن یعقوب» ۷٤۸-۲٤۲ه)‏ 
خلال هذه الفترة القصيرة التى تولى فيها ولاية صقالية للأغالبة» ومن بعده اخقاجة بن 
سفیان» على نفس نهج العباس بن الفضل»› فى بعث السرايا. ففى سنة ١١۲ه‏ كانت 
غزوة السرية المعروفة «بسرية الألف فارس»ء وذلك أن خحفاجة بن سفيان- والى صقلية 
فى إمارة ١أبى‏ الغرانيق محمد بن أحمد بن محمد الأغلب - غزا «اقصريانة» فأفسد 
زرعهاء وسار إلى «سرقوسة). فقاتل آهلهاء ثم رحل عنهمء وأنفذ ابنه محمد إليهم 
بسريه › فكمن لهم وقتل منهم حول الألف فارس. ومن ثم سميت تلك السرية اسرية 
الألف فارس». وفى العام التالى (سنة ١٠۲ه)‏ غزا خفاجة بنفسهء أرض الروم بصقلية. 


وافتتح بها حصونا كثيرة ثم لقى حملة بيزنطية فأوقع بها الهزية» وغنم المسلمون كثيرا 
من آسلحة البيزنطيين ونحيولهمء وتمكن خفاجة من دخول مدينة (سرقوسة)» وغنم منها 
مغانم كثيرة. لكنه ما لبث أن عاد إلى «بلرم» قاعدته التى خرج منها منذ آول رجب 
سنه ٥۲‏ ۲ه. 

ولقد ظلت مدينة «سرقوسة» تقاوم نحو نصف قرن (من ۱١۳‏ حتى ٤٠۲ه)‏ - 
وكان أسد بن الفرات يظن أنه يستطيع فتحها فى حملته على صقلية سنة ۲١۲ه‏ - لكن 
مقاومتها لم تضعف إلا حين استطاع جعفر بن محمد- والى صقلية ببلرم سنة ١١٠۲ه‏ 
(٠۸۷م)-‏ آن يستولى على بعض آراضيها. ولما وصلت إليها مراكب الروم أصابها 
المسلمون وتمكنوا من حصارها على فترات متقطعة - من سنة ۲١١‏ إلى سنة ٤١٠۲ه-‏ 
كان آخرها حصار التسعة أشهر وكان بقيادة «أحمد بن الأغلب»ء الذى سقطت بعده 
المدينة فى يد المسلمين ٠‏ وذلك بعد أن عانى سكانها من ويلات الحصار الشىء الكثيرء 
ولم يفدهم المدد البيزنطى شيئاء بل إن (سرقوسة) سقطت فى يد الفاتحين المسلمين فى 
شهر رمضان من عام ٤٣۲ھ‏ (۷۸۷م). 

كان لسقوط (سرقوسة) سنة ١٤٠۲ه.‏ أثر بالغ فى نفوس البيزنطيين . وقد قامت 
المحملة التى حاصرت هذه المدينة بهجوم على مدن : قطانية » وطبرمين .٠‏ ورمطة› 
وغيرها من بلدان الحزيرة التى لا زالت بيد الروم» فخربوا هذه المدن » حتى يضعفوا من 
مقاومتها تهيدا لفتحها فيما بعد. 

والواقع أن البيزنطيين لم يفرطوا فى (سرقوسة). بل استماتوا فى الدفاع عنها. 
كما آن الأغالبة من ناحية أخحرى بذلوا جهدا كبيرا فى سبيل فتحها؛ لآنهم کانوا یرون 
فى «سرفوسة٠‏ شوكة تفسد على الأسطول الأغلبى سيطرته على جزيرة صقلية. وقد 
حاول البيزنطيون أخذها ثانيةء فأرسلواء فى أواخحر سنة ١١٠۲ه.‏ أسطولا لمهاجمة 
السلمين فيهاء وآخحذها منهم . لكن محاولتهم باءت بالفشلء وأسر المسلمون نحو أربع 
قطع بحرية بيزنطية» واضطر البيزنطيون إلى التخلى عنها ليسيطر عليها الأغالبةء 
ويجعلوا منها قاعدة لأسطولهم بصقلية . 

وقد مهد فتح مدينة (سرقوسة) سنة ١٠۲ه‏ السبيل للاستيلاء على باقى مدن 
الجزيرة؛ ولذلك حفلت الفترة من سنة ١٣۲ه‏ إلى ۲۸۹ه بكثير من الحملات والسرايا 
التى حرجت لتغزو أنحاء متفرقة من الجزيرة» لإخضاع باقى مدنهاء للمسلمين وأهمها 
طبرمين» ورمطة » وقطانية. 


ساط البحرية الإسإامية من بواية العجر العباسى حتو آخر القرق الثالث الهجر ر حح ۲۰۱ == 


وفى سنة ١۲۷ه‏ تعرض الحكم الإأسلامى فى مدينة (بلرم)- عاصمة صفلية - 
لتمرد أهلها على الوالى «سوادة بن محمد». لكنه ما لبث أن تكن من إخحماده. ولم 
يعض على ذلك غير قليل» حتى عقد المسلمون بصقلية سنة ۲۸۳ه صلحا مع 
البيزنطبين» كان من شروطه: إطلاق سراح ألف أسير مسلم» وآن تكون عندهم رهائن 
المسلمين فى كل شهر «ثلاثة من العرب ومثلهم من البربر'. 

ويبدو أن الذى حمل الأغالبة فى صقلية على قبول مثل هذا الصلح مع الروم» 
تلك القلاقل التى كانوا قد بدأوا يعانون منهاء بسبب انحياز بعض قبائل البربر إلى أبى 
عبد الله الشيعى» داعى الفاطميين ببلاد الملغرب . فضلا عن المشاكل التى نشبت بين 
العرب والبربر. كما كانت الحرب بين الطولونيين والأغالبة» فيما بين سنتى ٠۲١۷‏ 
١ه‏ سببا فى وقف الحملات التى كانت تخرج لاستكمال فتح صقلية. 

واستقر رأى إبراهيم بن الأغلب على الخروج - بعد أن أوقعت جيوشه الهزية 
بالطولونيين فى برقة وطرابلس الغرب - لإتمام فتح جزيرة صقلية . فأنفذ ابنه عبد الله 
إلى صقلية سنة ۲۸۷ه. على رأس آسطول يتكون من ٠٠١‏ مركبا حربيا» وحاصروا 
طرابنة (ترابانى) - وهى مدينة حصينة فى الطرف الشمالى الغربى لجزيرة صقلية - لكن 
أهل بلرم تمردوا وهاجموا المسلمين برا وبحرا فتمكن منهم عبد الله بن إبراهيم بن 
الأغلب» وفر أكثرهم إلى القسطنطينية . ثم أعقب ذلك بمسيره إلى قطانية» على الشاطئ 
الشرقى لحزيرة صقلية . ولا امتنعت عليه تركهاء ليغزو- فى السنة التالية (۲۸۸ه) - 
مدينة (زلة)» وعدة حصون أخرى وافقت على دفع الجزية . 

وفی سنة ٦۲۹ه‏ (۹-۹0۸ ١۹م)‏ استطاع المسلمون فتح طبرمين» وكان لنبا 
سقوطها أثر سيئ على نفس الإمبراطور البيزنطى . ولاغروء فقد كانت تعد من أهم 
حصون جزيرة صقلية المنيعة . وكان سقوطها خاتمة فتوح صقلية التى استمرت منذ حملة 
أسد بن الفرات سنة ۲٠١۲ه‏ حتى استيلاء المسلمين على طبرمين سنة ٩۲۹ه.‏ 

بهذا تم للأغالبة - باستيلائهم على طبرمين- السيطرة على جزيرة صقلية . ويعد 
هذا النصر دليلا قويا على مدى ما وصلت إليه كفاءة الأسطول الأغلبىء الذى وقف 
E E e e O‏ ا ا 
إلى باقى جيوب صقلية التى لم تسقط فوجدوا أهلها قد جلُوا عنها. 


ويعتبر فتح صقلية من الأحداث الهامة فى تاريخ البحرية الإسلامية فى البحر 
المتوسط . اد صارت سيادة الحرض الأوسط لهذا البحر فى يد الأغالبة وکان يدعمهم قوة 
بحرية أخرى فى الغرب. تتمثل فى الأسطول الأندلسى الذى ساندهم فى فتح الجزيرةء 
واستطاع أسطول الأغالبة آن يتخذ من هذه الجزيرة قاعدة له. 

وظل الاأغالبة يعتون بتعزيز قواتهم» ويحرصون على تتبع حركات أعدائهم فى 
البلاد الأوربية ء إلى أن قامت الخلافة الفاطمية فى المغرب» وقضى دعاتها على حكم 
الأغالبة فى إفريقية سنة ١۹/۲۹٠۹م‏ ثم خلَفهم الفاطميون فى مد سلطانهم إلى 
جزيرة صقلية منذ ذلك التاريخ . 


شاط البحرية الإسلامية من بواية العجر العباسی حتو آخر القرن الثالٹ الھدر حح ۲١٢۳‏ دة 


نبذة عن الثغورالشامية والجزرية'؛ 

يقول المسعودى :«أرض الروم واسعة فى الطول والعرض آخذة فى الشمال بين 
الشرق والخرب مقسومة فى قديم الزمن على أربعة عشر قسما: أعمال مفردة تسمى 
البنود كما يقال أجناد الشام كجند فلسطين وجند الأردن وجند دمشق وجند حمص 
وجند قنسرين . غير أن بنود الروم أوسع من هذه الأجناد وآطول». وقد حاول المسعودى 
أن يقارن بين الترتيبات العسكرية الإدارية الإسلامية والبيزنطية. على أن نظام البنود 
(الثيما) تختلف فى آمور كثيرة عن نظام الأجناد الشامى . وقد جاء نظام البنود البيزنطى 
بعد الحروب الفارسية ثم العربية الى خاضتها الإمبراطورية البيزنطية ء مما دفعها إلى 
إعادة تنظيم إستراتيجيتهاء وتنقسم الإمبراطورية إلى أقسام إدارة عسكرية جديدة مع 
إعطاء الصدارة للسلطة العسكرية فى هذه المقاطعات . وبهذا ضمن أن يكون الجيش على 
أهبة الاستعداد فى أى وقت لصد الغارات الإسلامية. وقد منح الحند قطعا من الأرض 
يستغلونها ويتمتعون بخيراتها. وبمرور الزمن أخذت هذه المقاطعات أسماء الفيالق 
العسكرية التى استقرت فيها. وقد طبق نظام البنود البيزنطى بصورة خاصة فى الأناضول 
كتدبير دفاعى ضد المسلمين. وقد مر نظام (الثيما) البنود بتجارب كثيرة حتى وصل 
درجة من القوة فى القرن الثامن الميلادى . 

وقد أصبحت كلمة (ثيما) اليونانية التى تعنى «فرقة» من الجيش ترابط فى منطقة 
ماء ذات مدلول واسع حيث امتدت لتشمل الإقليم كله. 

أما فى الجانب الإسلامى فهناك ما يسمى بالثغور والعواصم. فالثخغور: كما يقول 
ياقوت كل موضع قريب من أرض العدو. وكانت الحدود الإسلامية الرومية فى أيام بنى 
العباس الأوائل تتألف من سلسلتى جبال طوروس واتنى طوروس . وكانت الثغور خطا 
من القلاع يحمى هذه الحدود وكان يتبادل هذه القلاع الروم والمسلمون من حين لخر . 

وهناك خطان رئيسيان من الثغور الإسلامية : 

الاول: الثغور الجزرية وهى شمالية شرقية تحمى منطقة الجزيرةء ومنها ملطية 
وزبطره وحصن منصور وبهسنا والحدث ومرعش والهارونية والكنيسة وعين زربه. 


(1) هذه النبذة مأخحوذة عن دراسة للدكتور فاروق عمر من کتابه (العباسیون الأوائل ج۲ ص٤۲۳۲-٣۲۳).‏ 


والشانى : الثغور الشامية وهى جنوبية غربية تحمى الشام ومنها المصيصة وأذنه 
وطر طوس . 

أما العواصم: فهو الخط الدفاعى الداخلى الثانىء» وسميت العواصم؛ لأنها سلسلة 
من الحصون الداخلية التى تعصم الحدود ضد غارات الأعداء. ويعطينا قدامة بن جعفر 
تصنيفا واضحا للثغور والعواصم الإسلامية فيقول : 

(إن الثغور المقابلة لبلاد الروم - منها برية تلقاء بلاد العدو وتقاربه من جهة البرء 
ومنها بحرية تلقاه وتواجهه من جهة البحرء ومنها ما يجتمع فيه الأمران وتقع المغازى 
من أهله فى البر والبحر. . وعواصم هذه الثغور وما وراءها إلينا من بلدان الإسلام وإغا 
سمى كل واحد منها عاصما لأنه يعصم الثغر وده فى أوقات النفير). 

وقد اهتم الخليفة الرشيد بالحدود مع البيزنطيين وجعل الثغور كلها حت إدارة 
واحدة سنة ١١١ه‏ وسميت العواصم . وليس هذا محل التفصيل فى تدابير الرشيد 
العسكرية . 

وک ا ا ا ا 
حصون تقام فى مناطى كثيرة التعرض لغارات الروم وتشحن بالمقاتلة والذخحيرة. ثم 
تحولت هذه الربط إلى مراكز ثقافية وحضارية كثر فيها العلماء. وقد برزت فيها الطرز 
اللعمارية والزخرفية الإسلامية . وبهذا كانت الربط تمثل نظاما دفاعيا متكاملا. 

وكان الرباط يسمى بالغزو والمرابطون الغزاة. يقول ابن كثير فى التفسير: فقيل 
المراد بالمرابطة مرابطة الغزو فى غور العدو» وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها من دخول 
الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين». وفى لسان العرب «الرباط والمرابطة ملازمة غر العدو 
أو الجهاد وأصله أن يربط فيه الخيل» وفيه يقول الشاعر المرابط : 


لا یستوی غبار خحیل الله فى أنف امرئ ودخان نار تلتهب 


ي القرآن الكريم إيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا ... )4 [ال عمران] فهناك ثلاثة أصناف فى المرابطين: أولهم أهل 


الدين والتقوى الذين یشتر کول فی الحملات تطوعا وعقيدة ویرابطون هناك . وثانيهم 
أهل السياسة والزعامة الذين فشلوا فى حياتهم السياسية وفضلوا الانسحاب من المعترك 
الما س : وثالشهم أولئك الذين يفضلون حباة العزلة ويتهربول فی الدنا ومنهم 
المتصوفة . 

لقد منعت كثرة المشاكل والاضطرابات الداخلية الخلفاء العباسيين الأوائل من 
الاهتمام بالجهاد ضد الروم والخزر أو فى جهات ترانسكسونيا. ومهما يكن من آمر فإن 
روح الجهاد ومظاهره ظلت مستمرة لسببين رئيسين : 

الأول: لقد كان الحهاد من واجبات الخليفة الدينية ETT‏ 
يجهر الحملالات السنوية صد (دار الكفر) وأن يعمل ما قق وسعه لإضافة مناطقی حدیده 
يلجأون إليها بعد فشل ثوراتهم ويحظّون برعاية إمبراطور الروم أو أمراء أقاليم بلاد ما 
وراء التهر: 


EOE‏ ي مس 


as‏ سياسة العباسيين الخارجية ك ۰۹ کس 


-١‏ العلاقات العباسية - البيزنطة 


إن دولتى العرب والروم ظاهرتان على العالم كله. 
تمتازان وتتألقان كالشمس والقمر فى القبة الزرقاءء ولا 
مندوحة أن نعيش معا كالإخوة على الرغم من 
اختلافاتنا فى الطبائع والعادات والدين ( 


من رسالة كتبها البطريق 
فى القرن العاشر الميلادى - الرابع الهحرى 


أ.العلاقات العباسية . البيزنطية؛ 

لم تنقطع الحروب بين المسلمين والروم منذ ظهور الإسلام. إذ حاول المسلمون- 
ثلاث مرات- الاستيلاء على الققسطنطينية . فكانت للمرة الأولى فی خحلافة عثشمان بن 
عفان (۲۳-١۳ه).‏ والثانية فى خلافة معاوية بن أبى سفيان (١٤-١١ه).‏ والثالثة فى 
خلافة سلیمان بن عبد املك (٦٩۹۹-۹ه).‏ 


فلما انشغل المسلمون فى الحرب الأهليةء أواخحر أيام بنى آميةء انتهز الإمبراطور 
البيزنطى قسطنطين الرابع هذه الفرصةء لشن حرب مباغتة على تخوم الدولة الإسلامية. 
بين الروم والمسلمين › لتصبح إغارات کان الغرض منها التخويف للروم» بعکس ما کان 
وتحويلها إلى مدينة وقلعة إسلامية دائمة. 

ولعل السبب فى تغير إستراتيجية العباسيين عن بنى أمية - يرجع إلى : 

. مناوأة بلاد الشام للعباسين‎ -١ 

۲- أن الخلقاء العباسيين لم يهتموا -اهتماما مباشرا- بأمر الأسطول الإسلامى فى 
البحر المتو سط › لقف وقفة صامدة» أمام قوة الروم البحرية فى هذا البحر› بل اعتمدت 
الدولة العباسية فى حروبها غالبا على القوات البرية فى معظمها. 

الحروب مع الروم : 

إن أهم ما ييز المواجهة العسكرية بين العباسيين والروم أنها لم تكن حربا مخططة 
تهدف إلى توسيع رقعة الدولة الإسلامية » بل إنها انخفضت فى مستواها إلى اشتباكات 
فصلية على الحدود . تتخللها هجمات يتفاوت عمقها داخحل حدود الدولة المعادية . على 
أن حصيلتها لم تكن أكثر من السلب والنهب وتدمير الحصون والمعسكرات الشغرية. 
ولعل هذا الاختلاف فى المجهود الحربى تجاه الروم بين الدولتين العباسية والأموية › 
يعود إلى أن العباسيين اهتموا بالأقاليم الشرقية من دولتهم أكثر من اهتمامهم بالّقاليم 
الخربية. ويعود السبب فى ذلك إلى إدراكهم بأن ضمان الاستقرار فى المشرق يعنى 
صمان الاطة لهم ؛ ولذلك بذلوا جهودا لا بأس بها فى تثبيت مراكزهم هناك بنقل 
العاصمة إلى العراق ليكون على مقربة من إيران المضطربة ٠‏ وبالقضاء على كل حركة 
ثورية فيها. . . أما السبب الثانى للاهتمام بإيران فربما يعود إلى رغبة العباسيين فى 
الانتفاع أكثر من الأمويبن بمظاهر الحضارة الإيرانية وأساليبها الإدارية والسياسية والثقاف :. 


كح سياسة العباسيين الخارجية |= 


وقد ظلت إمبراطورية الروم العدو الرئيسى للدولة الإسلامية منذ نشأتها؛ ذلك 
لأن الروم خحسروا عدة أقاليم غنية من إمبراطوريتهم بعد الفتوحات الإسلامية مثل الشام 
ومصر. والمعروف أن الإمبراطور البيزنطى قسطنطين (١٤۷م-١٠۷۷م)‏ هاجم منطقة الثخور 
منتهزا فترة الاضطرابات فى السنوات الأولى من عمر الدولة العباسية » وهدد كل الثغور 
الإسلامية» فدمر حصونها وخاصة حصون الفرات وحصون المنطقة الوسطى (الحزرية) 
مثل الحدث وزبطرة وملطية . 

فقد حاصر الإمبراطور ملطية واستسلم أهلها بعد أن يئسوا من المدد » وقد اشترط 
عليهم إخلاء القلعة. كما ضربت شميشاط وكمخ وهدم حصن قلوذية وكان ذلك فى 
۳ھ / V0-¥0۱م.‏ 

وف ا أبو العمباس عبد الله عمه وواليه على الشام 
عبد الله بن على العباسي بالتحرك بمن معه من الخراسانية وأهل الشام لجهاد الروم 
وإزاحتهم . على أن عبد الله بن على كان يطمح بالخلافة ويعتبر نفسه الرجل الثانى بعد 
الخليفة . ولذلك فقد كان اهتمامه منصبا على مصير الخلافة لا مصير الثغور الإسلامية › 
وکان متثاقلا فى سيره إلى الحدود؛ ولذلك فلم يكن قد قطع شوطا بعيدا حين جاء نبأ 
وفاة الخليقة » فغير اتجاهه جنوبا نحو العراق مدعيا بالخلافة . 

وحين جاء الخليفة الثانى المنصور إلى الحكم (١۳٠-۸١٠ه)‏ اهتم بمنطقة الحدود. 
على أن جل عمله كان دفاعيا لا هجوميا؛ وذلك بأن أعاد تحصين المنطقة التى دمرها 
قسطنطين الخامس وبنى كث يرا من الحصون التى هدمت . ولا شك فى أن المنصور نفسه 
كان ملما بأحوال المنطقة لأنه كان واليا على الحزيرة وأرمينية وأذربيجان فى عهد أخيه 
الخليفة الأول . 

ويذكر البلاذرى معلومات جيدة عن الجهود التى بذلها المنصورء وعن الإمكانات 
البشرية والمالية التى أنفقها من أجل أن يضع أساسا جديدا لإقليم الشغور. ويذكر بأن 
۷٠ , ٠ ٠ ٠‏ من أهل خراسان والحزيرة والشام اشتركوا فى إعادة تحصين ملطية » وكان 
اى رأسهم الجحسن بن قحطبة الطائى الجخراسانى الذى استطاع - بدأبه على العمل 
المستمر- أن يعيد بناء ملطية فى 1١‏ أشهر . 

وقد استعمل الخليفة وسائل إغراء كثيرة لحث الجند والناس على العمل فى الثغور منها: 

-١‏ زيادة العطاء لكل مقاتل عشرة دنانير إضافية. 


- تخصيص معونهة فدرها : ٠‏ دینار لکل واحد منهم . 
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-٣‏ بناء بيوت خاصة لإقامتهم مع عائلاتهم. وعلى هذا الأساس كان يقَسمهم 
إلى جماعات صغيرة تحيط بالحصن ولا تبعد عنه كثيرا. 

. إقطاع الأراضى للمقاتلة لكى يزرعونها فى أوقات السلم‎ -٤ 

وقد عادت الإغارات البيزنطية على أراضى الدولة العباسية» فى حلافة «أبى 
جعفر المنصور». إذ غزى قسطنطين الراب (٩۷-۷٥۷م/‏ ۱۳۸ه) بعض بلاد الشام 
واستولى على ملطية - إحدى الثغور الحزرية جنوب شرقى آسيا الصغرى - وضرب 
حصونها. لكن المسلمين استردوها فى العام التالى ١١١۳٠١ه/‏ ۷١۷م»‏ وأقاموا فيها حامية 
كبيرة. واستمرت الحرب بين الطرفين إلى آن طلب الإمبراطور البيزنطى قسطنطين الصلح 
سنة ١٠١٠ه‏ على أن يؤدى للمنصور جزية سنوية. 

لقد تمت مرحلة استکمال الدفاع والتحصینات بین عامی ۱۳۸١ه/١٤٠١ه.‏ حیث 
بيت ملطية وعمرّت اا ۹ه وأسكنت فى السنة الثالثة وسميت (المعمورة)ء 
فق الها خض الفرش والصقالبة والأنباط والضارى ms ٤‏ الأصليون 
إلى داخل الدولة الإسلامية (فلسطين) لاتهامهم بالتواطؤ مع الروم. کما بنی صالح بن 
على الاي مرعش وخا وشحنها واهتم بتحصين أطنة ١ه‏ وعسكر فيها 
مقاتلة من آهل خراسان وأهل الشام. وأعيد تجمير حصن زبطره فى خلافة المنصور 
أيضا. ولكن المنصور لم ينتظر كل هذه المدة دون مواجهة الروم» فقد أرسل حملة بقيادة 
العباس بن محمد على رأس آهل خحراسان وصالح بن على رأس آهل الشام سنة 
۸هه. ويؤكد اليعقوبى بأن هذه الغزوة كانت أول غزوة فى العصر العباسى ويوافقه 
ابن النديم فى وجهة النظر هذه غیر آنه یذکر ۱۳۹ه بدلا من ۸١١ه.‏ 

على أن اعتبار ۸١۳١ه‏ أول غزوة فى الحروب العباسية الرومية لاأ ينفى وجود 
محاولات سابقة لها . حيث يذكر الطبرى أن صالح بن على وجه سعيد بن عبد الله 
لغزو الصائفة وراء الدروب ۳١١٠ه.‏ على أن هذه الحملة الأخيرة لم يكتب لها النجاح؛ 
حيث يقول اليعقوبى عن حملة سنة ۳١١ه‏ «فلم يكن لقاء بينهما» » كما لم يرد ذكر 
لهذه الحملة فى البلاذرى أو اتن الاين كما اننا ذكرنا سابقا او عد الله ن غل 
عم الخليفة الخزوء ولكنه «بلغ دلوك ولم يدرب حتى أتته وفاة أبى العباس. . وقدم 
حاجب بن العباس ببيعة أبى جعفر وعبد الله بأفواه الدروب يريد الروم». 

على أن آهم ما حققته حملة ١۳۹-۱۳۸‏ ه_ كان هو إعادة بناء الحصون الثغ ية 
أولاء وتحذير الروم من مغبة هجماتهم المدمرة ثانيا. ثم الفداء واستنقاذ أسرى المسلمين 
من أيدى الروم ثالثا. 


SS 
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ويظهر أنه لم يعقب حملة ۳۸٠ه‏ غزوة حقيقية جديدة حتى ١٤٠١ه؛‏ وذلك 
لتعرض الدولة العباسية إلى ثورة علوية كادت تودى بكيانها آلا وهى ثورة «محمد النفس 
الزكية» وأخيه إبراهيم . تقول الرواية «ولم يكن بعد ذلك ... ... للمسلمين صائفة إلى 
سنة ١٤٠ه‏ / ۳٦۷م‏ لاشتغال أبى جعفر بأمر ابنى عبد الله بن الحسن». وقد يعزى 
الهدوء على الحدود الإإأسلامية - الرومية إلى عدة عوامل لا إلى عامل واحد: 

أولها : الاضطرابات الداخلية فى الدولة الإسلامية - حيث كان عهد المنصور كثر 
القلاقل. إذ هددته أخطار ثلاثة هى : خطر عبد الله بن على العباسى » وخطر آبى 
مسلم الخراسانى وأتباعه » وخطر الشيعة العلوية. 

ثانيها: انشغال الروم أنفسهم بمشاكل داخلية. حيث تنازعت الحكم تکتلات 
سياسية وعسكرية . ولعل جذور هذا الانشقاق تعود إلى حركة دينية ترأسّها الإمبراطور 
الو الا ا ا ارا 
الإمبراطورية. (وهى عبادة الصورة المقدسة والتماثيل التى تصور المسيح والعذراء 
والقديسيين). وتعرف هذه السياسة (بالحركة اللاأيقونية) آى حركة إصلاح الدين بتطهيره 
من الماديات ورفض عبادة الصور والتماثيل المقدسة. 

وقد تطورت الحركة اللاأيقونية من دينية إلى دينية سياسية » وأدت إلى عداء 
الإمبراطور للبابا. ومع ذلك فقد استمر الأباطرة البيزنطيون على سياستهمء فقد سار 
قسطنطين الخامس على نفس سياسة والده بإاصداره مراسیم جديدة ضد الصور 
والتماثيل. وتبعه فى ذلك ليو الرابع. 

هذا من جهةءومن جهة أخرى كان خطر البلغار يهدد الإمبراطورية ما صرف 
قسطنطين عن الاهتمام بالحرب مع المسلمين. 

ثالشها : أن الاضطرابات فى أرمينية والخزر شغلت الدولة العباسية فى هذه 
الفترة. وقد استفاد الروم من ذلك » حيث خف ضغط المسلمين عليهم. ففى سنة 
۸ه غزا حميد بن فحطبة الترك بعد أن دمروا تفليس» وغزا الحسن بن قحطبة الخزر 
سنة ۳١٠١ه.‏ كما أن المنصور اهتم اهتماما كبيرا بجبهة الخزر » وولى مولاه «واضحا» 
غل ارف واذرخاا واسكن عقن الال اة ها . 


(۱) صابر دیاب أرمينية منذ الفتح الإسلامى ا (النهضة العربية › القاهرة» ۸م( . 
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وفى الفترة بين سنتى ١٤٠١ه/‏ ۳١۷م‏ و۸١٠ه/‏ ١۷۷م‏ - أى إلى نهاية حكم 
المنصور - لم تتوغل القوات الإسلامية بعمق أو تلاقى قوة بيزنطية حقيقية . ولعل اشتباكا 
حدث بین الطرفین فى ۴۳١٠ه/‏ ۷۷۰م حين سار معيوف بن يحيى الحجورى إلى 
حصن للروم (ليلا وأهله نيام فسبى وأسر من كان فيه من المقاتلةء ثم سار إلى «اللاذقية 
الحترقة» ففتحها وأخرج متها تة آلاف راس من السبى: سوى:الر جال البالغين) : 

ئم کانت وفاة الخليفة المنصور فى نفس السنة (۸١٠ه/‏ ١۷۷م)‏ التى توفى فيها 
الامراطرر طط اللامس.: ولف المتضوز ابه المهدى» تما حلفت قنطنطين اينه 
ليو لرابع (١۷۷م-‏ ٠۷۸م).‏ الذى استمر فى فرض سياسته اللاآيقونية . فاضطهد الكثير 
من أبناء الشعب » حتى شمل اضطهاده زوجتَه إیرینی .)18٤[N۴(‏ كما انشغل فى جبهة 
أوربا بحربه فى إيطاليا. ثم خلف فى الحكم ابنه الطفل ق طنطين السادس 
(٠۷۹۷-۷۸م).‏ تحت وصاية أمه «إيريني» . وكان للمشاكل الداخلية ٠‏ والنزاع على 
السلطة فى القسطنطينية ء الأثر الكبير فى إضعاف القوات البيزنطية خلال هذه المترة. 

ولم تتنازل إيريني عن العرش لابنها قسطنطين الذى بلغ سن الرشد (1۸ سنة) 
حتى أجبرت على إعلان ابنها إمبراطورا بعد عصيان الجند عليهاء وفشلها فى صد 
غارات المسلمين على الحدود. ولكن الإمبراطورة الطموحة ذات الأطماع الواسعة انتهزت 
أول فرصة مواتية وقبضت على ابنهاء وسملت عينيه» وأعلنت نفسها إمبراطورة مرة 
ثانية . مما مهد الطريق لزوال حكمها بسلسلة من المؤامرات حاكها رجال البلاط وقواد 
ا لجيش» حتى استطاع نقفور )۸١١ - ۸٠0۲(‏ القضاء على نفوذها ونفيها سنة ۳٠۸ه.‏ 

على أن أهم ما ييز عهد الخليفة المهدى بالسبة للموقف مع بيزنطة هو تصاعد 
وتيرة العمليات الحربية. حيث لم تمر سنة إلا وتكون هناك صائفة أو شاتية » ولعل 
السبب فى ذلك يعود إلى عوامل منها : 

-١‏ تأكيد الخليفة العباسى على الصبغة الدينية للخلافة التى كان أهم ما يؤكدها 
هو الجهاد فى سبيل اللهء وإرسال البعوث الحربية ضد الروم لتوسيع رقعة دولة الإسلام 
وتأمينها . 


(1) فاروق عمر ‏ العباسيون الأوائل ج۲ ص١٤۲‏ . 
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۲- إظهار الخليفة لدوره كمهدى منتظر لهذ الأمة. وذلك ببعثه روح الجهادء 
وك الاب ياه هر ايى الذي سد اللدر ل سما الأول وك صر على افل 
الكفر . 

۳- كما أن عهد المهدى كان عهد استقرار وأمن نسبيين. بعد أن وطد المنصور 
دعائم الور و عا اطا ا ت وان غا ار افر ا ايى 
الوصية التالية فيما يتعلق بالجهاد: 

....١‏ وليكن أهم أمورك إليك أن تحفظ أطرافك وتسد ثخورك .. وارغب إلى 
الله فى الجهاد والمحاماة عن دينك وإهلاك عدوك» ما فتح الله على المسلمين ويمكن لهم 
فى الدين . وابذل فى ذلك مهجتك ونجدتك ومالك ٠‏ وتفقد جيوشك ليلك ونهارك 
واعرف مراكز خيلك ومواطن رحلك . وبالله فليكن عصمتك وحولك وقوتك». 


وعلى هذا فلم يكن المهدى فقط على حد قول البلاذرى قد «استتم ما كان بقى 
من المدنء والحصون وزاد فى شحنها»ء بل إنه أخذ زمام المبادرة فى الحرب. وكانت أول 
حملة فى سنة ١١٠ه/١۷۷م‏ بقيادة العباس بن محمد وعلى مقدمته الحسن 
الوصيف . وكان هدف الحملة على ما يظهر هو الرد على هجوم قام به ليو الرابع الذى 
ضرب سميساط ٠‏ وأخذ بعض الأسرى. وقد وصلت الحملة إلى أنقرة دون أن تحاصرها 
أو تحاول فتحها. وقد أسكن المهدى فى هذه السنة - حسب رواية البلاذرى - ۲٠٠١‏ 
جندى فى حصن المصيصة كما أنه بدأ ببناء كفر با" . 


لكن الروم عاودوا الهجوم مرة أخحرى أيام خلافة المهدى العباسى . فاستولوا على 
مرعش - ( جنوب شرقى آسيا الصغرى) - وأحرقوها . فأرسل لهم الخليفة المهدى» 
العباسى» جيشا بقيادة الحسن بن قحطبة . ثم عاودوا الهجوم» فخرج لهم المهدى بنفسه 
علی راس جیش عدده ٠٠۰‏ آلف جندی» وجعل ابنه موسی الهادی على بغدادء واتخذ 
امهدی من حلب مرکزا لعملیاته » بینما وجه ابنه هارون الرشید على جیش کبیر › کان 
فيه يحيى بن برمك» وعبد الله بن موسى» والحسن بن قحطبة. وقد انتصر هذا الجيش 
على الروم » فتعهدوا بدفع غا ر اتن ادا لاسرا 
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فلما عاود الروم إغارتهم سنه ١٠١ه.‏ جمع المههدى جيشا بلغ نحو مائة ألف 
مقاتل» بقيادة ابنه هارون. وقد أرغم هذا الحيش الإمبراطورة "1۸٤.۴٤"‏ على أن تدفع 
للمسلمين ٠‏ آلف دينار جزية سنوية تدفع على قسطين؛ وتسمح للمسلمين بإقامة 
الأسواق SS‏ بلدها وعند عودتهم» ونّسلّم آسرى المسلمينء وتعقد هدنة 

مع المسلمين لمدة ثلاث سنو e‏ 

TT E‏ حملات إسلامية ضد الروم. 
فكانت الأولى: بقيادة ثمامة بن الوليد. الذى عزل عن القيادة ليتولاها الحسن بن 
ت ب ولو جار ال بخ ر فال ما ا ع و ل 
أراضى الإمبراطورية حتى عمورية إلا آنه لم يفتحها لحصانتها . وقد استطاع الجيش 
البيزنطى أن يقطع المثونة عن جيش الحسن من الخلف مما اضطره على التراجع. ولم 
تحقق حملة الحسن انتصارا حربياء إلا أنه أعاد بناء حصنى طرسوس والحدث الذى أراد 
المهدى أن يغير اسمه إلى المهدية أو المحمدية. 

أما الحملة الثانية: فى هذه السنة (۲١١ه)ء‏ فقد كانت بقيادة يزيد بن أسيد 
االو ا و و فش ان کا 
غنم بعض الأسرىء إلا أن محاولاته لاحتلال بغض المدن البيزنطية فشلت فاضطر إلى 
العودة . 

على أن آهم حملتين خلال هذه الفترة المبكرة من العصر العباسى » يذكرهما 
امؤرخحون بشىء من التفصيل والإأعجاب وبروح مشوبة بالبالغة » هما حملتى سنه 
۳ه/ ۷۷۹4و ١١٠١ه/‏ ١۷۸م‏ . ورغم أن الحملتين كانتا فى الواقع جريئتين وفيهما 
الكثير من الشجاعة والمغامرة حيث وصلت اليوش العباسية للمرة الأولى والأخيرة إلى 
أسوار القسطنطينية وحاصرتهاءفإن من حق المؤرخ أن يتساءل عن أثر السياسة وتكتلات 
البلاط فى القصص والمبالغات التى أثيرت حول هاتين الحملتين . خاصة إذا علمنا بأن 
هارون بن المهدى كان قد عن آميرا للحملة ولا يزال فى بداية فا ساغدة فى :ذلك 
البرامكة والربيع بن يونس. وقد استقیل هارون بمظاهر العظمة والتهليل بعد رجوعه من 
الحملة وأعَطى لقب (الرشيد) كما عيْن وليا للعهد بعد آخيه موسی الهادی . 


ك سياسة العباسيير الخا ر جية س لات 


ولقد ظل المهدی شهرین یجهز لحمله ۳١١ه‏ فى معسکره فى البردان» كما رحل 
الخليفة مع الحيش إلى الموصل بعد أن ترك ابنه موسى (الهادى) نائبا عنه فى بغداد. ثم 
ا ى فل حلب ونزل هناك بقصر «بطياس» حيث أتاه هناك خبر القضاء على 
ثورة المقنع الخراسانى . كما أنه قتل فى حلب عددا من الزنادقة الذين ظهروا فى دابقء 
ثم عاد أدراجه إلى بيت المققدس . هذا بينما سار هارون يغزو داخل الأقاليم البيزنطية. 
وقد استطاع الجيش العباسى ل > بعد حصار دام حوالی ٤ ٠‏ يوما- وقد 
اا ق ا وا رق وقد وافق المسلمون على هذه 
الشروط . لكن أهل سمالو رحلوا إلى بخدادء ونزلوا فى موضع قرب باب الشماسية 
سمى باسمهم . أما من بقى فى الحصن فعومل كأسير وبيع على أساس كونه عبدا. 
وقد رجع الجيش المنتصر إلى بغداد محملا بالغنائم والفىء واستغل أنصار هارون هذا 
الانتصارء فأثروا على المهدى » الذى أعلن ولاية العهد الثانية لهارون وأطلق عليه لقب 
الرشيد كما ولاه الأقاليم الغربية كلها إضافة إلى أذربيجان وأرمينية رغم حداثة سنه آنذاك 
. وهو ما تؤكده الرواية التى تقول بأن (موسى بن عيسى وعبد الملك بن صالح كانا 
يتضاحکان منه) . 

لكن البيزنطيين تمكنوا فى السنة التالية ( ٤١٠٠١ه/‏ ٠۷۸-١۷۸م)‏ من تحقيق نجاح 
جزئى» حيث ردوا الحيش العباسى الذى كان يقوده عبد الكبير بن عبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب . وكان هذا القائد قد أمر جيشه بالانسحاب بعد أن رأى كثرة عدد الجيش 
البيزنطى (حوالي ٠‏ ۹ألف). وقد غض عليه الخليفة وحبسه بعد أن توسط له عدد من 
رجال البلاط . ويقول بعض للمؤرخين بأن اشتباكا وقع بين الجيشين وأن الغلبة فيه كانت 
للبيزنطيين فى هذه السنة . 

على أن اهم - بل وأكبر - حملة فى عهد المهمدى كانت حملة سنة 
۵٥ھ‏ / ۷۸۲-۷۸۱م . فقد أنفذ الخايفة ابنه هارون للمرة الثانية ومعه الربيع بن يونس 
ویحیی بن خالد ویزید بن ا الشيبانى» ولقد استطاع هارون أن يصل للمرة الأولى 
منذ عهد الخليفة الأموى سليمان بن عبد الك (٩۹۹-۹7ه/‏ ١٠۷۱۷-۷م)‏ إلى سواحل 
ففق الجفون: 


والواقع فإن اللإمبراطورية الب طه كانت فى مأزف شديد نتيجة أوضاع داخلية 
شادة سست عدم الا متفار: وآو هنت القوة العسخريه للدولة التى اا بمشاکل 


عقائدية وحروب خارجية ما كان آغناها عنها. ولعلنا نستطيع أن نجمل أسباب الوهن فى 
الكيان البيزنطى فى هذا الوقت بالذات إل ': 

-١‏ يقول الطبرى بأن وقت حملة ١٠٠٠ه‏ كان مناسبا جدا للمسلمين؛ لأن الروم 
كانوا مشغولين بقمع ثورة داخلية فى جزيرة صقلية . 

۲ - كانت إيرينى (أوغسطه) إمبراطورة البيزنطين فى هذه الفترة تواجه مصاعب 
ك بد أن فك كل مقار اها قطن ولل أ عا يقال عن مد 
الفترة أن الحكام شغلوا أنفسهم باتخاذ الوسائل المناسبة والرادعة للحفاظ على السلطة 
بأيديهم والقضاء على معارضيهم . وبهذا أهملوا وسائل الدفاع عن الدولة ولم يعيروا أية 
أهمية إلى تقويتها آو ازدهارها. 

۳- أن النزاع العقائدى قَسسّمٌ الشعب إلى فئات وكان الإمبراطور طرفا فى هذا 
النزاع . والمعروف أن إيريني - التى عانت من سياسة زوجها التعسفية تجاه حركة تقديس 
الصور والتمائيل واحترامها - انتهجت سياسة جديدة معاكسة لسياسة الأباطرة الذين 
سبقوها . 

-٤‏ أن الانقسام بين صفوف قادة الحيش البيزنطى وزعمائه أدى إلى انحياز 
بعضهم إلى صفوف المسلمين . فقد انحاز تاتزيت إلى هارون" بسبب كرهه للرجال 
اللحيطين بالإمبراطورة : وكان هذا القائد البيزنطى خير عون لهارون من الناحية 
e)‏ 

كما أن ما لا شك فيه هو مواجهة الجيش الإسلامي لكثير من الصعوبات نتيجة 
وعورة الطريق وتعقده» خاصة فيما يتعلق بإيصال المؤن والإمداداتء وإمكانية الوقوع 
فى كمائن بسبب كثرة الجبال والمسالك الضيقة. وتتفق الروايات التاريخية على ذكر 
وصول هارون إلى البسفورء ولكنها تختلف فيما حصل بعد ذلك . والشىء الذى يلفت 
نظر المؤرخ لهذه الأحداث هو طلب إيريني الإمبراطورة الصلح وإرسالها السفراء إلى 
هارون»ء وقبول هارون القورى لهذا الصلح بشروط أن عليها (الوفاء بما أعطت لهء وأن 
تقدم له الأدلاء والأسواق فى طريقه وذلك أنه دحل مدخلا صعبا مخوفا على المسلمين 
فأجابته إلى ما سال). وتدل هذه الرواية على أن الجيش الإسلامي كان فى وضع حرج» 
حيث أنهكته المسافة ووعورة المسالك وقلة المئونة. وكان لا بد من الصلح إذا أريد لهذا 


. ۲٤١١-۲٤١ ص٣ فاروق عمر: العباسیون الاوائل ج‎ )١( 
. ۲٤۲٦-۲٤۲٥ فاروق عمر : العباسيون الأوائل ج۲ ص‎ )۲( 


س سياسة العباسيير الخارجية ‏ ك لیے ج کت 


الجيش أن يعود سالا إلى الديار الإإسلامية» وهذا ما تؤكد الروايات غير الإسلامية ورواية 
الطرئ: 

وفد وجه هارون الرشید (۱۹۳-۱۷۰١ه)‏ همته إلى توطيد دعائم السلم فى 
أراضى الدولة العباسية المتاخحمة للحدود البيزنطية . وفى سبيل ذلك سار بنفسه سنة 
۱ھ علی راس جیش إلى آسیا الصغرى› فحارب الروم وهزمهم وزحف حتى أنقرة. 
ولهذا سارعت الإإمبراطورة إیر ينی إلى طلب الهدنة والصلح › أف شروط الصلح بين 
هارون وإیریني فکانت کما یلی : 

أولا: أن ترسل إيرينى إتاوة سنوية تقدر ما بين ۷۰ ألف - ٩۰‏ ألف دينار على 

ثانيا: أن ترسل إيرينى رسولا يمثلها شخصيا إلى الخليفة المهدى فى بغدادء ومعه 

الثا: أن تقدم إيريني الأدلاء والغذاء إلى المقاتلة المسلمين فى طريق عودتهم إلى 
بلادهم عبر الأناضول» وأن تسهل طريق العودة بكل الوسائل الممكنة. 

رابعا: أن تسلم إيريني جميع الأسرى المسلمين الموجودين لديها . 

خامساً: مدة الصلح ثلاث سنوات . 

وهناك من المؤرخين من يمول أنه کان على هارون وقواده أن يصبروا ويصابروا» 
فرعا أدى ذلك إلى فتح القسطنطينية على أيديهم . ولكن الوضع العسکری- کما رآینا- 
لم يكن تماما فى صالح المسلمين. ولم تكن تساند المسلمين قوة بحرية كما كان الجال فى 
عهد الأمويين. وخاصة أن رواية تاريخية لميشيل السريانى تؤكد بأن الجيش الإسلامى 
كان فد وقع فى كمين عند بعض الممرات الضيقة ؛ ولذلك أدرك قادته أن من الأفضل 
الموافقة على الصلح . وعلى الرغم من ذلك فقد كانت غنائم المسلمين كبيرة. فهى كما 
يقول الطبرى : 

. 4- کان عذال ری الو 1۳ وقد قتل منهم‎ ١ 

-١‏ غنم المسلمون ۲٠,٠١ ٠ ٠‏ دابة بأدواتها. 

€ وبيع البرذون بدرهم والبغل بأقل من عشرة دراهم . 

والدرع بأقل من درهم» وکل ۲۰ سيفا بدرهم . 


وقد حصن هارون فى طريق عودته المصيصة وجامعهاء كما بنى حصنا جديدا 
قرب جسر أذنة على نهز سيحان . 

و ا ا «نقفور» بعد اعتلائه العرش . إذ أرسل 
نهارون خطابا و من شأآنه» ويلح غل هرون قن :ازال الحزيةء التى كانت 
,يرينى قد دفعتها للمسلمين وجاء فى هذا الحطاب ما يلى : 

«إن الملكة التى كانت قبلى حملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثالها 
إليهاء لكن ذلك ضعف النساء وحمقهن» فإذا قرات كتابى فاردد ما حصّل قبلّك وإلا 
فالسيف بيننا وبينك» . 

فلما قرأ الرشيد خطاب نقفور» إمبراطور الرومء استشاط غضبا ودعا بقرطاس 
ودواة ورد عليه ردا جاء فيه : 


$ بسم الله الرحمن الرحيم) من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم» قد 
وات كاك والمرات عا را دون سا عة وار و ون ئة ا اسا 
الصغرى » مغيرا على أراضى الدولة البيزنطية› وزحف ححتى أخحذ مدينة «هرقلية» دون 
آن يتمكن نقفور إمبراطور الروم من التصدى له لانشغاله بإحماد الفتنة التى قامت فى 
بلاده . 

وقد أدت سياسة الرشيد العسكرية إزاء الروم» إلى محطم كبرياء کک هذا 
الإمبراطور البيزنطى الأحمق . بحيث آصبح لا يطمع فى أكثر من صلح أرغم فيه على 
دفع الجزية من جديد. لكن الروم لم يلبشوا أن نقضوا هذه الهدنة کعهدھهم دائما - 
وتقدموا فى بلاد الدولة العباسية» وأوقعوا بالمسلمين هزية فى مرعش وطرسوس› 
بسبب انشغال الرشيد فى مشاكل الدولة الداخلية آنذاك' . 

وإذا كانت الدولة الإاسلامية - فى العصر العباسى الأول - قد عانت من 
الاضطرابات والفتن. التى صحبت الحرب بين الأخوين فإن الدولة البيزنطية لم تكن 
أاحسن حالا من الدولة العباسية . لك الاتراظرر رفلس غل غل كدي غو 
العلاقات» فشجع بابك إل على إعلان ثورته على الخليفة العباسىء وجعل أعالى 
بلاد الشام ملجا للخرمية. كما نهج الأمون (۱۹۸ - ۸٠۲ه)‏ نفس المسلك» فشجع 


(۱) فاروق عمر 1 العباسيون الارائل ج۲ ص۸٤۲‏ . 
(۲) صابر دياب : قراءة فى تاريخ الدولة العباسية ٠١١-٠١۸‏ . 


كح سياسة العباسيير الخارجية سآ س 


الثائر «توماس الصقلبى» الذى خرج فى آسيا الصغرى ثائرا على الإمبراطورء وساعده 
با لمال والرجال» بل سعى إلى تتويجه إمبراطورا على الدولة البيزنطية نفسها. 

ومن أهم مظاهر تطور العداء بين العباسيين والروم» أن البلاد الإاسلامية 
أصبحت ملجاً للمضهطدين من الرومء كما غدت بلاد الدولة البيزنطية موطنا للخارجين 
على النظام العباسى» فاحتوى الخليفة المأمون العباسى الشائر «مانويل أعM13"u»‏ أحد 
القادة البيزنطيين» الذين اشتركواء من قبل » فى محاربة الدولة الإسلامية »› بعد اتهامه 
بالطمع في العرش البيزنطى؛ ذلك أن المأمون رحب به واستعان به للانتفاع بخبرته 
العمسكرية فى إخحماد الفتن التى وقعت فى خحراسان وبلاد المشرق. لكن الإمبراطور 
البيزنطي بذل جهده لإعادة هذا الثاثر إلى حظيرته ونجح فى مسعاه فى ذلك الصدد؟. 

استمر المأمون فى جهوده لصد الخطر البيزنطى عن أملاك الدولة العباسية . فهاجم 
شرقى آسيا الصغرى» واستولى على بعض الحصون. ولا عجز الإمبراطور عن المضى 
فى الحرب عرض على الخليفة أن يعقد معه صلحاء يؤدى له بمقتضاه إتاوة كل عام فلم 
ENON E E  o‏ 
SA ES a E o‏ 
فى طرسوس» وهو يتآهب للخروج لغزو الروم. 

وفى خلافة المعتصم ۲٠۱۸(‏ - ۲۲۷ه) حاول إمبراطور الروم الاتصال مرة ثانية 
ب بابك الخرمى». فزحف إلى بلاد أرمينياء ليتمكن بذلك من تحقيق غرضهء ثم أغار 
على مدينة «زبطرة» - أحد الفغخور الحزرية جنوب شرقى آسيا الصغرى - وخربها تماما. 
فلما علم المعتصم بذلك عول على تخريب عمورية - وسط آسيا الصغرى - وهى المدينة 
التى نشا فيها الإمبراطور يوفيلوس. وخحرج على رأس قوة كبيرة» حيث تابع السير فى 
بلاد آسیا الصغرى» حتى تكن من حصار هذه المدينةء وقتل فى هذه الواقعة نحوا من 
لان آلا من سكانها ادى أشرانها ونبلاؤها أنفسهم بأموال كثيرة. ولا عاد المعتصم 
إلى سامراء - بعد هذا النصر الذى أحرزه فى عمورية سنة ۲۲۳ ه _ احتفل بذلك 
احتفالا باهرا. 

كذلك سعى المعتصم لفتح القسطنطينية » لكن منيته عاجلته سنة ۲۲۷ه قبل أن 
يحقق هدفه . وقد حاول ابنه الواثق (۲۳۲-۲۲۷ه) تنفيذ غ ض والده؛ فأرسل حملة 


(۱) صار دیاب امرجم الاب صر ١١‏ 


. YY 


بحرية لغزو القسطنطينيةء لكن الحملة تعرضت لعواصف وأنواء بحرية هائلة حطمتهاء 
و وبذلك لم يتمكن العباسيون ‏ مثلما لم يتمكن الأمويون من قبل - من 
فتح عاصمة الروم. 

وقد نتج عن هذه الحملات المتتالية من الحانبين› أن کثر عدد أسری کل جانب 
وأصبح الأمر يتطلب عمل ترتيبات فداء للأسرى. فعرض الإمبراطور ميخائيل بن 
زرفل غل اة الخاسى افافا ادل الطرفان مهاه الاسر قراف الوا 

وقد أورد گل س الطبرى»ء والمسعودى وصما لما تم بين الطرفين من عمليات فداء 
آنذاك» نستشف منه ما اتبع فی هذا الفداء. فيذكر الطبرى أنه فى المحرم من عام 
١ه.‏ جرى الفداء بين المسلمين والروم» وكان عدد الأسرى الذين مع الروم» أكثر 
من الذين مع المسلمين. فرأى الخليفة الواثق أن يكمل النقص بشراء رقي الروم من 
الأسواق» كما أخحرج من قصره كثيرا من النساء الروميات» حتى تكافأً عدد الروم مع 
أسرى المسلمين. وقد تم هذا الفداء على نهر صغير من غرب آسيا الصغخرى» غرب 
مدينة طرسوس يقال له «نهر اللامش» أو «اللامس» يصب فى البحر المتوسط. فمر 
السلمون من جانب النهر الشرقى والروم من المجانب الغربى . وكان الروم إذا أطلقوا 
أسيرا من المسلمينء أطلق المسلمون آسيرا من الروم. فإذا وصل المسلم إلى أهل دولته 
ك اللنون: وإذا قدم الرومى إلى قومه تكلم وتكلموا هم كلاما يشبه التكبير . 
ويحدثنا الطبرى - فى رواية أخرى - أن المسلمين أقاموا على نهر اللامش جسراء ونصب 
الروم جسرا آخر. فكان المسلمون يطلقون الأسرى الروم على جسرهم» وكذلك كان 
يفعل الروم بأسرى المسلمين. 

وقد نتج عن استمرار الحروب بين المسلمين والروم» أن مكث المسلمون الأسرى 
سن رنه فى لاد ارو د روي افا عش الافبرى الان عند الروع علا ان 
سنةء كما آقام آسرى الروم فى البلاد الإسلامية فترة طويلة. وقد ثأثر كثير من هؤلاء 
الأسرى بالحياة العامة فى كلتا الدولتين . ومن هؤلاء الذين مكثوا طويلا بأرض الروم 
«مسلم بن أبى مسلم الجرمى»» الذى كان من آهل الثغور ثم سر فی بعض الحروب» 
ومكث فى القسطنطينية وغيرهاء وآمكنه أثناء إقامته هناك أن يكتب عن جغرافية الدولة 
البيزنطية . فلما جاءت عملية الفداء سنة ١۲۳ه.‏ رفض القول بخلق القرآن فأعيد إلى 
منماه ببلاد الروم 8 


(۱) صابر دیاب ا المرجع السابق ص۲٤۱‏ . 
)۲( صابر دیاب المرجع الساف ص٣٤۱‏ 


كما تعرضت الدولة البيزنطية لحميلات إسلامية فى العصر العباسى خرجت من: 
مصر وشمال أفريقيا. ففى سنة ١٠۲ه‏ فتح المسلمون جزيرة كريت ا إمارة 
عبد الله بن طاهر بن الحسين على مصر. وفى نفس السنة (۲١۲ه)‏ أيضا خرجت أول 
E‏ قاضى قضاة القيروان «أسد بن الفرات بن سنان»» وذلك 
فى عهد إمارة زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب . وكانت حملة «أسد» هذه بداية لمجهود 
إسلامی تواصل حتى أتم الأغالبة فتح جزيرة صقلية أواخر الققرن الثالث الهجرى سنة 
١ه‏ حيث استسلمت الجزيرة تماما بسقوط أقوى حصونها ومعاقلها وهى مدينة 
«طبرمين! . 

وقد أسس المسلمون فى جزيرة صقلية دولة» كما اعتنق أغلب أهلها الديانة 
الاسلاة وك العلا ادنك الليرن فا وأتمت ك اناا الك ر هو الاح 
الإإسلامية والعمائر. 

يقول القزوينى فى كتابه آثار البلاد وأخبار العباد: «رأيت فى صقلية على مقدار 
غلوة سهم أكثر من عشرة مساجد» رأيت بعضها تجاه بعض فسآلت عن ذلك فقالوا 
القرم 2 لعا اا رارف ا 2 لا رفي أحدح ان ل فن م 
غیره» . 

واستمرت صقلية ‏ منذ فتحها - فى يد بنى الأغلب. يتناولها عمالهم إلى أن زال 
عنها سلطان الأغالبة سنة ٩۲۹ه.‏ باستيلاء ا2 الشيعى على أفريقية» وإسقاط 
دولة الأغالبة . ومنذ ذلك الوقت خرجت هذه الجزيرة من سلطة بنى العباس» لتدخحل 
طاق الا ا ا 

وقد تسبب ضعف الخلافة العباسية» فى فقدانها زمام المبادرة فى علاقتها الحربية 
والدبلوماسية مع جيرانها المعاصرين: كالبيزنطيين والكارولونجيين. مما جعل الدولة 
العباسية تنتقل من سياسة الهجوم إلى سياسة الدفاعء وتتجنب القيام بحملات عسكرية ‏ 
برية أو بحرية - طويلة,ٍ الأمده لعدم قدرة الدولة على ذلك من جهة؛ ولأن جنود الدولة 

دخلهم عن المعركة هم الحصول على الأرزاق وزبادة العطاء سنة بعد أخحرى» ولو بالتمرد 
على الوزير أو الخليفة. أما القادة فكان كل منهم يتوق إلى جمع السلطة السياسية 
والعسكرية» فتركو شئون الحرب والقتال للتصارع على الوزارة » والإمارة وإمرة الأمراءء 
ورئاسة دواوين الدولة بكاملهاء والنيابة عن الخليفة فى العاصمة. 


(۱)( صابر دیاب : المرجع السابق ص٤٤٠‏ . 


ولم يعد الحندى والقائد العباسى هو ذلك الذى يقف معتدا بانتصاراته الرائعة فى 
اللغور البيزنطية أو التركية› بل أصبح إنسانا عاطلا خاملا يستجدى الناس فى الشوارع 
ويجتر ذكرياته الخالدة فى الأيام الغابرة المجيدة. 

فحين تولى المنتصر الخلافة سنة ۷٤۲ه/‏ ١٦۸1م‏ أرسل وصيفا التركى على رأس 
جيش من ٠١‏ آلاف مقاتل . وقد لعبت العداوة والبغضاء بين وصيف والوزير أحمد بن 
الحصيب» دورا فى ترشيح وصيف للقيادة» حيث اتفق الخليفة والوزير على إبعاد 
وصيف عن العاصمة . ولكن لم تكد تنقض سنة على ذهابه حتى عاد أدراجه دون أن 
يفعل شيا يذكر فى منطقة الثغورء وذلك لوفاة الخليفة المنتصر. 

وقد حقق المسلمون نصرا باهرا فى خلافة المستعين» حيث غزا (الصائفة) جعفر 
ابن دينار» وتبعه أمير ملطية عمر بن عبد الله الأقطع الذى اخترق بلاد الروم فى هجوم 
بری كاسح» واستولى على حصونها الوسطى حتى وصل ساحل البحر الأسودء واحتل 
ميناء أميزوس (سمسون). ويبدو أن القائد عمر الأقطع هذا قد ساءه أن يقف البحر 
حائلا بینه وبين الاستمرار فى الزحف» وربا تذكر هنا عقبة بن نافع الذى أوقف الحظ 
الاظلسي. سیر فتوحاته فی آفريقيا الشمالة؟. 

وقد ردت بيزنطة على توغل عمر الأقطع› بإرسال جيش كبير بقيادة أخى 
الإمبراطورة تيودورا. فكانت موقعة عظيمة سقط فيها ألوف القتلىء وقتل فيها قائدان 
من قواد الجيش العباسى» هما : عمر الأقطع وعلى بن يحيى الأرمنى» اللذان يصفهما 
المسعودى بأنهما «من أهل البأس والنجدة والمكايد. . ٠.‏ بينما عادت القوات البيزنطية 
ظافرة» إلى عاصمتها القسطنطينية » حيث احتفلوا بنصرهم فى السيرك . 

وما يدل على نكاية عمر الأقطع فى الروم عبارة وردت فى كتابات الروم تقول: 
وشمل السلام الشرق من ذلك الوقت بسبب موت عمر»» وكان لهزية المسلمين هذه سنة 
۹هھ/ ۸1۳م آثر کبیر .٩‏ . فی إذکاء روح الجهادء حيث خرج سكان بغداد وسامراء 
يطالبون الخلافة بإرسال المجاهدين والمتطوعون لجرب الروم. وانقلبت المظاهرات إلى 
شخب وإضراب» وأخرج الموسرون أموالا فووا بها من خف للنهوض لمرب الروم . 
ولكن السلطة العباسية قابلتها بالقمع والإإرهاب حيث ركب القادة اوامن» ووصىف › 
وبغاء وعامة الأتراك. فقتلوا من العامة جماعةء وآلقى على وصيف قدر مطبوخ» وقيل 
رماه العامة بحجرء فأمر وصيف التفاطين فقذفوا حوانيت التجار ومنازل الناس بالنار. 


(۱) صابر دیاب المرجع السابق 0 . 


۵ س 


كح سياسة العباسيين الخارجية 


على أن «الانتصار البيزنطى لم يؤد إلى استقرار المنطقة» فقد غزا القائد بلكاجور 
بالمسلمين «صائفتين» سنة ° «eA 1€ /A‏ واستولى على حصون مهمة» وأسر عددا من 
أشراف الروم» . 

لكن ما كانت تعانيه الدولة العباسية من اضطرابات داخلية» آدت إلى حرب 
شعواء بين سامراء وبخداد» تسببت فى وقف الجهاد بحيث لم يعد يرجى من هذه الدولة 
الملضطربة حير «للشغور أو لجهاد الروم». وقد استفاد المسلمون من البيالقة سكان 
الأناضول. الذين اضطهدتهم السلطة البيزنطية» فمالوا إلى جانب المسلمين» ولكن هذه 
الفائدة لم تدم طويلا» حيث رحلوا وتفرقوا فى البلادء لعدم اهتمام قادة المسلمين 
بإدامتهم وندبیر اور 

على أن المنعطف الحديد فى العلاقات مع الروم «البيزنطيين» منذ النصف الأول 
من الققرن التاسع الميلادى / الثالكث الهجرى»ء تثل فى تارجح قوة انلم لدرخخة 
ملحوظة » فبعد آن كانت الحرب سجالا بين الطرفينء» رجحت كفة الروم» رغم آنهم لم 
يحققوا انتصارات كبيرة حاسمة أو مكاسب مادية مهمة. ويعود ذلك إلى قوة الأباطرة 
المقدونيين الذين سيطروا على السلطة فى القسطنطينية . بينما كان القادة الأتراك يسيطرون 
على الأمور فى سامراء» حيث انشغلت الخلافة فى مواجهة حركات الزنج» والقرامطة› 
والحركات الانفصالية فى الأقاليم . مما آدى إلى تشتت قوة المسلمين العسكرية» حيث لم 
مالو وا ا ود ل ی د اما مق کا عل 
حدة» فهناك الطولونيون»ء والحمدانيونء والعباسيون. 

وحين مجح أحمد بن طولون فى تأاسيس إمارته فى مصر» ثم وسعها إلى الشامء 
ولاه الخليفة المعتمد ولاية الثغور الشاميةء مما أقلى البيزنطيين ودعاهم إلى مهادنته. ثم 
عاد باسيل الأول فشن «حملة قوية على حصن المسلمين» فاحتل حصن لؤلؤة سنة 
cpAY1/ A‏ ثم زبطرة وسميساط» وحاصر ملطية (٥”عاراء×).‏ وبذلك أصبحت 
جبال طوروس فى حوزة البيزنطيين (الروم)». 

ولعل هذا الزحف البيزنطى مما اضطر الخليفة المعتمد العباسى إلى الاعتراف 
بدولة أرمينية سنة ١۲۷ه/‏ ٥۸۸م‏ لتكون حاجزا بين العباسيين والبيزنطيين . . . 
.)Buffer State)‏ ما دفع باسيل الإمبراطور البيزنطى بالتالى إلى الاعتراف بملك أرمينية 
الحديد. 


. ٠٤١١ صابر دياب : المرجع السابق ص‎ )١( 


د ۲٢۲١‏ سے 


لكن الجيش العباسى استطاع أن يثأر لنفسه سنة ۳۹۲ه/٤‏ ۰٠۹م»‏ حيث فتحوا 
أنطاكية » ووصلوا قونية وخربوهاء مما اضطر الروم إلى الصلح وتبادل الأسرى. 

وفی سنة ۳۰۲۳ه/ ١٠۹م‏ نجح الجيش العباسى فى إيقاف ن 

ه. فأرسل المقتدر قائده مؤنس الخادم» فهزم الروم ولقبه الخليفة «بالمظفر». وقد أرسل 
ا رون إلى الخليفة المقتدر العباسي لطلب الصلح وتبادل الأسرى . 

ولا أدرك الإمبراطور قسطنطين السابع ضعف العباسيين العسكرى والسياسى فى 
عهد المقتدر» طلب الخراج من سكان الثغور مهددا إياهم : «إن فعلتم ذلك طائعين› وإلا 
قصدتکم» ا ب . نما دفع سكان الثغور للفرار والاستعانة بالخليفة 
فی بغخداد» لمساعدتهم لدحر الروم» وفك أسرى المسلمين لدیهم ۰ وخحاصة أنه أساء 
معاملة أسرى المسلمين وطالبتهم بيزنطة بالتنصر. مما جعل الوزير على بن عيسى» يطلب 
من بطريكى أنطاكية والقدس التوسط فى الأمرء وإلا سوف يعامل النصارى فى الدولة 
العباسية بالمثل. 

رکد لکا اراک ن ار دن ول کی اعات لای فی و کک 
من المبادرةء بل کانت کل تحرکاته عبارة عن رد فعل على تحرشات البيزنطيين . 

وقد سبق آن أوضحنا كيف أن الدولتين - الإإسلامية والبيزنطية ‏ تبادلتا السفارات 
فى مناسبات مختلفة » وحرصتا على إظهار فخامة العاصمة ومباهجهاء وقوة الدولة 
وأبهتها أمام هؤلاء السفراء. ومن ذلك تلك السفارة البيزنطية التى استقبلت ببغداد» فى 


عهد المقتدر سنة 0 - cpAA/ A‏ وکانت تتکون من عشرين شخصا أو یرید احتفی بهم 
احتفاء کبیرا» وشاهدوا مباهح العاصمة العباسية وقصور ھا( . 


الثراع حول السيادة على البحر المتوسط بين المسلمبن والروم : 
الإسلامية حيث انتصر فيها المسلمون على البيزنطيين. وأكد هذا الانتصار قوة المسلمين 


هناك حملات بحرية منتظمة على عهد الأمويين ٠‏ الذين استطاعوا أن يهددوا القطنطينية 


ثلاث مرات ویبسطوا نفوذهم على خرر رودس وفبرس ويهاجموا صقليةء کا أەتد 
نفوذهم حتى وصل جزر بحر مرمرة أحيانا. 


(۱) صابر دیاب المرجع السابق ص ٠١۸‏ . 


حح سياسة العباسيبر الخارجية ‏ س ی کج ۷ ت 


على أن الحرب البحرية فى عهد الأمويين كانت سجالاء ولذلك لم يستطع 
المسلمون تشيت نفوذهم على جزر البحر المتوسط . فلقد كان عصر بني أمية عصر بداية 
تعريف العرب بالبحر. ولذلك انصرفت الجهود إلى تحصين الثغور البحريةء وبناء 
السفن» وتدريب العدد الكافى من المقاتلة البحريين. وكان المنتظر من الدولة العباسية آن 
تبداً الخطوة التالية› وهى خطوة السيطرة على جزر البحر وشواطئه» واستخدام الموانئ 
البحرية كطرق للتجارةء ولربط الأجزاء البعيدة من الدولة الإسلامية - كالأندلس 
والمغرب ‏ بالمشرق . على آن شيئا من هذا لم يتم وذلك لأن وجهة العباسبين كانت 
شرقية ء ففقدوا - نتيجة لذلك - تدريجيا كل صلة بالأقاليم الغربية. 


يقول المؤرخ المصرى ساويرس بن المقفع أن مروان الثانى آخر الخلفاء الأمويين 
هرب إلى مصر بعد اندحاره فى معركة الزاب. وهناك أرسل حامية من جنده إلى الوجه 
البحرى وأمرهم بحرق كل السفن البحرية e CL‏ الخليفة 
العباسى المنصور أمر الكثير من رجال الدين غير المسلمين بأن يعملوا فى أحواض بناء 
السفن فى مصر مقابل إعفائهم من الجزية. ولعل هذا الخبر إن دل على شىء فإنغما يدل 
على اهتمام المنصور ال الإإسلامية. ولكن كثرة ة المشاكل فى الأطراف الشرقية من 
الدولة العباسية ربا ا وأجبرته على الاهتمام o‏ 
من غرب الدولة r N‏ 

هذا من جهة» ومن جهة أخحرى فقط انشغلت دولة الفرغجة كذلك بمشاكل داخلية 
حولت اهتمامها إلى الداخل عوضا عن البحر المتوسط . مما مهد الطريق للامبراطورية 
E a‏ بآن تبقى سيدة الموقف في البحر المتوسط لأكثر من نصف قرن تقريبا. حین 
بدأت کر من دولة الأغالبة والدولة الأموية فى الأندلس تنأزعها السيادة البحرية من بداية 
القرن التاسع الميلادي ٠ ٠(‏ ۸م)". 


ومهما يكن من أمر فإن التاريخ يسجل للعباسيين الأوائل عنايتهم بتحصين الموانئ 
الشامية والمصرية. ولكنهم نظروا إليها لا كقواعد هجومية بل كحدود لدولتهم ینبغی 
“مایت ها والدفاع عنها. وتسجل الروايات بعض الغزوات البحرية العباسية» ففى سنة 
١هه/‏ ۷۷۳م آغار الأسطول الإسلامي على قبرس وآسر حاکمها. فی حین کان الروم 


(۱) فاروق عمر : العباسپون الاوائل ج۲ ص ٠٣۱-۲٣۰١‏ 
(۲) فاروق عمر نفس المرجع جا ص ۲۵٣۱-۲٥۰‏ . 
)۳( فاروق عمر 1 نفس المرجع ح۲ ص ۲١٣۱-۲٥۰‏ . 


ر س الفصل التاسع 


حملة بحرية سنة ١١٠ه/‏ ۷۷۳م على شواطئ آسيا الصغرى الغربية. ولكن السفن 
E aC‏ استطاعت قطع الاتصال ی اليش الإإسلامى الحرى ونیس أسطوله . ولک 
تعاون الحيش والبحرية اللإسلامية مكو الام آن ينجو من الحصار»ء وينسحب إلى داخل 
حدود الدولة العباسية البحرية. وفى عهد المهمدى فام الغمر بن العباس الخشعمى بغزو 
بطر الشام فى سن مجالكن ا اف وا ةا 
yT‏ ا ۹ھ 0 

من كل ذلك نستنتح النقاط التالية فى العلاقات العباسية البيزنطية : 

تباد ل السطراء بين العباسيين والروم" : 

رغم أن «الحروب الحتتالية من صوائف وشواتى كانت سجالا بين العباسيين 
والبيزنطيين › لا تۈدى إلى نتيجة حاسمة كما ذكرنا من قبل › إلا انها دون شك کانت 
تؤدى إلى دمار الشغور والعواصم وما فيها من رباطات.» كما وأآنها تؤدى إلى وقوع 
العديد من المقاتلين أسرى لدى الطرفين . 

والواقع أنه قد جرى اثنا عشر فداء منذ خحلافة الرشيد حتى خلافة الطائع. ومن 
هذه الأفدية الفداء التاسع الذى حدث فى خلافة المقتدر بالله سنة ١‏ ٠ه‏ فقد كان ملك 
البيزنطيين فسطنطين السابع صغير السن تسيطر عليه أمه «زویى) . ول وحد أن لاطائل 
من المرب أرسل وفدا إلى بغداد ومعه هدايا وتحف يعرض على الخليفة الهدنة 
والفداء. وقد توجه الوفد إلى العاصمة» ودخل العراق› وحی وصل إلى تکیت أمر 
الخليفة بأن يمكث الوفد مدة من الزمن» حتى يتم تزيين بغداد وإظهارها بمظهر يناسب 
ترائها العربى وحضارتها التليدة. 

وقد وصل الوفد بغداد يوم الاثنین ۲ محرم سنة ١٠٠٣ه/‏ ۹۱۷م وقد تألف من 
رئيس الوفد» وعشرين عضواء ومترجم يتكلم العربية» وعين الخليفة مرافقا للوفد هو : 
(۱) فاروق عمر : نفس المرجع ج۲ ص۲٣٠٠‏ 


(۲) فاروق عمر : العباسیون الأوائل ج ۲ص۲٥٠۲‏ . 
)۳( راجح صابر دیاب : قراءة فى تاريخ الدولة العباسية .10 


کے ساسة العباسیین الخارجاة کے ۲۹ کے 


الشامية. واهتم الوزير على بن الفرات بأمر الوفد وراحته ومسكنه. 
من كل ذلك نستنتج النقاط التالية فى العلاقات العباسية البيزنطية : 


لقد استمرت الحروب بين العباسيين والبيزنطيين فى حالة مد وجزرء وكانت عبارة 
عن إغارات سريعة خاطفةء ولم تأحذ طابع الفتوح المنظمة؛ وذلك لأنها لم تكن تهدف 
أو لم ينتج عنها توسيع لرقعة الدولة الإسلامية. وكان دور الأسطول الإسلامى فى 
العصر العباسى محدودا جداء بحيث لم يتعد مراقبة الأسطول البيزنطى أو الإغارة 
الخاطفة على وحداته المرابطة على الشواطوء. 

ولم يكن فى هذه الحروب العباسية - البيزنطية زخم الفتوحات الإسلامية المجيدة 
ولاغنانمها ولا نتائجها. 

ويبدو آنه كان من مصلحة الدولتين - الإسلامية والبيزنطية - استمرار هذه الحروب 
لأثرها العملى والسياسى فضلا عن دوافعها الديدة'. 

ولقد بذل العباسيون الأوائل جهودا لا بأس بها لا من أجل تحصين المنطقة فقط› 
بل أيضا لإإأعمارها بشريا واقتصادياء كى يسهل العيش فيها ولتوفر المؤن للذين يرابطون 
بها أو يمرون من هناك أثناء غزواتهم. وقد حاول الخليفة أبو جعفر المنصور - بصفة 
خحاصة - زيادة عدد الرعاة الذين يربون الجاموس فى هذه المناطق› > لحلق نوع من الحياة 
ال هة حول ا هرد وان ا ) 

ويظهر أن انتصارات المهدى فى سنة ٠٠١‏ ه على الروم هى التى زادت من 
شهرته . حيث يشير اليعقوبى إلى تقديم ملوك كابل وطبرستان والصخد وطخارستان 
الطاعة والولاء له 

ورغم إشارة الروايات الإأسلامية إلى عمق التغلغل العباسى فى منطقة 
ترانسكسونياء فإننا نعتقد بأن هناك نوعا من المبالغة؛ وذلك لأن إقليم خراسان نفسه لم 
:كن إقليما مستقرا فى هذه الفترة المبكرة من حياة الدولة العباسية» حيث كثرت فيه 
اللاضطرابات وتعاقب على ولايته ولاة متعددون» على أن هؤلاء الولاة لم يدخروا وسعا 
ف اید خا ادا رون ار اة و ان ا 


(۲) فاروق عمر : نفس المرجع جا ص٤٥۲‏ . 
(۳( فاروق عمر : المرجع السابق ص٤٥۲‏ _ ۲٣۵‏ . 
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الحباسيون فى الجبهة الشمالية الشرقية'؛ 

كانت الطبيعة الوعرة لإقليم أرمينية» وضيق الممرات البريةء وقلة المئونة سببا فى 
ضعف السيطرة الإسلامية عليهاء؛ ولذلك كان الولاة يترددون فى قبول هذا الإقليم . 
فيروى الأزدى فى تاريخ الموصل: أن الخليفة أبا العباس السفاح قَلّد الموصل رجلا يقال 
له : محمد بن صول مولى الخشعم» وقلّد أرمينية رجلا من الأزد من آل المهلب» فوافيا 
الموصل جميعاء فلم يقبل أهل الموصل ولاية ابن صول وقالوا : ما نرضى أن يكون 
آميرنا مولى الخثعم ومنعوه من الدخول إلى الموصل. وقالوا للمهلبى: نحن نرضى بك 
واليا عليناء واجتذبوه إلى الولايةء فأجابهم إلى ذلك وكتبوا إلى أمير المؤمنين يسألونه أن 
يوليهم المهلبى ويصرف عنهم ابن صول. . فكتب أبو العباس إلى ابن صول: آن قم 
مكانك إلى أن يأتيك آمرى» وكتب إلى المهلبى آن خَلّف (آي اترك) أصحابك وثقلك 
بالموصل وانحدرء فانحدر المهلبى وخلف رجاله. وآنفذ أبو العباس السفاح قائدا من 
فواده فی جماعة إلى المهلبى وثقبوا الزورق وغرقوه وكاتبه. وكان من أقوى ولاة أرمينية 
فى عهد آبى العباس آخحاه آبا جعفر الذى تولى الجزيرة وأرمينية وأذربيجان. فجعل 
مركز فى الحريرة وارمل يريك بن اسيك الثلمى على ارميية وريد بن حاتم اللي 
على أذرييجان. وكان يزيد المهلبى أول من أسكن قبائل عربية من الأزد وطيئ وغيرهم 
من اليمانية فى آذربيجان فى حصون مختلفة . 

كما أن العباسيين اضطروا لحماية طريق المواصلات» بين المركز وأرمينية » إلى أن 
يضعوا حامية عسكرية فى سيسر . 

وفى ولاية يزيد بن أسيد السلمى الذى استقر فى برذعة » اضطربت آرمينية ٠‏ 
فكتب إلى المنصور بذلك . فأجابه الخليفة (إن بلاد أرمينية لا تستقيم ولا تصلح إلا 
بمصاهرة الخزر. والرآى عندى أن تصاهر القوم حتى تستقيم البلادء وإلا فإنى خائف 
عليك وعلى جميع عمالك من الخزر. فإنهم إذا أرادوا واجتمعوا غلبزا. فانظر ولا 
تخالف أمرى واجتهد فى مصاهرة الخزر والسلام). 

وقد تزوج يزيد بابنة ملك الخزر (خاقان) وكان صداقها ٠١ ٠‏ آلف درهم. ولكنها 
ماتت عند يزيد بعد حوالى ثلاث سنوات . وبهذا لم تنفع هذه اللصاهرة حيث ثار احخزر 


(۱) فاروق عمر : المرجع السابق ح۲ ص۷٥۲‏ - 7٠‏ وصابر دیاب أرمينية . 
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كح سياسة العباسيير الخارجية 


ولم يكن عند يزيد السلمى أكثر من ۷ آلاف مقاتل من الخيالة . فاستنجد بالمنصور الذى 
اهتم بالأمر كثيرا» حيث أكد على وجوب حماية النفوذ الإأسلامى هناك والدفاع عن 
(الثغر الأعظم) وهى الصفة التى أطلقها الخليفة على حدود المسلمين مع الخزر. 

وكانت التعزيزات الجديدة التى وصلت إلى يزيد السلمى مكونة من : أكثر من 
٠٠,٠٠ >‏ مقاتل من أهل الشامء أما جند العراق فكان يتكون من ٠١, ٠ ٠٠‏ بقيادة 
جبریل بن یحیی و۰ ۰ ٥,۰‏ مع حرب بن عبد الله الراوندی و٠ ٠٠١,۰۰‏ مع مخلد بن 
ا لجسن و۰ ۰۰ ٠۰,‏ مع حمید الطائی» وسار يزيد بن مزید الشیبانی فى ۲١‏ ألف من 
أهل الجزيرة والشام. وقد واجه الجيش الإسلامى أعدادا هائلة من الخزر قدر عددهم 
بحوالى ٠٠٠‏ ,٠١٠١٠(مليون)‏ مقاتل» وحدثت لمعركة فى أرض الشروان. وانهزم 
الملسلمون فى برذعةء حيث فقتل عدد كبير منهمء كما قتل حرب الراوندى فى هذه 
المعركة التى حدثت فى سنة ٠٤١‏ ه/ ۷٦۲‏ - ١۷۳م.‏ 

وكانت إجراءات المنصور فورية حيث أوجد نظام الأجناد ورتب فيه المقاتلة من 
أهل النجدة من الشام والجزيرة والعراق. ونزلت هذه الفرق فى (باب الأبواب) وكمخ» 
وبنيت حصون جديدة» واستقرت المقاتلة وأجريت عليها الأرزاق التى كانت بنى آمية 
تجريها عليهم من قبل . 

وفى ولاية الحسن بن قحطبة الطائى على أرمينية الذى جاء ومعه ٠٠‏ ألف مقاتل 
من آهل خحراسان والشام والعراق ثارت (الصنارية) - وهم صنف من سكان البلاد الذين 
لم يسلموا - فاستنجد الحسن الطائى بالمنصور الذى أرسل إليه ١‏ آلفا مع عامر بن 
إسماعيل المجرجانىء وعيسى بن موسى الخراسانى» والفضل بن دينار ومقاتل بن 
صالح . فقاتلوهم وانتصروا عليهم وكان ذلك سنة ۱٤۸‏ ھ/ ۷۹۰ _ ۷۹۹م . 

وقد استقر الحسن الطائى فى برذعة وعين أولاده الثلاثة قحطبة وإبراهيم ومحمد 
ولاةَ على مناطق مختلفة من أرمينية. ولكن السياسة المالية التعسفية التى اتبعها محمد 
أدت إلى ثورة جديدة فى أرمينية بقيادة (البطريرك موشابذ). وقد وجد الجيش الإسلامى 
الجديد الذى قدم من العراق لقمع الشورة أسلحة مدخرة فى الكنائس. ولعل وجود 
الأسلحة فى الأماكن المقدسة المسيحية اعتبر مبررا لمقاتلة المسلمين لكى يهاجموا الكنائس 
وياحذوا ما بها من أموال وتحف وسلاح» ويقتلوا موشابذ و٣‏ آلاف من آتباعه. 


۲ ت س الفصل التاسع mms‏ 


استمر المنصور فى سياسته فأرسل مجموعات قبلية جديدة وأسكنها فى أرمينية . 
وكان هدفه دون شك هو إحكام السيطرة الإسلامية على هذا الإقليمء لضمه إلى إطار 
الدؤلة الإسلانية . وكات الحلقة يخشى من شداغدة الإمتراطورية البزنطبة لقرار 
الأرمن . ولكن الأرمن قاموا أحيانا بمساعدة الحيش الإسلامى . وذلك بإرشاده إلى أماكن 
احتشاد قوات الروم. ولهذا السبب ينعتهم المؤرخ اداينوسس التلمحرى» بالخداع وعدم 
الأمانة والمكر. على أن كره داينوسس التلمحرى لهم قد يكون متأتيا من اختلافه وإياهم 
فى المذهب . والمعروف أن الخزر أنفسهم كانوا جزءا من اليش الإسلامى فى حربه مع 
البيزنطيين سنة ١١٠٠ه/۷1۸م.‏ ولم تهدأً أرمينية فى عهد المنصور الذى اهتم بها اى 
درجة آنه ولى مولاه «واضحا» عليها. وبقى واضح أميرا عليها وعلى آذربيجان حتى وفاة 
امنصور. واستمرت سياسة الشدة تجاه أرمينية فى عهد الخليفة الهادى» حيث استعمل 
واليه عليها سياسة تعسفية شملت أمراء أرمينية أنفسهم» حتى لقد فل منهم اثنان بأمر 
من الخليفة . 


سس سياسة العباسيير الخار جي ج ھچ و ل ی 


۲ العلاقات العباسية - الكارولنجية؛ 

تعتبر العلاقات العباسية الكارولنجية حلقة هامة من حلقات العلاقات بين الشرق 
والغرب› ی حقة مهمه وحساسة من العصور الوسطى› تق دی الحاحة إلى 
العمل الدؤوب المتواصل لاإبراز العوامل المادية والروحية» التى كانت تتحكم فى طبيعة 
الصلات ہی الشرق والغرب؛ ذلك لن المشاكل والصعوبات الت اعتورت هذه العلاقات 
فى العصور الوسطى بكل ما فيها من مظاهرء تواجهنا اليوم فى القرن العشرين رغم 
احتلاف المفاهيم وتطور الأطر وتعقدها'. ومن هنا تأتى قيمة هذا الموضوع فى الكشف 
عن الحذور التاريخية لطبعة هذه العلاقات . 

على أن هناك عقبات علیده تعترض عمل المؤرخ. يقول البروفسور هاملتون 
ج . Gibb, H‏ : 

«على المؤرخ الذى يرغب فى تقديم صورة تاريخية عن القرون الوسطى» أن يوم 
بجمع النبذ المتنائرة من المعلومات ثم يسد الثغرات المتىقية بالاستنتاج المنطقى» . 

لكن المشكلة التى تواجهنا عند البحث فى طبيعة العلاقات الدولية بين الشرق 
والغرب أعقد من ذلك بكثيرء فالنصوص التى لدينا غامضة ومقتضبة» وقد حملها 
المؤرخحون أكثر من طاقتهاء ولم يعد بعض ما استنتجوه یدخحل فی باب الاستنتاج المنطقى 
الذى أشار إليه البروفسور طاق . 

ثم هناك التحيز . . فقد اعتادت أوربا الغربية - خاصة بعد منتصف القرن السادس 
وكتابها أو تناسو المستوى الحضارى الواطئ الذى عاشته مجتمعاتهم فى العصور 
الوسطى". بل إنهم لم يتحملوا حتى التفكير فى حضارات لم تكن فى يوم ما منافسة 
الكبير البروفسور بارتولد حين قال : 


(۱) راجع فاروق عمر : بحوث فی التاریخ العباسی ص۱۸۱ -۱۹۷ . 
(۲) هاملتون جب : دراسات فى حضارة الإسلام » بيروت ۱۹٦٤‏ > ص۲٦‏ 
Cambridge. Mass. R.W. Southern : Western Views of Islam in the Middle Ages,‏ )3( 


1962. PP. 2. ff. 
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«نجد أن آوربا الغربية فى القرون الوسطى كانت بلدا متأخحرا قياسا بالمشرق - 
مسيحيا كان أو مسلما - تماما كتاخحر الشرق اليوم بالقياس إلى أوربا الغربية . . ولكن نجد 
الأسس المتبعة فى طرق البحث التاريخية تجد صعوبة فى إزالة الخرافة التى تعتبر آوربا فى 
كز الضور ل جنك الا لاله شاا وجار كال كم با اا 

لقد تصور هؤلاء الكتاب والمؤرخون أن الغرب الذى استطاع أن يحصل على 
«الامتيازات» من الدولة العثمانية وحصلت دوله على حقوق لحماية الأقليات المختلفة فى 
تلك الدولة كان عقدوره أن يحصل على امتيازات وحقوق حماية من الدولة العربية فى 
اضرو سط 

وهناك عقبة أخحرى وهى «النظرة المسبقة» التى نظر بها المجتمع الأوربى الغربى إلى 
اللجتمع الإسلامى. فلقد كانت الصورة التى يحملها الأوربيون عن العرب وعفيدتهم 
الإسلامية صورة مشوهة لا تمت إلى الحقيقة بصلة. ولم تتعدل هذه الصورة وتتعرض 
للتقويم وإعادة التقييم إلا فى القرن الثالث عشر الميلادى". حين ازداد اتصال الأوربيين 
بالشرق بطرق شتى سلمية وحربيةء وتعرفوا على حضارته ونظمه» حيث بدا الطلبة 
يستمعون إلى مناقشات أساتذتهم للعلوم التى نقلوها عن العرب»ء وخحاصة فى الفلسفة 
والطبيعيات . وبدأوا يستعملون الأرقام العربية فى حساباتهم علانية بعد آن كانت منوعة 
وتارنر ا جرا ارتا وط ف اا الت ن عالطا ول تح في 
تلل الشر ااه كما كان يدع رال الك . 

لقد كان آرنست رينان من المؤرخين الغربيين الرواد الذى تعرض بصورة جدية 
وعلمية للعلاقات بين الشرق العربى والغرب الأوربى فى العصور الوسطى. إلا أن 
مؤرخحى عصره لم يتمثلوا به. حتى جاءت الفترة بين الحربين العالميتين فشهدت جهودا 
محمودة لإظهار التأثير العربى على الغرب فكان ما كتبه مونيريه ونيرى شاهد على 
ذلك. ثم تعاقبت البحوث والمقالات تعالح العلاقات السياسية والحضارية والحربية فى 
فترات و ۰ 
)١(‏ راجع مقدمة الناشر الروسى الأستاذ خالدوف فى (دراسات فى تاريخ فلسطين فى العصور الوسطى) بغداد 
ڪڪ Southern, Op. Cit., PP. 34 ff.‏ )2( 


(۳) هارولد لامب شعلة الإسلامء بغدادء 11۷ فما بعد. 
H.A.R. Gibband Bowen. Islamic Society and the West. (London. I. 1950 II. 1954).‏ )4( 
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لقد كان قيام الدولة العربية يمثل مشكلة سياسية وحضارية عنيدة للغرب المسيحى . 
وكان على الغرب أن يجابهها عسكريا وعقائديا من جهة؛ وأن يتعامل معها من جهة 
أخحریى تجاريا وحضاريا. وفى الوقت الذى كان لدى الغرب الكثير لمجابهة اليهود والرد 
عليهم› لم یکن لدیه آى تراث فكرى يعينه على مجابهة الإسلام كقوة سياسية 
E‏ 

لقد كانت الدولة الإسلامية دولة منتصرة قوية فاتحة . لم تقاوم الهجمات البيزنطية 
فحسب» بل ردت عليها بهجمات موفقة وصلت بها إلى ضراحى القسطنطينية. كما أن 
املسلمين هاجموا آراء الكنيسة حول طبيعة المسيح وعبادة الصور المقدسة. وكان الفكر 
والثقافة الإسلاميين أرفع بدرجات عديدة من المستوى الأوربى . 

ولیس هذا فحسب» بل إن المجتمع الأوربى كان مجتمعا زراعيا إقطاعيا كنسياء 
بينما كان المجتمع العربى الإسلامى مجتمعا تجاريا بالدرجة الأولى يتاز بمدنه الكبرى 
الكثيرة. كذلك لم يوجد فى الإسلام ذلك النظام الكنسى المعقد بأديرته ورهبانه الذى 
يحتلون مكانا رئيسيا فى البنية الاجتماعية فى أوربا وبيزنطة. وبكلمة مختصرة فإن 
المارق كان 2 لاه فارف بين مجتمع متأخر بطیء ء ومجتمع ناضج متطور. على أن 
هذا الفارق لم يحل دون الاتصال والاحتكاك اللذين اتخذا أشكالا ومجالات مختلفة 
أهمها: المجال العسكرى» والمجال الدبلوماسى - السياسى . 
الحلاقات الدبلوماسية ؛ 


لم نتڪن العلاقات بين الشرفق والغرب مقصورة على العداء والحرب» بل شملت 
صلات ودية مع الإمبراطوريتين البيزنطية والفرنخجية (الكارلونجية). 
الطرفان الأسرى والوفود. كما ساعد إمبراطور الروم (البيزنطيين) الأمويين فى عملية 
إعادة بناء بعض المساجد فى الحجاز والشام. وکانت التجارة نشطة ۾ بين الدولتن برا 
وبحرا. ودشیر روايه إلى أن عدد الك بن مروان استعان بخىرة البيزنطيين فى مشروعه 
غريب الك افر ر كا كةن الفرر سرا طا عد اله ال دا 
عاصمة العباسيين الجديدةء الذى أشار على الخليفة - كما تقول الرواية - بألا يبنى 
الوق دال سور اده طا الاين من الى وات © . 
F. Hitti : Islam and the West. London 1962.‏ )1( 
M. Khadduri. War and peace in the Law of Islam. Baltimore. 1955.‏ )2( 
(۳) هاملتون جب : دراسات فى الحضارة الإسلامية ٠‏ الفصل الثالك ص ٦١‏ فما بعد. 
(4) فاروق عمر : العباسیون الأوائل . الحزء الئانی» ص۸۱ دمشق ۱۹۷۳ . 
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وإذا كانت رواياتنا عن العلاقات العربية - البيزنطية الحربية والسلمية واضحة 
وصريحة لاأنها فى الخالب تتصل بالجهادء فإن الطابع الأسطوري الغامض يغلب على 
الروايات القليلة الغامضة المتعقلة بالعلاقات العربية - الفرنجية (الكارولنجية) تلك 
العلاقات التى تلتزم الملصادر العربية حولها جانب الصمت ولا تذكرها إلا تلائة مصادر 
لاتبنية هى (الأخبار الملكية الفرنكية) (وسيرة الامبراطور شارل الكبير «شارلان» لأينهارد 
وما كتبه الراهب سنت كول (St. Goll‏ . 

فلقد اخحتلف المؤرخحون حول العلاقات العربية ‏ الفرنجية (الكارولنجية) ليس فقط 
حول طبيعة هذه العلاقات وأهدافهاء بل على حقيقة وقوعها. إذ تشير بعض الروايات 
إلى آن شارلان إمبراطور الإمبراطورية الكارولنجية بدأ يخطب ود الخليفة هارون الرشيد. 
فارسل له وفدا رسميا سنة ١۷١‏ ه ۷۹۷م ٠‏ ثم أرسل رسولا إلى بطريى القدس سنه 
۳ھ / ۷۹4م . وقد رد الرشيد بإرسال وفد سنة ١۷١ه‏ /٠0٠۸م»‏ وأعقبه شارلان 
بإرسال وفد ثان سنة ١۱۷١ه‏ / ۸۰۲م فرد عليه الرشيد بوفد وكانت الوفود تحمل 
الهدايا الختلفة إلى كل من العاهلين. كما أرسل شارلان هبات إلى الأماكن المسيحية 
القذسة اف قلطن غا غا بطريق القدس إلى إرسال وفة عة ٤‏ ۷اه / ٠٠١م‏ يحمل 
مفاتيح كنيسة القيامة ومدينة القدس ورايتها إلى شارلان. 

وقد حَمَل بعضر الباحثين الأوربيين هذه الروايات المفعمة بالخيال والغخامضة فى 
مصادرها الأصلية أكثر مما يجب فابتدعوا أسطورة تاريخية جديدة فحواها آن شارلان 
آصبح حاميا للأراضى المقدسة فى فلسطين وآميرا على القدس بوافقة الخليفة » مقابل أن 
يحاول شارلان الاستيلاء على الأندلس باسم العباسيين» ويقف ضد البيزنطبن ليحول 
دون تهديدهم البرى والبحرى للدولة العباسية . وهذا غير صحيح ولا يستند إلى دلیل: 

كما أن هذه الأساطير والافتراضات لا تصمد أمام النقد الموضوعى» ولا تنسجم 
مع سياسة هارون الرشيد» وروح العصر الذى عاش فيه. هذا فضلا عن أن المؤرخ 
ستیفن رنسیمان دحض هذه المقولة «أسطورة الحماية٠»‏ مؤكدا آنها من اخحتراعات الراهب 
سانت كول المستندة على روايات آينهارد الغامضة" . كما ناقشها الدكتور مجيد خدوري 
فة م فر عة هة ةة على المضادرء كانت دراي اح دراسة عليه 
حديثة للموضوع وهو يرى : 
(۱) مجید خدوری : الصلات الدبلوماطيقية بین هارون الرشید وشارلان» (بغداد ۱۹۲۹) ص٤‏ . 


Runciman Charlemagne and Palestine in EHR, 1935. 
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«(بأن المصادر اللاتينية المعاصرة بالغت كيرا فى خحطورة هذه الصلات وفى شأنها 
الشاي .ات حورل الات الدلر ناطق ها قات ها مدت عا ان ب 
ن الاراة تحظعا لر كر الامراطرر اران ي الب . 

حقا المصلحة السياسية كانت تدعو الدولتين العباسية والكارلونجية (الفرنجية) إلى 
الفارت > لان غدرهةا ارك كان دا الا وهر ال طن لاون ف الأدلن. 
فكانت الدولة العباسة فی نزاع حربی مستمر مع البيزنطيين» بينما كانت الدولة 
الكارلونجية فى حروب مستمرة مع الأمويين فى الاندلس”" من جهة. ومن جهة آخرى 
كان العباسيون يعتبرون الأمويين متمردين» وقاموا بعدة محاولات لاستعادة الأندلس 
منهم . وكان النزاع على أشده بين البيزنطيين والكارولنجيين. حيث كان كل منهما يعتبر 
نفسّه الوريث للمجد السياسى للإمبراطورية الرومانية القديمة . 

كذلك كان للبابوية دورها فى توتر الصلات بين الطرفين. فقمَد ناصر البابا 
الكارولنجيين وعارض بشدة سياسة البيزنطيين الدينية (الأيقونية) - وهى عبادة الصور 
لمقدسة للمسيح والعذراء والقديسيين - وقَدم الدعم المعنوى للأباطرة الفرنج 
الكارولنجيين وساند طموحهم السياسى للسيادة على أوربا. كما يبدو أنه كانت هناك 
سفارات متبادلة بين البيزنطيينء والأمويين فى الأندلس بسبب عداء الدولتين لكل من 
المرنح والعباسيين . 

على آن كل هذه المصالح المشتركة بين الأطراف المعنية كان من الممكن أن تؤدى 
إلى صلات سياسية وعسكرية قوية» ومع ذلك فإن المصادر لا تذكر عنها إلا القليل 
الغامض . ورغم أن الدولة العباسية تركت السياسة الهجومية إلا أنها كانت تل الجانب 
الأقوى فى النزاع مع البيزنطيين طيلة العصر العباسى الأول. ثم إن الرشيد عرف 
بسياسته الدينية المتشددةء تلك السياسة التى لا تسمح له بأن يعطى شارلان حقا أو 
امتيازا فى الأراضى المقدسة بملسطين أو سمح لبطارقة الكنيسة بالاتصال بعاهل 
أجنبى . وفى هذا الوقت كانت الدولة العباسية فى عهد الرشيد تر بمرحلة التفكك 
الإدارى وانفصال الولايات . وقد حاول الرشيد كإجراء إصلاحى أن يسم الدولة بين 
أبنائه الثلاثة . فقد انفصلت المغرب وتونس عن جسم الدولة رغم اعترافها بسلطة 
ا لخليفة . فكيف يفكر الرشيد باستعادة الأندلس وقد فقد شمالى أفريقا؟؟ 


(۱) مجيد خدورى : الصلات الدبلوماطيقية بین الرشید وشارلان بخداد »٠1۹۳۹‏ ص١١‏ . 
(۲) راجع : عبد المنعم ماجد العلاقات بين الشرق والغرب (القاهرة )۱۹1٩۲٩‏ ص ۷۳-٠٥‏ . 


س ۳ ——“ الفجل التاسع 


وأخحيرا وليس آخحراء فقد كانت _ ومازالت - الأراضى المقدسة فى 
فلسطين - وخحاصة مدينة القدس- ذات أهمية دينية وسياسية فى وقت واحد للمسلمين 
طوال تاریخهم › وطالما بقيت السموات والأرضين. حتى أن بعض الخلفاء الأمويين كانوا 
يختارون إعلان بيعتهم فيها. كما بنى عبد الملك بن مروان فيها قبة الصخرة والمسجد 
الأقصى . واهتم بها الخلفاء العباسيون الأوائل حيث زاروها وآصلحوا مساجدها. فكيف 
يحق للرشيد بعد ذلك آن يعطى إمبراطور الفرنح امتيازات مهمة فى فلسطين ؟ 

وإزاء سكوت مصادرنا العربية عن ذكر أية علاقة سياسية - عسكرية بين العباسيين 
والفرنح . فليس أمامنا إلا القول بأنه إذا كانت هناك علاقات بين الطرفينء فلا بد أن 
تڪون ودية لعب فيها التجارء الذين كان بعضهم من اليهود دورا كبيراء ونؤيد وجهة 
نظ اتلد ال تقول بان ما ذکر عن هذه الصلات محض خيال؟. 

ومهما يكن من أمر فإن العلاقات بين الشرق والغرب لم تنقطع منذ آقدم العصور 
حتى الآن. ولكنها مرت بفترات من المد والحزرء وتباينت بين صلات سلمية وأخرى 
حربية. وهناك بعض الكتابات التى تشير بأن الإإسكندر الأكبر (المققدونى) طلب من 
أهالى الأقاليم التى فتحها فى الشرق أن يووا اليونانيين المهاجرين فى أراضيهم ويعفوهم 
من الضرائب . كما أشارت بعض الروايات الأسطورية الأوربية إلى أن شارلان قام 
بحملة صليبية لتحرير الأراضى المقدسة فى فلسطينء وأن وقائع هذه الحملة أرخت بعد 


قرن من وفاة 2 


۴- الروس يهاجمون الجدود الإسلاميه؛ 

هاجم الروس أذرييجان» وهزموا أميرها من «بنى الساج» واحتلوا العاصمة 
برذعة . ولم يستطع المسلمون فى أذربيجان أن يثبتوا أمامهم» ولكن لش قاوموهم ولم 
يخضعوا لهم. وقد أدى ذلك إلى مذبحة رهيبة فقتل فيها الروس آلاف السكان 
الأذربيجانيين والمسلمين. وقد وصف مسكويه الروس قائلاً : «هؤلاء أمة عظيمة لهم 
خلق عظام» ولهم باس شديدء لا يعرفون الهزية» ولا يولى الرجل منهم حتى يقتل آو 
ل 


کح سیاسة العباسيين الخارجية کس €kÃk‏ یش ١۸‏ کے 


على أن أمير أذربيجان استطاع آنٍ یجمع شتات جيشه الإسلامی وانتصر على 
الروس وردهم على أعقابهم . 


٤.العباسيون‏ والبلغار 


تعرف «البلغار». المستقرون على أطراف نهر الفولجا على الإسلام عن طريق 
اتصالهم بالتجار السامانيين المستوطنين فى إقليم خوارزم. وقد أرسل البلغار وفدا إلى 
الخليفة المقتدر سنة ۳٠١٠۹‏ ه/ ١۹4۲م‏ ليطلب منه خبراء بفن بناء الحصون وفقهاء بالدين 
الإسلامى. فأرسل إليهم الخليفة ما أرادوه. وكان من بين الوفد الإإسلامى «ابن 
فضلان». الذى وصف لا طريق هذه الرحلةء التى مرت: ببخارى»ء وخوارزم ثم 
حوض الفو لجا على الطريق المار بشمالى بحر الخزر» وقد نقل ياقوت فى معجمه جزءا 
من وصف هذه الرحلة. 

كما يشير الدكتور محمد عبد الهادى شعيرة إلى أن الإسلام انتشر بين الغز 
النازلين فى الحوض الأسفل لنهر الفولجا بفضل التجارة كذلك. وحين أسلم ملك الغز 
أعطى المسلمين المستقرين هناك امتيازات خاصة. 


کے ل = الفصل التاسح سے 


۵- العباسيون وموقفهم من بني آمية في الان د لس 

بدأ سلطان الخلافة يتقلص عن بلاد الأندلس بسقوط دولة بنى أمية فى دمشق. 
فقد انتهى النزاع بين المضرية واليمنية فى الأندلس. بتغخلب العنصر الأول وإسناد الولاية 
ال و وظل الحال كذلك إلى أن زال سلطان بنى أمية فى الشرق» وتعقبهم 
E OT‏ فأتيحت الفرصة لأحد أمراء البيت الأموى وهو عبد الرحمن بز 
معاوية بن هشام بن عبد الملك. الذى قدر له أن يغلت من يد العباسيين› واستطاع أن 
يقيم دولة فى الأندلس لبنى أمية . 

ولم يكن طريق عبد الرحمن بن معاويه مفروشا بالورودء إذ تعقبه عبد الرحمن 
ابن حبيب الفهرى والى إفريقية» ويوسف الفهرى أمير بلاد الأندلسء فهرب إلى 
«مكناسة» - إحدى قبائل البربر - حيث لقى هناك الكثير من الشدائد» فتسلل إلى بعض 
قبيلة زناتة» حيث لقى هناك إحسانا وترحيبا. وبدأ عبد الرحمن بن معاوية يراسل أمراء 
بنى أمية بالأندلس» ويدعوهم لمبايعته مستغلا سوء الأحوال فى هذه البلاد» بسبب 
الانقسامات التى وقعت بين اليمنية والمضرية. 

دحل عبد الرحمن بن معاوية بلاد الأندلس سنة ۳۸٠ه‏ فى شهر ربيع الأولء 
وخحضعت له البلاد بالتدريج › حتى خحضعت قرطبة» وقضى على نفوذ واليها يوسف بن 
عبد الرحمن الفهرى» وبويع له بالامارة فى العاشر من ذى الحجة ۳۸٠١ه.‏ وبذلك تيسر 
له إقامة الدولة الأموية بالأندلس . وهو ما سيكون له أثره على الدولة العباسية . 

ولذلك لم ولن يهدأ العباسيون ‏ خحاصة أبو جعفر امنصور _ مادام 
دا خا ت رة اا ق لن للك عارل الور الاسر 
للتخلص منه» واستعمل فى هذه المهمة العلاء بن مغيث الرومىء لكن العلاء انهزم 
وقتل معه فى هذه المعركة نحو سبعة آلاف عباسى . وعلى هذا لم تنجح محاولات 
المنصور فى استرداد بلاد الأندلس . 

حأ أبو جعفر المنصور إلى استمالة ملك الفرحجةء رغبة فى مساعدته والتحالف 
معه وهو غير مسلم - ضد عبد الرحمن الداخل. لكن مساعى المنصور فى هذ 
السبيل لم تصل إلى هدفهاء ولم ا ای ل ای ی دا ج 
الداخل» والخشية من هجوم الفرعجة على بلاده. 


ك سياسة العباسيين الخارجية 


۲٤١‏ کس 


ولم يكن المهدى العباسى أقل عداء لبنى أمية بالأندلس من أبى جعفر المنصورء 
بل حذا حذو أبيه» فى السعى المستمر لإزالة ملك بنى أمية من الأندلس» وبسط سلطان 
العباسيين عليها. لكن المهدي لم يفكر فى إرسال الجيوش العباسية إلى بلاد الأندلسء 
نظرا لبعد الشقة بينها وبين مركز الخلافة العباسية فى بغدادء ولقوة عبد الرحمن الداخل 
الى ا ي ا وا و ا ای ددا جي الا ن د 
غزو بلاد الشام» ولم يثنه عن عزمه هذا سوى انشغاله بالأحوال الداخحلية فى بلاد 
الاتكلس: 

وقد حاول المهدى إضعاف عبد الرحمن الداخل فى الأندلس» فكلف عبد الرحمن 
ابن حبيب الفهرى بالتوجه إلى تلك البلاد. فعبر عبد الرحمن الفهرى البحرء وكتب إلى 
سليمان بن يقظان» - فى برشلونة - يدعوه إلى الدخول فى طاعة العباسيين» ومحاربة 
عبد الرحمن الأموى» فلم يجبه سليمان بن يقظان إلى طلبه» ما أغاظ عبد الرحمن 
ابن حبیب الفهری فاغار على بلده فى جيش كشيف من البربر» فانهزم الفهرى» كما 
عمد عبد الرحمن الداخحل إلى حرق سفن العباسيين» التى كانت مرابطة فى ائ 
الأندلسية» حتى يحول دون هرب عبد الرحمن الفهرى. ولم يلبث طويلا حتى فتل 
الفهرى بيد أحد رجال البرير. a‏ الخليفة المهدى العباسي أيضا فى 
إعادة بلاد الأندلس إلى حظيرة التبعية للدولة العباسية 

وقد نتح عن هذا العداء العباسى - الأموى» أن تقرب إمبراطور الفرنجة «شارلان» 
إلى الخليفة العباسی هارون الرشید (۱۷۰ - ۹۳١ه)‏ سعيا لخدمة مصالح بلاده. فقامت 
ن العاهلين العلاقات الودية التى اتسمت بالود والصفاءء بعكس ما كانت عليه 
العلاقات العباسية البيزنطية. 

وتقول الروايات التاريخية أن إمبراطور الفرنجة «شارلان» بعث بسفارة دبلوماسية 
إلى هارون الرشيد. وكان هدف هذه السفارة هو تأمين وحماية الملسيحيين فى الأراضى 
المهدسنة ٠‏ وذلك تسيز سبل الحجح الى ت الد وكنيسة القيامة» وتدعيم التبادل 
رى بين الدولتين . أما الرشيد فكان يسعى إلى مثل هذه الصداقة لتدعيم جانبه فى 


صراعه مع كل من الإمبراطور البيزنطى» وبنى أمية فى الأندلس» الذين كانوا - فى نظر 
العباسيين ‏ خارجين على الطاعة للدولة العباسية. 


کت اة الدلر قات ال عة ف لاط اة الاي وة الق 
اللاي تخو للات رات وكات آنا مرها فة رق انار من أعناها 


الثلائة » وكانا من النصارى . آما الثالث وهو المترجم اليهودي «إسحق» فوصل إلى بلاط 
ا لخليفة العباسي ببغدادء وقدم للرشيد كتاب شارلان وهديته . وقد استقبله الرشيد 
بحفاوة» وأنزله منزلة كريةء ورحب بصداقة ملك الفرنجة . وأرسل الرشيد للك الفرنجة 
رسولين مبعوتين: أحدهما مبعوثه «مثله» الشخصى وهو فارسىء أما الآخر من 
إفريقية» وهو مثل شخصى لإبراهيم بن الأغلب «أمير القيروان»» وبعث الرشيد معهما 
بهدية جليلة . وقد استقبل شارلان سفارة الرشيد بترحاب عظيمء وبلغ من ارتياحه 
للنتائج التى أسفرت عنها مباحثات البعثة الدبلوماسية الأولى أن أوفد بسفارة أخرى على 
رأسها مبعوثه إسحق اليهودى . 

غير أن أخحبار السفارة الثانية من ملك الفرنجة للرشيد غير وافية. إذ لم تذكر 
اللصادر أكثر من أنها سافرت إلى بغداد. ومن المحتمل أن تكون المراسلات والكتب قد 
تمت بين الطرفين فى أول عهد الرشيد. 

لكن هؤلاء السفراء وتلك الكتب لم تؤد فى الحقيقة إلا إلى إرسال مفاتيح كنيسة 
بيت المقدس إلى شارلان» وتبادل الهدايا بين الرشيد وشارلان. وبمقتضى تسلم شرلان 
مفاتيح كنيسة القيامة » أصبح هو حامى المسيحيين» الذين يفدون إلى الأراضى المقدسة» 
لأداء فريضة المحج . وعلى الرغم من أن هذا الأمر لم يكن وقتها ذا اعتبار»ء إلا أنه أدى 
فيما بعد إلى نتائح حطيرة إبان الحملات الصليبية ء التى اتخذت من هذا حقا للاعتداء 
على أراضى العالم الإسلامىء بحجة حماية الأراضي الملسيحية المقدسة وحماية الحجاج 
فيها. وهو أمر خطير عانى ويعانى منه العالم كله عامةء والمسلمون خاصة. 

وكان من بين الهدايا التى أرسلها الرشيد لشارلان خيمة عربية» وساعة مائية 
دقاقة» وأثواب حريرية» وتحف ذهبية» وفيل يسمى «أبا العباس» أثار إعجاب الناس فى 
بلاد الفرنجة . 

والحق» لقد استمرت أمنية إعادة بلاد الأندلس إلى الحظيرة العباسية» تراود 
العباسيينء إلى أن ولى المعتصم الخلافةء فعزم - كما يذكر السيوطى فى كتابه تاريخ 
الخلفاء - على السير إلى أقصى بلاد المغرب ليبسط سلطان بنى العباس» على البلاد التى 
لم تنضم بعد إلى حوزتهم» ولکن منیته عاجلته» فحالت بینه وبين ما یبغی . وهکذا 
ظلت بلاد ا مغرب وبلاد الأندلس بمنأى عن السيادة العباسية . 


الفا الماش 


شقت الخلافة العباسية (الحكومة المركزية) طريقها خلال أزمات وتحديات متلاحقة 
واجهتها في آقاليم الدولة وولاياتها. وظلت الخلافة تحكم دون أسس ثابتة تعتمد عليهاء 
ومكنتها ثروتها من تجنيد قوات عسكرية كافية لوضع حلول للمشاكل المتعددة في آقاليم 
الدولة. وحين كانت التدابير العسكرية تفشل» فإن الحكومة العباسية كانت تضطر للقبول 

ببعض التساهلات السياسية» بأمل العودة عنها حين تسنح الفرصة لذلك آما الإجراءات 
البعيدة إلا ي ي ۸ ي ي ا ا 
البلاد عامة . 

وكان استمرار هذا النظام السياسي العباسي متوقفا على استمرار تدفق الأموال إلى 
بيت مال الخلافة. هذا بينما كان تزايد الاتجاه فى الولايات للدفاع عن مصالحها 
الاقتصادية قد بدأ يؤثر فى واردات الحكومة ا عا آثر فى قدرتها على تجنيد قواها 
للمحافظة على شاطانها وهيتتها على الأقاليم والولاباف: ` 

فلما اعتلى المعتضد دست الحکم سنة ۲۷۹ھ ۔ ۸۹۲م وجد الخزانة خاوية لأول 
مرة في تاريخها'. وكان هذا الوضع الحرج يتطلب علاجا. وقد فشلت جهود 
المعتضد لأنه لم يحده ولا استطاع أن يحيد عن المبادئ الأساسية التي نهجها أسلافه. 
فلا عجب أن تكون بذور الانهيار والتلاشي الكامنة في هذه اللخططات ظلت تنمو»ء 
بحيث سببت خلفائه من بعده مشاكل أشد تعقيداًء أدت فى النهاية إلى انهيار سلطة 
الحكومة المركزية في بغداد. ثم صار الإقطاع العسكري هو السبيل الوحيد للمحافظة 
على السيطرة على الولايات . كما أدى إلى ظهور المتغلبين - أي القادة العسكريين- 
الذين كانوا سخدون ل اا وباتوا مستقلين بوجه عام في بعض الناطق النائية . 
لذلك كانت الحكومة بحاجة ا مزيد من الال لدفع مرتبات عدد وافر من الرجال 
للقتالء محافظة على سلامتها في الأقاليم الباقية الواقعة تحت سيطرتها". 


لذلك اعتمدت الدولة طريقة التلزيم (الالتزام) » في جباية الضرائب» لكي 
تضمن استمرار تدفق الموارد الضرورية . لكن تزايد عبء الضرائب المفروضة» أدى إلى 
إرغام الفلاحين الصغار على ترك أراضيهم› والثورة على أوضاعهم السيئة؛ ولذلك 
هاجموا القوافلل وحاولوا السيطرة على شبكة الطرق التجارية البرية. عا هدد التجارة. 


وأدی الج دشوء صراعات حديدة » وتحالفات ن رفقاء کان محالفهم مستبعدا. وکان على 


(۱) الصابی : الوزراء ص ٠١-۹‏ . 
(۲) محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية ص ٠٤١١-١٠٤١‏ . 


الحكومة المركزية آن تعمل لحماية التجارة. فلجات إلى توسيع دائرة الإقطاع الإدارى 
العسكري» ليشمل دخل الضرائب المفروضة على التجارة العابرة بين مختلف المناطق . 
وكان للديلم - سكان مناطق بحر قزوين - الدور الرئيسي في تدهور سلطة حكومة 
الخلافة . ما شجع الحركات الثورية ذات الطابع الشيعي» للعمل بين التجمعات الريفيةء 
الأمر الذي أدى إلى التعجيل بتفكك وتلاشي سلطة الحكومة في دار الخلافة'. 

ولقد حاول الخليفة الموفق طلحة وضع حد لاوقطاع الإداري العسكري» لكن دون 
جدویى . وذلك بسبب ما کان موجودا من توازن للقوی المنتفعة بهذا النظام . 

وعلى الرغم من أن الخليفة المعتضد كان رجلا قوياء إلا آنه كان بحاجة لنظرة 
واقعية للأمور؛ ولذلك - ولافتقاده لهذه النظرة - فإنه فشل خلال حکمه (۲۷۹- 
۹ ھ / ۲-۸4۲ 4۰م( في إجراء أية إصلاحات. لعدم إدراكه مؤشرات وأسباب 
القلى والتوتر الحقيقية . ولحاً إلى تشديد قبضته وسيطرته على عناصر الإدارة المركزيةء› 
وقام بالفصل بين الشئون العسكرية والضرائب» ليضمن التحكم فيهماء إلا أن سياسته 
هذه أوصلته إلى نتائج عكسية سلبية. 

U LES 
بصورة سليمة تقوم على تقسيم الجيش إلى ثلاثة أقسام رئيسية لكل منها وظيفته الخاصة.‎ 
فكان القسم الأول يقوم بدور الجيش النظامي المرابط في بغداد عاصمة الخلافةء وكان‎ 
رجال هذا القسم من الحيالة والمشاة (السودان وبعض الديالمة)» وهؤلاء عرفوا‎ 
ب«المصافية». أما الخيالة فكانوا أيضا نوعا ميزا من الرجال» ومعظمهم كانوا أبناء قادة‎ 
عسكريبن ورؤساء وغيرهم من القادةء وكان بعضهم عربا والبعض الآخر من الأعاجم‎ 
والخزر". ويقومون بواجبات الرس الخاص للحاكم. وكانوا كلهم تحت إشراف‎ 
موظف عالي المكانة في القصر يعرف ب «الخادم». وكانت مرتباتهم تدفع من الخزانة‎ 
العامة للدولة (بيت مال الخلافة)ء وكان عددهم في البداية نحو مئة خحيالء ثم أخذ‎ 
. يزداد بسرعة بمرور القت‎ 
. ٠١١ محمد عبد الحي شعبان : الدولة العباسية ص‎ )١( 
. ٠٤۳ محمد عبد الحجى شعبان : الدولة العباسية ص‎ )۲( 


(۳) الصابي : رسوم دار الخلافة ص ۷۲-۷۱ ابن الائير : الکامل ج۷ ص٣۴۷.‏ 
)٤(‏ ابن الائير : الكامل ج۷ ص٦۳۷‏ . 


کک 4۸ ٢‏ القجل العاشر 


أما القسم الثاني من جيش المعتضد فتكون من خيالة ومشاة وعرفوا باسم عسكر 
الخدمة أو الشرطة . وكانت مهمتهم هي المحافظة على الأمن في بخداد وما حولهاء 
وتأمين سلامة الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة» ويشرف عليهم مسئول أقل درجة» 
ومرتباتهم تدفع أيضا من بيت الال وهي أدنى من مرتبات القَوة ا 

والقسم الثالث يتالف من أقل الرجال مقدرة وتسموا باسم «عسكر الدون» وكانوا 
يرسلون إلى الولايات بقيادة قوادهم لبسط سلطة الحكومة» وحماية المنطققة› ودعم 
موظفي الضرائب لتمكينهم من أداء مهامهم دون التدخل في عملهم . وكانوا في الواقع 
يقبضون عطاءاتهم من موارد الولايات التي يرابطون فيها. وقد عينت الخلافة موظغاً 
مدنيا هوه المنفق» للإشراف على توزيع العطاءات وللتاكيد على الفصل بين الشئون 
النكرية والرن قراف . 

وقد عين المعتضد وزيرا مسئولا عن الحكومة المركزية هو عبيد الله بن سليمان بن 
وهب» وهو جد زوجة المعتضدء وكان موظفا أشد أمانة وإخلاصا؛ ولذلك منح 
سلطة على قادة القسم الثالث من الجيش في الولايات“. وكان المتوقع أن تكون هذه 
الترتيبات كافية لاستقرار الأوضاع في الدولة» لكن الفشل كان نصيبها لأنها لم تكن 
مصحوبة بأية تدابير لمعالجحة المشاكل معاخة حقيقية جذرية . 

وكانت المشكلة الأولى تتمثل في خلو الخزانة العامة (بيت مال الدولة). ثم 
جاءت وفاة الحاكم الساماني عام ۲۷۹ه / ۸۹۲م فرصة مناسبة شجعت على الاعتداء 
على أملاك الأسرة السامانية . فحاولت بقايا قوات الطاهريين فى خراسان» والشيعة فى 
طبرستان أن تستغل ما بدا أنه انهيار للسلطة السامانيةء لتعید تاکید سلطتها على هذه 
الاطت كا اعد عرو ب الات الصمار أن ال ف ران كص من ال امان 
نهائيً (*. 

وإذا كانت هذه المغامرة لم تحقق لبغداد شيا ذا بال مالياء فإنها أثقلت الحكومة 
امركزية بأعباء بقايا آل طاهر . 


.۷۲- ۷١ الصابى : الوزراء ص‎ )١( 

(۲) الصابي : الوزراء ص ۱٥۸ ۱۷-۱١‏ ومسکویه: تجارب الامم ج۱ ص۳١٠‏ . 
(۳) ابن البطريق : التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ص٤۷‏ . 

(4) المسعودي : مروج الذهب ج۸ ص ١١٠١‏ . 

.٠٤١- ٠٤٤ محمد عبد الجي شعبان : الدولة العباسية ص‎ )٥( 


۸۹ ص 


کک تد هور نفوت الخلافة العباسية 


وعلاجا للموقف المتأزم. لجا الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب إلى إطلاق 
سراح أبناء آل الفرات من السجن» وتعيينهم مستشارين له في شئون الضرائب. وهم 
الذين اختبأوا عند مجىء المعتضد للحكم ثم اعتقلوا فيما بعد ". وقد بدأ آل الفرات 
عملهم وبدأت الأموال تتدفق على الخزانة. واتصل آبناء الفرات برجل من قبيلة طيى 
يدعى أحمد بن محمد وعرضوا عليه امتياز جمع الضرائب في المناطق المجاورة 
للعاصمة› عا في ذلك الطرق التجارية المؤدية إلبها ۷٠ ٠ eT‏ دينار للخرينة 
امركزية كل يوم أي ما يعادل (۰۰۰, ۲,٠٠١‏ دينار سنويا) ". كما طلبوا سنة 
۳ ه/ ٦۸۹م‏ من الطولونيين في مصر والشام زيادة ما يدفعونه لبيت مال الخلافة إلى 
٠٠٠, ٠ ٠ ٠‏ دينار في السنةء مع تخليهم عن قنسرين" . وكان لهذه الترتيبات التي 
أحدثها آنباء آل الفرات نتائج سيئة بعيدة المدى في أنحاء الدولة العباسية . 

إذ عمد كل واحد تقريبا من القادة العسكريين المتغلبين إلى المطالبة بالسيطرة على 
تحصيل الضرائب كل في منطقته» أو استولى عليها فعلاً. كما قام عدد من الأعيانء 
ومشايخ البدوء والتجار» والأغنياءء وكبار الملاك بسلسلة من الثورات للحصول على 
امتيازات عاثلة أو لحماية مصالحهم ا 

وقد حاول المعتضد - دون جدوى - السيطرة على الموقف باستخدام قواته الخاصة 
أو النخبة » ولكن ذلك لم يجد» ما اضطره للرضوخ واعتماد نظام الإقطاع العسكري 
الإداري اعتمادا كليا. كما لجا الملتزمون لإنشاء جيوش خاصة بهم. وهكذا تحول الفارق 
بين التزام الضرائب والإأقطاع الأداري العسكري إلى فارق نظري فقط . وكذلك سارع 
قادة العسكر بالعمل بسرعة لزيادة ثرواتهم ونفوذهم. وصار موظمو الدولة شركاء 
للتزمي الضرائب» وتحول الوزير إلى ملتزم للضرائب*. 

إزاء 1 الموقف المتأزم استبدل أبناء آل الفرات بال ا لجراح لمواجهة الظروف الحرجة 
الحديدة» وسمح ء لقائد شرطة بغداد في هذا الوقت بالتدخل في مسألة الضرائب لصالح 
الحكومة المركزية". 


(1) الصابي : الوزراء ص 

n الصابي‎ )۲( 

(۳) الطبري : المصدر نفسه ج۳ ص ۲۱۸۷-۲۱۸۵. وابن الأئیر ج۷ ص ٣٣١‏ 
)٤(‏ محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية ص ٠٤١- ۱٤١۷‏ . 

. ٠٤۸ محمد عبد الحي شعبان : المرجع السابق ص‎ )٥( 

(1) الطبري : ج۳ ص ۲۱۹۰ ۲۱۹۲-۰ . 


ےا سے الفصل العاشر 


أما عن الثخور فقد سيطر عليها القادة الذين كانت لديهم قوات عسكريةء وكانوا 
يتطلعون لإنشاء ولايات لهم في هذه المناطق النائية. وقد تمكن أحدهم من أبناء أمراء 
أشروسنة واسمه «محمد بن ديفداد بن ديفدست» - المعروف «بابن بى الساج» - من أن 
يرغم الخليفة المعتضد العباسي على التخلي له عن آرمينيا وأذربيجان كإقطاع إداري 
وعسكري . وهو الذي مازال إلى جانب أتباعه في خدمة بني العباس منذ خلافة المعتصم 
بالله العباسي (۲۷-۲۱۸ ۲ھ . 

كذلك تمكن الرؤساء الععرب اللحليون - كبني حمدان - من الاستيلاء على قلاع 
حصينة فى نقاط رائجة فى إقليم الجزيرة". 

واکتفی آخرون في نفس نفس المنطقة بجمع الضرائب من التجارة العابرة" كما شمل 
هذا الوضع جميع يم الشعوب المهتمة بالتجارة بين الدولة الإسلامية وكل من بيزنطة وروسيا 
ا e‏ 

أضف إلى ذلك أن تجار بغداد الأغنياء اهتموا بالمبادلات التجارية. وعلى مسافة 
أبعد إلى الشرق كان زعماء العرب في سميساط وماردین وآمد يتصارعون فيما بينهم 
على نصيب أكبر من هذه التجارة مع المواني السورية ومنافسة طرسوس. هذا مع 
الحافظة على التجارة عبر نهري دجلة والفرات بتدعيم علاقتهم مع بغداد عاصمة 
الخلافة . لكن جيرانهم في أرمينية وأذربيجان كانوا أكثر اهتماما بالتجارة الأوربية عبر 
فة اوقا : 

وأمام هذا الوضع المعقد» كان على المعتضد أن يحدد الأولوية اللازمة لعلاج 
اموقف المتعسّر للحكومة العباسية . وكان من أولى المهام التي وجه إليها عنايته مسألة 
الرواج التجاري› وضمان التدفق المالي لخرانة الدولة. وكان EL.‏ احتواء 
هذا الوضع ومنع التدهور. ولهذا لجأ إلى مهادنة السامانيينء ومنح كلا من أرمينيا 
وأذرييجان لابن أبى الساج» وهادن الروم (البيزنطيين). وتوصل لعقد معاهدة مع 


. ٠١۹ محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية ص‎ )١( 

(۲) محمد عبد الحجي شعبان : المرجع السابق ص ٠١۹‏ . 

(۳) ابن الائير : الكامل ج۷ ص۲٥‏ . 

. ٠٤١۹ محمد عبد الجي شعبان : المرجع السابق ص‎ )٤( 

›٠٤١١ الإصطخري : مسالك امالك س 144۲۲1۲۲۲۲1۲1۸ وابن رسته : الإعلاق ص‎ )٥( 
۹۸ء‎ ۷٤ وابن فضلان: رحلة ابن فضلان إلى بلاد البلغار (تحقیق سامي الدهان» دمشق ۰› ۹٥۱۹م) ص‎ 
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سح تد مورنفوت الخلافة العباسية  ١‏ الل ج 0١‏ دا 


الطولونيين. وأصبحت مشاكله المباشرة محصورة في تأمين الصلات الحيوية مع المناطق 
الشرقية للدولة الإسلامية» بدءا من بغداد إلى الرى'. واستعادة الهدوء والنظام في 
اللغور الجزرية المضطربة وإنهاء الاضصطرابات والاستمزازات من جانب الروم عند 
طرسو س" . 

على أن جهود المعتضد العسكرية لم تؤد إلى النتائج المرجوة على الجبهة الشرقية. 
ولذلك كان عليه أن يعتمد على الحنكة السياسية لوزيره الذي أوقَده إلى الري. وفعلاً 
تمكن هذا الوزير من إعادة الهدوء للمناطق المجاورةء بواسطة التوسع في تطبيق نظام 
الإقطاع الإداري العسكري"'. 

بعد ذلك توجه المعتصد بنفسه إلى إقليم الجزيرة حيث حقى بعض النجاح 
العسكري» وسيطر على قلاع سميساط وآمد وماردين بسهولة. كما انقلب الحمدانيون - 
العرب الشيعة - الدين كانوا قد تعاونوا مع الأكراد «الخوارج» على حلمفائهم ٠‏ وانضموا 
إلى الخليفة المعتضد لإخحضاع هذه القوة الخارجة. وقد كوفئ الحمداتيون على موقفهم 
هذاء بأن أعطاهم الخليفة حكم الموصل»ء حيث كانت تقوم قلاعهم الحصينة. وبذلك 
صارت قوات الحمدانيين جزءا من قوات الحكومة العباسية ونصيرالها. وسرعان 
ماراحت تلعب دورا هاما فى مجال تدعيم سلطة الخلافةء مع تحقيق المصالح الحمدانية. 
وقد تشبه.بهم العرب الذين كانوا يسيطرون على قلاع فى مناطق الشخور. فأعللنوا 
خضوعهم للخلافة في عهد المعتضد الذي وضع مجموعة قوية بقيادة ابنه - الذي 
سيعرف با مكتفي فيما بعد - في الرقة » وعاد هو إلى بغداد*“. 

أما بالنسبة للمشاكل التى كانت قائمة فى طرسوس. فقد أرسل المعتضد إليها 
صاحب البريد. حيث وقع هناك اضطراب خطير في آذربيجان. إذ اختلف وصيف› 
الملسلم الأرمني الأصل فيما يرجح» وقائد مجموعة كبيرة في جيش ابن أبي الساج» مع 
قائده بشأن الترتيبات الحديدة بالنسبة للمنطقة . وقاد أنصاره زاحفا على ملطيةء إحدى 
المواقع في الشغور» دون أن يواجه أية مشاکل في توطید سلطته. ولم یکن لدی 
البيزنطيين آنذاك أي اعتراض على إقامة محطة إسلامية مجاورة لهم. ولذا لم يبدوا آى 


. ٠٠١١-١٠١١ محمد عبد الحجى شعبان : الدولة العباسية ص‎ )١( 

(۲) الطبري : ج۳ ص ۲-۲۱٤۰‏ و 1-۲۱۵١ ۰۲۱٤۷‏ » و ۲۱٣١‏ ۲۱۷۸. 
(۳) محمد عبد الجي شعبان : نفس المرجع ص١١٠٠‏ . 

. ٠١١ص محمد عبد الحجي شعبان :نفس المرجع‎ )٤( 


جڪ ٣٥۲‏ الفجل العاشر 


مقاومة لوصيف. لكن المعتضد حشد قواته كلها وقادها بنفسه لحرب وصيف. الذي 
حاول اهرت اللخ إلى البزطن: له قفشل واعتقل ودم جیشه بهدوء في قوات 
ا 

يعد ذلك قام المعتضد بجولة متفقدا مناطق الثغور كلها. وفي طرسوس اتخذ 
قراراً خطيرا وغريبا فى نفس الوقت. إذ أمر بتدمير أسطول طرسوس الإسلامي الذي 
كان يعمل ضد البيزنطين . فاندلعت النيران في خمسين قطعة بحرية إسلامية تكلفت 
امالا ناهطةه بطي الال كان هذا الاجا نحل رحبب من الرو" : 

على أن المعتضد» في السنوات الثلاث الأخحيرة من حياته» واجه مشكلة كانت 
موجودة من قبل وهي القلاقل في منطقة جنوبى العراق . تلك القلاقل التى كان لها 
صدى عميقا وقويا فى كل أنحاء الدولة تقريبا. إذ توحدت فيها ا ر 
والمذهبية الشيعيةء في مواجهة النظام الإقطاعي الإداري العسكري» الذي لم يقم اعتبارا 
لمصالح سكان الولايات . هذا فضلاً عن أن وجود قوات عسكرية منفصلة وقوية في 
الاقاليمء مثل القوات الطولونية في مصر والشام» يعتبر أمرا ضارا بمصالح المناطق 
الضعيفة» بحيث ألم يكن أمام هذه المناطق الضعيفة لحماية مصالحها الحيوية » إلا الثورة 
لمسلحة ضد النظام العباسي القائم . 

وقد أدى تصلب الحكومة المركزية وتجاهلها للمشكلتين الأساسيتين فى هذا 
الوقت-وهما المصالح الإقليمية وثورة أهل الريف-إلى إتاحة الفرصة للحزب الشيعي 
رع اة واللعت على ذه الار فة الجر . 

وفي سنة ۲۹۲ه/ ٥‏ ٠٠م‏ أصدرت الخلافة العباسية أمرا إلى جيش محمد بن 
سليمان لمهاجمة الطولونيين في مصر, وفعلا تمكن هذا الجيش من القضاء على حكم 
الطولونيين في نفس السنة. 

وما ساعد على النصر العباسى على آل طولون اشتراك قوات طرسوس البحرية › 
التي کان قد أعيد بناؤهاء حيث تم التنسيق بين القوات البحرية والقوات البرية الزاحفة 
إلى الفسطاط حيث يحكم الطولونيون. وكان وجود الحمدانيين في صفوف القوات 


. ۲۹۸-۲۹۱ المسعودي : مروج الذهب ج۸ ص‎ )١( 

(۲) الطبري: ج۳ ص ٠ ٠-۲۱۹۹‏ . محمد عبد الحجي شعبان: الدولة العباسية ص۴١٠‏ . 
(۳) المقريزي : اتعاظ الحنفا (تحقيق جمال الدين الشیالء القاهرة » )۱۹٤۸‏ ص۲۲۳ . 

. ۲۲٣۸-۲۲۳۲ /۳ : الطبري‎ )٤4( 


صح تب هور نفوة الخلافة العباسية ۳۲ —— 


العباسية المهاجمة لمصرء يعتبر دليلاً على ما كان لهم من مصالح في القضاء على الحكم 
الطولوني› مثلهم في ذلك مثل الطرسوسيين الذين لم يترددوا في الزحف بحرا عبر 
الخ ا فط ا 

هذا فضلاً عن أن معرفة قائد الحملة الدقيقة بمشاكل مصر آنذاك» ما هله للقيام 
بهذه المهمة الخطيرة. فبعد انتصاره وجه همته نحو تحطيم ما تبقى من قوة للجند 
السودانيين في مصر. 

على أنه بعد ستة أشهر من سقوط الحكم الطولونيء قامت العناصر المؤيدة للجند 
الوا رة حلت القر ات اة تت ف القطاة ال اة 

وبالنسبة للإستراتيجية العامة للدولة العباسية فإن بغداد أدركت خطورة ما ينجم 
عن انهيار الأغالبة في شمال أفريقيا(القيروان وما حولها)» وقيام دولة الفواطم العبيديين 
على أنقاضها. ولذلك قررت الخلافة العباسية تعزيز تواجدها بتكثيف وجودها العسكري 
فى قر ار لاوزو د ن اا ا ا رة علي کل رد 
مصر . . وذلك بان عين مثلين منفصلين للحكومة العباسيةء يكونان مسئولين عن الشئون 
العسكرية والضرائبية. وكان هذا العمل بمشابة انحراف عن نظام الإقطاع الإداري 
العسكري الذي اعتمدته الخلافة قبل ذلك ©. 

أما عن الوضع في بلاد الشام» فقد انتهز القرامطة الفرصةء وأعادوا تجميع 
قواهم» وقاموا بسلسلة من الهجمات الصاعقة ألقت الرعب في أوساط المجموعات 
الله عل ود الف راء الورنة البراقة وطلوا ظطرال اة 
۳و ه/ ٥‏ 1-۹۰ ۹۰م يهاجمون القوافل ويتولون على ما لديهاء با في ذلك 
القوافل العائدة من موسم الحج» الأمر الذي دفع ا إلى مساعدة الحكومة 
العباسية» حيث أنزلوا هزعمة ماحقَة بهؤلاء النهابة وجرح في هذه الحملة زكرويه نفسه» 
ووقع في ا ارات ا احا و را ا ا ا ق 

اما قرامطة البحرين فقد تركوا وشأنهم» ثم مضت سنوات قبل أن يفرضوا 
وجودهم . فلما آلت الخلافة إلى المكتفي بن المعتضد (۲۹۰۵-۲۸۹هھ/۲ ۹۰۸-۹۰م) اهتم 


(1) الكندي : الولاة والقضاة ص ۲٤۷-۲٤٦‏ . 

(۲) المقريزي : الخطط ج۱ ص ۳۲۲- ۳۲۷. والكندي : المصدر السابق ص۸٢٤۲‏ . 

(۳) الکندي : نفس المصدر ص .۲٠۳-۲٠١۹‏ والمسعودي: نفس المصدر ج۸ ص ۲۳۷-۲۳۱ . 
() الكندي : المصدر السابق ص۹۸٠۲‏ . والطبري : ۲۲٣۳/۳‏ . 

. ٠١٤١-١۱١۳ محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسبة ص‎ )٠( 


کے ٢‏ سے 


- كالإمبراطور البيزنطى ليو السادس الحكيم(١۹۱۲-۸۸م)-بإيجاد‏ صيغة للتعاون 
والتعايش السلمي بين الذولتين العباسية والبيزنطية . فقام المکتفي في عام ۲۸۹ه/۲ ٠٠م‏ 
- آي عقب توليه الخلافة مباشرة - بإرسال الهدايا إلى الإمبراطور ليو السادس. وقد رد 
الإمبراطورعلى ذلك - فی عامي ۵۲۹۰/ ۹۰۳٩م‏ و ٤۲۹ه/‏ ۹۰۷م - بإرسال بعثة سلام 
إلى بغداد برثاسة صهرهً'. ولم تؤثر فى هذه العلاقات الودية أية مناوشات تقع على 
جانبى الحدود بين الدولتين . 

وقد عين الخليفة المكتفي من جهته آميرا من آل حمدان على الموصلء فبادر هذا 
إلى إخضاع البدو العرب والاكراد الساكنين فى المنطقة الثخرية. ومن ناحية أخرى» قطع 
ليو السادس عن القاعدة العسكرية البيزنطية فى قونية الدعم العسكري والمادي» مما اضطر 
اا ل ال و ات وج ل ار اللجرة لط مون الاد 

أما في الأقاليم المشرقية فإن صعوبة المشاكل هناك ازدادت لانعدام الاتفاق على 
أسلوب موحد لمعالحتهاء حتی ہین الأطراف المعنية تو :ب ولنبداً بوزیره أو لا » وهر 
حله » الذي کان ملتزما جمع ضرائب منطقة فارس وكرمان لقاء مبلغ أربعة ملانسن درهم 
سنويا. ما دفعه لإقناع المكتفي بأهمية الاتفاق مع الصفاريين المجاورين . 

ولكن القائد العسكري المسئول عن أمن فارس عارض هذه الخطة» وأيده فى ذلك 
شخصيات ذات نفوذ فى بغدادء كان من بينهم عم الخليفة المكتفى نفسه. إلا أن رأي 
الوزير العباسي انتصر» حيث تكن من اغتيال خحصميه القويين . 
وقعت سلسلة من الانتفاضات فى الري وطبرستان وجرجان. غا دفع الحكومة العباسية 
للعمل على استعادة هذه المناطق دون جدوى . وذلك يسبب مسارعة السامانيين إلى 
استخدام قوتهم العسكرية لإخماد ثورة الثائرين“ . ما اضطر «باري» الحاكم الساماني 
السابق فى جرجان وأربعة آلاف من رجاله إلى الفرار لبغداد. وكان وصولهم بعد وفاة 
الخليفة المكتفى يالله › الأمر الذي أصبح يتطلب توجيه عناية مركزة لمشاكل أخحرى ي 
الدولة أكثر إلحاحا ° . 


(1) الطبري : ۲۲۲۳/۳ - ۲۲۳٣‏ و ۲۲۷۷ . 

(۲) ابن الائیر : ج۷ ص ۲۹٤-۲۹۳‏ . 

(۳) مسکویه : تجارب الأمم ج١‏ ص٦۱‏ . 

(4) الصابي : الوزراء ص۲۲۹ و ۳٠٠-۳٠۰‏ . ومسكويه : نفس المصدر ج١‏ ص٤‏ . 
)٥(‏ مسکویه : جارب ج۱ ص٤‏ . 


mm XY O O 


کس تد هور نفو الخإافة العباسية 


ثم بويع بالخلافة - بعد المكتفي - لأخيه جعفر الذي نمب بالمقتدر بالله العباسي 
سنة ١۲۹ه/‏ ۹۰۸م » واستمر في الحكم حتي عام ١۳۲ه/‏ 4۳۲م . وتحققت 
مخاوف الوزير العباسي خلال فترة لم تزد على أربعة أشهر. إذ قام بعض قادة الجيش 
بانقلاب ٠‏ وقتلوا الوزير السيئ الحظ ٠‏ وخلعوا المقتدرء واستبدلوه بعباسي آخر باسم 
«المرتضى». ولكن في غضون ۲٤‏ ساعة قامت قوة النخبة العسكرية بانقلاب مضاد » 
فقلبت الموقف وأعادت «المقتدر» للخلافة. 

في هذه الفترة المضطربة برز أربعة رجال أقوياء وهم «نصر القشوري» قائد القسم 
الأول » و«غريب» خحال المقتدر القائد البارز والحليف الوثيق لنصرء و«مؤنس الفحل» 
قائد قوة الشرطة › وامؤنس الخصى» قائد القسم الثالث. وكان نصر القسورى الذي 
لقب رسميا ب« المحاجب» و ١‏ مولى أمير المؤمنين » من أصل خزري من قرية تسمى 
وره بجواز لجو ٠‏ كان للعاة ف فر افدر فود گیر غل الال ف دار 
اموز ف اة 7 : 

والجدير بالذكر أن الخلافات والصراعات بين القادة العسكريين آنذاك. وبين رجال 
القصر والحاشية» هى التى مهدت لاستيلاء بنى بويه على السلطة. وعا زاد الأمر سوءا 
تدخل والدة المقتدر -قبل بلوغه سن الرشد- وقيامها بدور نشيط فى إدارة شئون الدولة. 
مدفوعة فى ذلك - فيما يرجح - برغبتها فى حماية ابنها المقتدر . 

وفى هذا الجو المضطرب فى خلافة المقتدر تغير الوزير مالا يقل عن خحمس عشرة 
مرة» كما وقعت خمسة انقلابات على الأقل . هذا فضلاً عن أن سيطرة العسكريين 
على الحكومة أدخحلت عامل جديدا على الوضع . إذ صار «بنو الجراح» المحافظون» 
خاضعين خحضوعا كاملا للسيطرة العسكرية. ولذلك. فمن أجل خدمة سادتهم العسكر 
على وجه أفضل ٠‏ تحولوا إلى تأييد قضية «الإدارة الجيدة». وكانت تدابيرهم تصب فى 
مصلحة الأغنياء والأقوياء دون الفقراء والضعفاء. 


. ٤-۲ ومسكويه : تجارب ج١ ص‎ ۲۲-۲١ عريب : صلة الطبري ص‎ )١( 

(۲) مسكويه نفس المصدر ج١‏ ص٥-۸»‏ والصابي : الوزراء ص۸۸-۸۷. وعريب : نفس المصدر ص٣٦۲-‏ 
. 

)۳( الصابي : الوزراء ص۹۲ ٠‏ ١٤١٠ء‏ ولمقدسى : اأحسن التقاسيم» ص۱٥۰٥٠۳.‏ ياقوت : معجم البلدان 
چا ص۸۹٤۰‏ وعریب : الصلة» ص۲۹ . 

() ابن الائيرء الكامل» ج۸٠‏ ص ٠۷٤‏ وعريب : نفسه» ص١۳‏ 

(0) محمد عبد الحى شعبانء الدولة العباسية» ص ٠١۹-۱۹۷‏ . 


ا س الفصل العاشر 


الضرائب يجب ألا ينح لموظفين عسكريين أو مدنيين حكوميين على كل حال . وأن 
العسكريين لابد أن يخضعوا للسلطات المدنية" . لكنهم سمحوا بالرشوة باعتبارها شرا 
أهون» عاملين فى الوقت ذاته على الإفادة لمصلحة خزانة الدولة. بأن اشترطوا تخصيص 
نصيب من الأرباح للخزانة العامة. وكان تجار بغداد على استعداد للإقراض الحكومة فى 
عهد وزارة آل الجراح بفائدة عالية )/.١(‏ سنوياء متجاهلين بذلك النصوص الواردة 
Sk‏ للربا في القرآن الكريم حيث أهملها أفتی وزراء آل الحجراح على بن 
عیسى ) الذي صف ب «الوزير الصالح» 0 

وفي سنة ٩۲۹ه/۸ ٩.‏ -4 ۰م تسلم آل الفرات ال._اطة لأول مرة في أعقاب 
الانقلاب الذى أعاد المقتدر إلى الخلافة *. وكانت ۰ اا 
في حالة مرضية» إذ كان في الخزانه العامة ٠ ٠ ٠‏ , ۰ دینار » بینما كانت خرزانة 
الخليفة الخاصة تحوي 10 مليون دینار 9 استخدمها الوزير وإخحوانه ا حاحات 
الات الا الول 

ومع أن ابن الفرات أرضى حاجات الأوساط الحاكمة في بغخداد » إلا أنه 
اصطدم بعص القأدة الععسكريين ¢ الذين حاول إخضاعهم . وأعدم أحدهم على الفور 
نتيجة لمحاولته التدخحل في شئون هي من اختصاص الورد ‏ 

وفي هذه الظروف الحديدة ترك ابن الفرات قوات القسم الثاني التي کان تعدادها 

الآخرين » توفيرا للنفقات . لكن تضارب رأيه مع رأي القائد مؤنس الخصى أدى فى 
النهاية إلى عزله من منصبه عام ۲۹۹ه/ ١٠۹م‏ بعد أن مكث فيه نحو ثلاث سنوات 
ما (A)‏ 
ودمابه اسهر . 


(۱) الصابی» الوزراء» ص‌۸۰۷۱٥٠۲‏ . 

(۲) الصابى» نفس المصدر» ص۷۲ . 

(۳) الصابى : نفس المصدر صا۸. 

(1) الصابي : نفس المصدر ص۸۸ ومسكويه: جارب ج١‏ ص٥‏ . 

. ۲۳-۲۲ عريب : الصلة ص‎ )٥( 

(1) مسکویه: تجارب ج۱ ص۱۰۸ . 

(۷) مسكويه : نفس المصدر ج١اص۲٠‏ . 

(۸) مسكويه : نفس المصدر جا ص ۲٥-۲۰‏ وابن الائير : الكامل ج۸ صا٥‏ . 


= = oV 


حح تد هور نفوب الخلافة العباسية 


تولى الوزارة - بعد ابن الفرات > محمد بن عبيد الله بن يحيي بن خاقان ؛ 
وکان مسنَا > وهو يتحدر من سلسلة طويلة من الإإداريين ذوي الخبرة. وقد واجه والده 
عبيد الله مثل هذه المشكلة في سامراء وبخداد منذ خمسين عاما مضت" . وفي خلال 
سنة من تعيين هذا لسن الأحمق الذي حاول إرضاء ء جميع الأطراف » فإذا به قد 
أغصب كل الأطراف . فعزل عام ٠ ١‏ ٣ه/‏ ١١۹م‏ وهي السنة التي مات فيها مؤنس القائد 
ر ال و افر د الا ين القر ى الا اة . 

وقد أدى هذا الضعف الذى أصاب مركز الخلافة إلى فقد القدرة على المبادرة 
افا قرار يصلح الأمور. ومع أن والدة المقتدر وخاله نصر كانوا مؤيدين لإعادة آک 
الفرات لمنصب الوزارة » إلا أنهم لم يكونوا قادرين على تحقيق ذلك؛ وذلك لأن مؤنس 
القائد كان قد اخحتار شخصا آخر من آل الجراح هو «الوزير الصالح» على بن عيسى › 
الذى كان قد التجا إلى مكة خلال السنوات الخمس الماضية"'. 

وقد عمل آل الجراح لمصلحة مؤنس وتعزيز قواته. وكان كل ما يريده مؤنس 
القائد هو تأمين رواتب جنده مما أدى إلى قيام علاقات جيدة دامت بين الرجلين - الوزير 
و القائد- طوال عقدين» حاول الوزير خلالهما العمل بهمة ملحوظة للتخلص من 
الفرض الى اميا س 

ولكن برغم الشهرة الذائعة التى تمتع بها الوزير على بن عيسى إلا أنه لم يذهب 
إلى إرضاء الحنابلة المتشددين في عاصمة الخلافة. كما جرت انتفاضات فى بغداد حيث 
عمدت أم الخليفة المقتدر إلى حماية متلكاتها الواسعة من احتمال تعرضها للأخطار . 


ثم نشأت قضية أخرى وهى قضية الحلاج. وما فيها هو أنه كان خطرا على 
الأوضاع فى ظل الحالة التى كانت سائدة آنذاك فى عاصمة الخلافة ببغداد. فقد رأى فيه 
اللحافظون عدرًا حقودا وعاملا مساعدا على هدم النظام» بينما أخذ آخرون بتعابیر 
الحلاج المؤثرة› ورأوا فيه إنساناً غير مؤذ « ولعله مصاب بالعته ۰ تحیث > عکنه التأثير 


. ١۷۲-١۱۷۱ محمد عبد الحجى شعبان : الدولة العباسية ص‎ )١( 

(۲) عریب : صلة الطبري ص ٠1‏ . 

(۳) الصابی : الوزراء ص ۰۳۰ ۲٣۳‏ و مسکویه جا ص ۲۷-۲١‏ . 

(4) الصابى: اللصدر نفسه ص {1-PE" , ° ۲۸١‏ وابن حوقل : صورة الأرض ص ٠٠۳‏ 
والإصطخری : مسالك الممالك ص ۰۱٥۸‏ و مسکویه : تجارب ج ص ۲۷ `« T-.-۹‏ ابن الاير ّ الكامل 
ج ۸ص ٥۱‏ 

. 0 مسکویه : حح ۱ ص‎ )٥( 


——- 0 الفصل العاشر 


في النظام حتى لو أراد ذلك. وكان الوزير حائرا إزاء قضية الحلاج» لكنه قرر حبسه 
N E N E E ET‏ 


ومن ناحية أخرى أجرى الوزير على بن عيسى مقاوضات مع القرامطة انتهت 
باستجابته لهم» والسماح لهم أيضا بالاتجار مع سيراف عبر الخليج”' . وليس لهذا من 
تفسير سوى أن الوزير أراد الاحتياط من هجمات الفاطمية التى كانت متوقعة على 
مر وإخاط اي عمل كر ف لرام 

والواقع أن الفاطميين احتلوا برقة » ثم هاجموا الإسكندرية سنة ٠١۲‏ ٣ه‏ / 
٥م‏ ولذلك جند مؤنس القائد جيشا يزيد عن ٤٠‏ آلف جندي زحف بهم نحو مصر 
حيث تكن من طرد القوات الفاطمية"'. 

وقد حاول الحمدانيون استغلال هذه التطورات فقاموا بانتزاع المزيد من الأراضي 
والامتيازات في إقليم الجحزيرة من الحكومة العباسة لکن مؤنس الققائد زحف علیهم 
E‏ 

وقد تکلفت هذه العمليات العسكرية الكثير من الحهد وال ال ا اضطر 

الوزير للسعي لتحقيق التوازن في الميزانية » فقام بتشديد رقابته على وجوه الإنفاق . إلا 
أنه تجاوز حدود المعقول في هذا السبيل . وانتھی أمره بأن اضطر الخليفة أل عزل الوزير 
علي بن عيسى سنة ٤‏ ٠۳ھ‏ / ۹۱۷م ء أي بعد آن مكث في الوزارة نحو أربع سنوات 
٤۳۰۱ (‏ ۳۰ھ / ٩۱۳‏ - ۹۱۷م ) وتم استبداله وجهازه بآل الفرات. 


تسلم آل الفرات الوزارة هذه المرة سنة ٤‏ ١ه‏ في ظروف صعبة كانت تمر بها 
الدولة. ومع أن مؤنس القائد ورجاله کانوا راضین عن ترتيبات دفع عطاءاتهم وراتبهم › 
إلا أن الخليفة المقتدر وأمه كانا يطالبان بوجوب دفع نفقات البلاط كلها من قبل الخزانة 
العامة . فاضطر ابن الفرات للتعهد بدفع > ۰ ١‏ دينار يوميا فضلا عن نفقات أخحرى . 
وحاول - للوفاء بذلك - تدبير هذه المبالغ بطرق شتىء فقرر أن يضع أصولا لفرض 
E ES N I E E‏ 


(۱) الطبری» تاریخ الرسل» ج۰۳ ص۲۲۸۹ . 

(۲) الصابی : الوزراء ص ۲۹۳-۲۹۲ وعريب: الصلة ص ٥٩‏ . 

(۳) الطبري: ج ۳ ص ۲۹۹ - ١٠۲۳ء‏ وعريب : الصلة ص ا١٥. ‏ ٣ه‏ 
(4) مسکویه: تجارب ج ۱ ص ۳۹-۳۱ م . 
(0) مسكويه: نفس المصدر ص ا)٤‏ › ؟١)‏ . 

(0) ابن الائیر: الکامل ج ۸ ص ۰۷۳ وابن مسکويه: تجارب جا ص ٤۲‏ . 


= ۹ 


حح تود هور نفو الذلافة المباسية 


النتيجة أنه بعد فترة ثمانية عشر شهرا صرف ابن الفرات وجهازه عن الوزارة وكان ذلك 
عام ١۳۰ھ‏ / ۹۱۸م . 

آل منصب الوزارة - بعد إقالة ابن الفرات وجهازه - إلى حامد بن عباس» الذي 
كان أكبر ملتزمي الضرائب آنذاك » وکانت قوته وثروته في بغداد وموطنه واسط . وکان 
معاونه الأول هو علي بن عيسى «الوزير الصالح» من آل ا 

وكان الهدف الأساسي من تعيين حامد بن عباس هو الاهتمام بتدبير موارد أفضل 
لزيادة دخحل الخزانة العامة بينما يقوم على بن عيسي مساعد الوزير - بإجراء خفض 
في النفقات . وقد أخذ الوزير التزام جباية جميع الأراضي الواقعة تحت الإدارة المباشرة 
لبغداد > وقدرها ٠٤‏ مليون درهم . ثم لزم هذه الجبايةء خا نالك ربحا کبیرا إلى 
مندوبيه » في الأراضي المشار إليها". كما منح التزام جباية الضرائب في مصر وسوريا 
إلى عامل الضرائب هناك بثلاثة ملايين دينار ". 

ومع ذلك لم ينجح الوزير ومساعده في القضاء على عيوب نظام الالتزام 
(التلزيم). بل سرعان ما انهار هذا النظام “ . كما كانت ممارسات الرشوة الجديدة سيئة 
إلى حد كبير » هذا فضلا عن مضار الاحتكارات والمضاربات في أسعار السلع . عا 
أدى إلى وقوع العديد من حركات التذمر المدني والعسكري معاً. 

وفي سنة ١١٠۳ه‏ / ١٤۹م‏ نشبت ثورة شيعية في طبرستان» كما اغتيل الحاكم 
الساماني. وكانت الثورة الشيعية وا اللعروف الذي كان يعيش بين 
EE e Ab‏ وقد جعل مقره في شالوس ٠‏ وهي موقع منيع يسيطر على 
الطرق الشمالية بين طبرستان وبحر قزوين . 

ونتيجة لذلك» وللعجز عن مواجهة هذه المشاكل كلها؛ بدأت الحكومة تضعف . 
فاسرع الحنابلة إلى استخلال الوضع للتأكيد على قوتهم . فعمد الوزير حامد بن عباس 
إلى تقديم كبش فداء» وجىء بالحلاج من السجن الذي قضى فيه تسع سنوات › 


۷١-۷١ . ۸ ص‎ ١ مسكويه: نفس المصدر ج‎ )١( 
. ۱١٤ و‎ 1۰ - 6٩۹ مسکویه: تجارب جا ص‎ )۲( 
. ٠١۷ ص‎ ١ مسکویه : جارب ج‎ )۳( 

.٣۳ ». ۲۰ عريب: الصلة ص ۲۰ جتی‎ )٤( 

- ١1 ابن الائير : الكامل ج ۸ ص‎ )٥( 

. ۲١٠١ اللإصطخرى: مسالك امالك ص‎ )١( 


وحوكم محاكمة سريعة ثم عدم عام (۹١۳ه‏ _ ۹۲۲م) . ولكن ذلك أيضا لم يعالج 
المشكلة الرئيسية وهي الأزمة المالية ENE E‏ 
ابن عباس سنة ۳۱۱ھ / ۹۲۳م وجىء بال الفرات وجهاز هى . 

وما یجدر ذكره أن سنة ١١۳ه‏ / ۹۲۳م يشار إليها في الاد ا 
إذ قام القرامطة بسلسلة من الهجمات المخربة على المدن والقوافل . وكان الهجوم الأول 
على مدينة البصرة بقوة تعدادها ۱۷١ ٠‏ (ألف وسبعمائة) رجل » حيث قامت تلك القَوة 
باحتلال المدينة ونهبها طوال سبعة عشر يوما. وبعد عشرة أشهر هاجم القرامطة قافلة 
حجاج وهي في طريق عودتها إلى بغخداد» حيث نهبوها وأسروا العديد من المحجاج 
البارزين. وكانت هاتان الهجمتان نموذجا لحميع الهجمات الأخرى التي كانت تحدث بين 
و 

وکان من مخططات القرامطة اللاستيلاء ء على قسم من الأرباح ا ا 
الخليج» والصحراء السورية العراقية » والصحراء العربية. فضلا عما کانوا قد منحوه ٠‏ من 
aT‏ ففرا اة تلان خن ااي إلى حال هران 

ن . وبذلك سيطروا على الخليج العربى. ثم حاولوا بعد ذلك إقامة مراكز مراقبة 

۴ الجهة الإيرانية من الخليج . وكانت هجماتهم كافية لتنفير التجارة عن هذه الموانى 
المأزدهرة » وتحويلها إلى منطقة خحاضعة للقرامطة حيث كانوا يعرضون صرائهم 
ويجمعونها . 

أما بالنسبة للطرق البرية فقد استدار القرامطة في البداية إلى قوافل الحجاج التي 
كانت لا تقل أهمية عن القوافل التجارية . ثم حول القرامطة للطرق التجارية بين 
الشمال والحنوب عبر الصحراء السعودية العراقية » وحاولوا السيطرة على المدن التجارية 
عبر هذه الطرق. وکان هدفهم أن يجمعوا ما کانوا يسمونه بالضرائب وما کان خصومهم 
بر اال اا 


(۱) مسکویه : تجارب حا ص ۸۸-۸٩9‏ . 

(۲) عريب : الصلة ص ١١٠١‏ 

(۳) مسكويه : المصدر السابق ج ١‏ ص ٠١١ - ٠٠١٤‏ › وعريب : الصلة ص .١١١-١١٠١‏ 

)٤(‏ المسعودي : التنبيه والإشراف ص ۳۹ وابن حوقل : صوة الأرض ص ٠۲١‏ ومسكويه: نفس المصدر 

) . ۲۸٤ ۳۴۹ اص‎ 

)٩(‏ مسكويه: نفس المصدر جا ص ۲١٠ . ۱۸۲ - ١٠۷١١١٠١١ - ٠۲١‏ والمسعودي: المصدر السابق 
ا 


کح تو هور نفوج الخلافة العباسية ۲٦١‏ ~~ 


كان من الطبيعى أن يصاب حكام بغداد بالهلع والفزع إزاء هذا الخطر الجديد على 
التجارة» لاسيما حيال السهولة التى تم بها للقرامطة تحقيق انتصاراتهم العسكرية رغم 
قلة عدد قواتهم”'؛ ولأنهم كانوا يحظّون بعطف السكان في المناطق التى يعملون فيهاء 
ولاسيما في العراق» في وقت اشتد فيه الخلل فى الحكومة التى فقدت دعم وثقة رعيتها 
إلى حد كبير. فإذا كانت الحكومة العباسية تريد الاستمرار فى الحكم» فعليها أن تقوم 
بتغييرات جذرية بصفة سريعة» وإلا أصبحت عرضة للإطاحة بها" . 

أما الزعماء والقادة المحليون فكانوا يرون أن هذا النوع من الإقطاع الإدارى 
العسكرى هو السبيل الوحيد للإنقاذء لاسيما فى هذا الوقت الذى بدأ فيه ظهور الديالمة 
بحشودهم. وكان نصرء القائد العسكرى البارز فى بغدادء مقتنعا بأن الانقلاب قد 
خدت ف 

أما عن موظفى الدولة العباسية المدنيين - سواء في العاصمة أو الولايات- فكانوا 
منقسمين فى آرائهم بشأن علاقتهم بالعسكريين . وبينما كان معظم آل الحراح وأنصارهم» 
على استعداد لمواصلة التعاون مع العسكريينء فقد ظل آل الفرات متمسكين بوجوب 
إخضاع القادة العسكريين للسلطة المدنية ؛ ولذلك دفع الوزير الفراتى وابنه حياتهما ثمنا 
لذلك» بعد صرفهما من الوزارة عام ۳۱۲ ه / ٩۲٤‏ م /). 

وفى السنوات الثمانى الباقية من عهد الخليفة المقتدر (۳۲۰-۳۱۲ ه)» ساد 
صراع بين فئات مختلفة من المدنيين والعسكريين لإقامة نظام جديد وخليفة جديد. ولم 
تتحسن الأمور عندما رأى المقتدر - الذي كان قد بلغ سن الرشد- أنه ليس هناك ما يبرر 
عدم مارسته صلاحياته والحكم الفعلي . 

ففى هذه الفترة القصيرة ۳۱۲۰ م/ ٣۲۰‏ ه- فت ا ززا وبقى أحدهم 
فى منصبه مدة لم تزد على شهرين فقط . ثم قام مؤنس القائد عام ۳۱۷ ھ/۹۲۹م- 
نتيجة نقص العائدات -بتدبير انقلاب ضد الخليفة المقتدر» وعزل الخليفة »> وجىء بعباس 
ا اه ول ااه ر ارهد الت ف ل ارو فرت الات 
والشرطة فى بغداد حيث أعيد المقتدر إلى الخلافة مرة أخرى ° . 


. ۱۸١-۱۸٤ محمد عبد الحى شعبان. الدولة العباسية» ص‎ )١( 

(۲) الصابىء الوزراء» ص٥٤ ٤١-‏ . 

(۳) مسكويه» تجارب» ج١»‏ ص١٠١ء‏ وعريب التكملة (الصلة)» ص۷٥‏ . 

(4) عريب» الصلة» ص۱۳۷ء ومحمد عبد الجى شعبان» نفس المرجع» ص۱۸۷ . 
)٥(‏ مسکويه» نفس المصدر» ج۰۱ ص۲۰۰-۱۸۷. 


e‏ الفجل العاشر 


بادر المقتدر- فور إعادته لکر سی الخلافة- إلى العمل بهمة لتوطيد سبادة الدولة 
المدنية على القادة العسكريين. وعهد بإدارة أمور الدولة فی عام ۳۱۹ ه/ ١۳٠م‏ ال 
(حسين بن قاسم المنحدر من عائلة قديمة من الوزراء» نة ب«الموقر»» وسمح بطبع 
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اسمه على السكة (العملة) إلى جانب اسم الخليفة 

هذا فى الوقت الذي كان فيه بعض الإداريين المدنيين فى الولايات قد أخحذوا فى 
تجنيد قواتهم المحاصة من الديالة ء واستخدموها لإاقامة إدارات شبه مستقلة في مناطی 
نفودهم الل بذلك على مبدأ سيادة وسطوة المدنيين . وتم ال 
as aT‏ 
مؤنس القائد بقواته بغداد » ول الخليفة ال بالله في القتال ew‏ في عام 
۲ھ | eT‏ 


وللمرة الثانة e‏ «القاهر»» خليفة لكنه بمجرد تنصيبه ¢ انغمس في المؤامرات 
لدعم فة عسكرية ". وفي عام ۳۲۱ھ / ۳۳٩م‏ نجح في القضاء على 
مؤنس القائدء أحد أهم عناصر الاستقرار فى بخداد . ولا كان هذا الصراع يجري فى 
مركز الحلافة » فإن سكانها بميولهم المذهبية امجرفوا فى هذا الصراع . وكشرت 
المؤامرات» وانقلب المتامرون على الخليفة القاهر » حيث خلمعوه بعد عهد مضطرب دام 
۸ شھر فقط ( ۳۲۰ ۳۲۲ھ / ۹۳۲ ۳٤‏ )0). 

عند هذا الحد قرر القادة العسكريون أن يفسحوا المجال أمام رجال السياسة لحل 
المشحلات المالية والإدارية . فاتفقوا على إقامة أحد أيناء المقتدر خليفة وبويع با لخلافة 
ولب بلقب «الراضي بال ركان اراي 2اا فر ی رة فن انط 
العشرينيات من عمره » ولکنه قام بجهد كبير لمواجهة الأزمة . وعڍن وزيرا جمع في 
جهازه الإداري مجموعه ة من آل الحراح وآل الفرات معا > وأطلق يد الوزير للقیام با يراه 
مناسبا لعلاج الموقف. 


(۱) عریب. الصلة» ص۹٠۱‏ ومسکویهء تجارب» ج۰۱ ص۲۲۳ . 

(۲) مسکویه : تجارب جا / ص ۱۱۱ ۔-۱۷۹. 

(۳) مسکویه : نفس المصدر جا / ص .۲٣٤ ۲٥۹۹‏ 

. ۲۰٤ آبن الائیر : الکامل ج ۸ ص‎ )٤( 

. ۲۹۰ مسكويه : نفس المصدر جا ص‎ )٥( 

() أبن الأئير : الكامل ج ۸ ص ۲١١‏ ومحمد عبد الحي شعبان: الدولة العباسیة ص ۱۸۹-۱۸۷ . 


=~ ۳ 


تد هور نفوج الخلافة العباسية 


وبعد سنة من العمل الشاق » في محاولة منه للتوفيق بين مصالح الحكم ومصالح 
القادة العسكريين في بغداد والولايات وجد أنه لا بد من اتخاذ بعض التدابير الصارمة. 
لكن العسكريين تمكنوا - بعد أشهر قليلة - أن يزيحوه من منصبه وأن يستبدلوه بآخر 
احب إليهم من آل الحراح'. لكنه اضطر للاستقالة بعد شهرين» حيث خلفه وزيران 
آخران خلال أشهر قليلة . وإزاء فشل المدنيين لم يكن أمام الخليفة الراضي بالله العباسي 
حار شوى أن بتدغى:الفاةة السكردن لل رمام الامرر 

ثم كانت سنة ٣۲٠١‏ ه / ٣م‏ بداية عقد آخر من الاضطراب. حیث کان قد 
أنشىء منصب «أمير الأمراء»ء وعهد إليه بالسلطة الكاملة على جميع القوات العسكرية 
وكل المصالح والإدارات في ل . وهذا المنصب ستتعاظم سلطة صاحبه ونفوذه حتى 
تصل إلي درجة تطغى على سلطة الخليفة والخلافة والحكومة المركزية معا. 

في هذا الوقت _ بعد عام ١۳۲ه‏ _ كان القرامطة قد تراخوا قليلاًء لكنهم كانوا 
لا يزالون يسيطرون على شرقى شبه الجزيرة العربيةء ويشعرون بقية آنحاء شبه الجزيرة 
بقوتهم ونفوذهم٠‏ أما إقليم الجزيرة ومناطق الثغور فكانت بيد بنى حمدان. أما مصر 
وسوريا فكانتا مستقلتين استقلالا ذاتيا بالفعل في ظل الإدارة الإخشيدية ( ۳۲۲ _ 
۸ ھ). . 

على أن تنصيب رجل قوي والتضحية ببدأ الفصل بين الشئون العسكرية والشئون 
المالية لم ينقذا سلطة الدولة التي لم يعد لها وجود لنم . 

ففي فترة عشر سنوات ( ۳٦ / art‏ _ 440م( تصارع خمسة قواد 
عسكريين فيما بينهم » وتعاقب الواحد منهم عقب الأخر » كما دخل القرامطة في 
الصراع الدائر" . 

أما قوات الديالمة بقيادة بني بويه» فكانت تتقدم من الشرق نحو العراق والحنوب 
الشرقى» بهدف الاستيلاء على بغداد التى صارت هدفا قريب المنال. 


(۱) مسکویه م تجارب ج۲ / ص ٣۳٣‏ . 
(۲) مسکویه : نفس المصدر ج۱ ص ٠٠۲-۳۵١۱‏ . 
(۳) الصولي : اخبار الراضي بالله ص ۲١٤‏ 


as Û | f‏ الفصل العاشر 


ولم تكن قوات الديالمة البويهيين تحتاج أكثر من انتظار الفرصة السانحة 
للانقضاض . فلما مات الراضى سنة ۲۹ه / ١٤۹م‏ خلفه أخحوه «لمتقى» الذي تورط 
أيضا في الصراع السياسي لق الدائر وقتذاك. ثم لم يلبث أن عزل من الخلافة 
وفقثت عینيه عقابا له على ما قام به في عام ٣٣۳ھ‏ / ٤٤۹م‏ . وخلفه شقيق له هو 
«المستكفى» الذي شهد نهاية هذه المرحلة وبداية مرحلة تاريخية حاسمة في تاريخ الدولة 
العباسية خحاصة وعالم الإسلام بعامة » حيث أصبح منصب «آمير الأمراء» منصبا مدنياء 
يدل على أن العسكريين تخلوا نهائيا عن محاولة إنقاذ حكومة الخلافة فى بغداد. 


تدهورنفوة الخلاقة لميا جس ج = 


بنو بويه وسياستهم مع الخلعاء العباسبين؛ 


بدا انقسام البلاد الإسلامية فى العصر العباسى إلى منطقتين متمايزتين بوضوح» 
وذلك نتيجة لانهيار وضعف سلطة الخلافة العباسية فى بغداد. وتجلى هذا الضعف على 
ال ا ا ذلك أنهم أساءوا معاملة الخلفاءء واستأثروا بالنفوذ دونه. 
يقول ابن الأثير: «وازداد أمر الخلافة إدبارأًء ولم يبق لهم من الأمر شىء ألبسَّةء وقد 
كانوا يرجعون ويؤخذ أمرهم فيما يفعل والحرمة قائمة بعض الشىء. فلما كان أيام «معز 
الدولة» زال ذلك جميعه» بحيث إن الخليفة لم يبق له وزيراء إنما كان له كاتب يدير 
إقطاعاته وإخراجاته لاغير» وصارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر E‏ 

وكان من أهم أسباب سوء معاملة البويهيين للخلقاء العباسيين تعصبهم للشيعة. 
وقد حاول معز الدولة أن ينقل الخلافة لأحد العلويينء لولا تحذير بعض خواصه من 
مغبة هذا العمل؛ لأن عامة الناس اعتادوا الدعوة العباسية ودانوا للعباسيين طاعة منهم 
لله ر ولذلك أقلع معز الدولة عن عزمه فى ذلك› وفضل أن يستبد بالسلاطة 
بجانب خليفة عباسى ضعيف» على أن يكون تابعا لخليفة يعترف بإمامته() 


ولم يراع البويهيون فى معاملتهم للخلفاء العباسيين مالهم من حرمة وقدر. فأقدم 
معز الدولة بن بويه - بعد دخوله بغداد بوقت قصير - على خلع الخليفة «المستكفى» 
لاتهامه بالتأمر عليه والاستنجاد بالحمدانيين. وقد جرى هذا الخلع بصورة مهينة ومزرية. 
إذ تقدم إليه ائنان من جند الديلم وهو فى مجلسهء ومعز الدولة حاضرء والناس وقوف 


(۱) بنو بويه من بلاد الديلم أو من بلاد جيلان الواقعة فى الجنوب الغربى من بحر قزوين. وقد فتح المسلمون 
هذه البلاد زمن الخليفة عمر بن الخطاب. وظل اهلها على دياناتهم القديمة . والبويهيون ينتسبون إلى 
جدهم بويه بن فناخسرو الملقب بأبى جاع . وأولادهم على والحسن واحمد وکانوا جمیعا جنودا مغامرین 
(راجع محمد حسين الزبیدى : العراق فى العص. البویهھی ص۳۳-۲۹. نشر دار النهضة العربيةء القاهرة 
4۹ م). 

() ابن الآئير : الکامل جا ص٣١٠۳‏ (ط . القاهرةء ۳١٠١٣١٠ه).‏ 

(۳) ابن الآئير : نفس المصدر جا ص ۳٠١‏ وعبد العزيز الدورى: دراسات فى العصور العباسية المخأخرة 
ص۲۸٤۲‏ . 

. ۸۰ سرور : النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق ص‎ )٤( 


بين يديه» فمدا آيديهما إليه» فظن آنهما يريدان تقبيل يديه فمدها إليهماء فجذباه 
وطرحاه إلى الأرض» ووضعا عمامته فى عنقه» وساقاه ماشيا إلى دار معز الدولة حيث 
اعتقل بها. فاضطرب الناس ونهبت دار الحلافة حتی لم يبق بها شىء. وأحضر مر 
الدولة الفضل بن المقتدر بالله وبايعه بالخلافة ولقبه «المطيع لله»'. 

وأحضر المستكفى فشهد على نفسه بالخلعء وسملّت عيناه» وظل معتقلا حتى 
توفی عام ۳۳۸" . وفى هذا أبلغ دليل على مدى ما وصلت إليه سلطة الخلافة 
والخلفاء ونفوذها من تدهور وانهيار. ولا غروء فقد كانت سياسة البويهيين مع الخلفاء 
العباسيين تنطوى على إضعاف نفوذهم والاستئثار دونهم بالسلطة والنفوذ والح" . 
کما شارکوهم فى شارات الخلافة التى كانت تمل السلطة السياسية. فصارت أسماؤهم 
ت ا ر کا کت اسازف 
على العملة مع اسم الخليفة» وحذفوا لقب «آمير المؤمنين» من السكةء واكتفوا بذكر 
ف ی ا کر غ و اا و ی وا 

ولم يبق بيد الخليفة من شارات الخلافة شىء سوی نفوذه الدينى الذى تمسك به 
الخليفة العباسى «القائم بأمر الله»» واعتبره السلاح القوى الذى يقاوم به استئثار البويهيين 
الط الاي الى ارك لترو ان 7 إن الدولة واللك قك اقل هن آل 
العباس إلى آل بويهء والذى بقى فى أيدى خلفاء الدولة العباسية إغا هو أمر دينى 
اعتقادى لا ملك دنيوى». كما احتفظ الخلفاء بحقهم فى تفويض آمراء الأقاليم 
والولايات حكم البلار" . 


(۱) مسکویه : تجارب الأمم ح۲ ص ۰۸۷-۸٦‏ محمد حسین الزبیدى : العراق فى العصر البويهى ص٤٣‏ - 
۵ . 

(۲) الطقطقى : الفخرى فى الآداب السلطانية ص۷٣٠۲‏ . 

)۳( مسکویه : نفس المصدر ح۲ ص۰۸۷٥‏ ۰۳۰۷۰۱۰ والسيوطى : تاریخ الخلماء ص۰۲۱۷ وابن الأئير: 

الكامل >۷ ص ۱٤۸-۱٤۷. 0۳ ۰ 4٥‏ وج۸ ص ۰٥۲‏ وسرور : تاریخ الحضارة الاسلامية ص٦0‏ . 

(4) الدورى : دراسات فى العصور العباسية المتأخرة ص۲٠۲‏ . 

.)ه٠١١١ البيرونى : الآئار الباقية عن القرون الخالية ص ۱۳۲ (ط١ حيدر أبادء‎ )٥( 

(1) محمد حسین الزبیدی: العراق فى العصر البویھی ص ٤٤-۳۸‏ . 


تدهور نفوج الخلافة العباسية ۷= 


(#) راجع كتاب كلود كاهن ع4ںها٣‏ ,١عط4٣:‏ تاريخ العرب والشعوب الإسلامية . «الجزء الاول» وصابر 
دیاب : قراءة فی تاریخ الدولة العباسية (ط . ۱ eم›‏ نر دار الئقافة للنشر والتوزيع› القاهرة) . 


أولأ: ملامح الطابع الإسلامى للعصرالعباسى 


إن السمة الأساسية التى اتسمت بها الخلافة العباسية» بل تحددت بها هويتها» هى 
البحث عن لون من آلوان الحكمء يكون آقرب إلى مقتضيات الإسلام بدرجة أكبر ما 
كان فى العهد الأموىء وفى هذا الصدد أفادت الثورة العباسية من المذاهب المتباينة› 
ومن العناصر التى كانت حديثة العهد بالإسلام. فلم تقنع الأسرة العباسية بالطموح ى 
ولاية الرسول. باعتبار هذه الولاية حقا يتدثر بها الخليفة فى الاحتفالات. بل إنها ادعت 
لنفسها قيمة إسلامية خحاصة. فلم يكن الخليفة «حاكما زمنيا» فقط إنغا هو أيضا «أمير 
المؤمنين». أو بالأصح «إمام المسلمين*. 

والحتق أن العباسيين لم يققصدوا من وراء ذلك إلى ما قصد إليه غلاة «الشيعة»» 
ا ا ا ا ای ن کان ور اک ا 
الأجسام» وآن يكونوا أئمة الأرواح» فى كل ما يتصل بسائل الشرع. وزعموا أن المشيثة 
الإلهية هى التى فرضت هذا الح البنى العباس. 

واستقرت الأمور على هذا النحو حتى أزمة المعتزلة - على الأقل - وهو ما تحدثنا 
عنه فى حينه. ومن المهم أن نتساءل هنا فيما إذا كان «المنصور» الخليفة العباسى» قد 
استهدف من تسمية ابنه «المهدى» بهذا الاسم مكافحة مزاعم «محمد النفس الذكية»» 
وغيره من يدعون صفة المهدى. ومهما يكن من أمر فقد توطد _ منذ زمن هذا الخليفة - 
چ الأسرة العباسية» فى عمارسة الخلافة بوصفها حقاء اخحتصت به دون سواهاء وأن 
هذه الأسرة ليست مساوية لهذا الفرع أو ذاك من آل البيت . 


لقد آراد العباسيون إظهار طبيعتهم السامية - على نحو ظاهر وملموس - وذلك 
فى تنظيم حياتهم المادية . إذ كان لبنى آمية بلاط على جانب كبير من البساطة لا 
E N‏ العرب. آما فى البلاط 
الحديد «العباسى» فى بغدادء فإن الجال قد تغيرت . فق صمت بغداد - المدينة المستديرة 
منذ البداية لتكون مقرا لسرير العرش للخليفة مع حريه وحاشيته وحرسه ودواوينه 
الكبرى» بعيدا عن الرعية» التى انزوت فى أطراف المدينة . ثم إن سلطان بنى العباس لا 
يعتمد على ولاء الأرستقراطية العربية» بل هو يستند إلى هذا العدد العديد من الموالىء 
أو کل من هو غیر عربی . 


ونحن جد الملامح الأولى لهذه الخجصائص جميعا منذ تنظيم الحركة العباسية. 
لكن هذه الخصائص أخذت تتضح فى نهاية القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى). هذا 
من ناحية. ومن ناحية ثانيةء فقد أحاط الخليفة نفسه داخل حاضرته بأسمى مظاهر 
الترف» التى لا يقوى على بلوغها إنسان غيره. وسلك فى طريقة عيشته مسلكا تغاضى 
فيه عن بعض المحرمات» مثل معاقرة الخمر» التى حرمها الخليفة على رعيته تنفيذا 
لتعاليم القرآن. والغاية من وراء ذلك كله هى أن يكون التقرب إلى الحاكم فى منتهى 
الصعوبة» حتى غدا الحاجب - وهو الذى نظم مثول الأفراد بين يديه - من أعظم 
شخصيات ذلك العصر . لكن الخليفة كان يظهر للناس فى المناسبات الكبرى»ء وحين ذاك 
تغمره هالة من الأبهة والبذخ الباهظ» سواء ذلك فى الأعياد التقليدية» أو فى أيام 
الانتصارات أو فى استقبال السفراء. 

ويوضح الخليفة تلك المهمة للناس - على غرار أسلافه - فى صلاة الجمعة فى 
مسجده. وحين يتولى القضاء على مشهد من الجمهور» وحين يترأس - فى كثير من 
الأبهة - تلك الحملات العسكريةء التى يوجهها إلى بلاد الكفر. كذلك يارس الخليفة 
رسالته الرفيعة حين يفرض على رعيته تطبيق الشرع الإسلامى»ء على الوجه الأكملء 
وحين يتعمق فى مضمون هذا الشرع ليوضح أسراره وفلسفته على نحو أفضل من غيره. 

وقد عرف العباسيون كيف يوضحون للناس هذا المظهر من نشاط الخلفاء وكيف 
يستخدمونه فى صالحهم . حتى إذا تبوآوا سدة الحكم» دعموا الحركة الإسلاميةء 
ووجهوهاء ومارسوا نشاطهم خلالهاء وسلكوا فى سبيل ذلك ثلاثة مسالك أو سبل 
متكاملة هی : 
إعحداد اله › وإعداد الكلام» وإنضاج نقافه جديدة: 


)۱( أعداد المقه: 


المعروف أن من المقتضيات الأساسية للمجتمع الإسلامى - كما هو واضح - إنشاء 
نظام اجتماعى يقوم على أساس مستمد من الشريعة الإسلامية (وهى شريعة الله). 
فالقاعدة الثابتة - من حيث المبدأً - هو الشرع الإسلامى الحنيف. الذى أوحى به الله إلى 
الناس» عن طريق رسوله الكريم» والذى لابد من وضعه موضع التنفيذ. 

بل إن الخليفة لم يمتح سلطة معنوية لتطبيق هذا الشرع. لكن هذا التطبيق يؤدى 
حتما من الناحية العملية إلى إيجاد قطاع سياسی حر بإزاء القطاع الشرعى . وقد سعى 
النظام العباسى ما وسعه الجهد إلى تحديد القطاع الأول (السياسى). 


وإذا كان الَُسلّم به أن ينهض الخليفة العباسى بهذه المهمةء إلا أنه لا يقوى على 
احتكارهاء بل لعله لا يلك القدرة الكافية على القيام بها. فليس بوسع الناس جميعا أن 
يزعموا معرفة الشريعة» والتعمق فيها. بل إن الإنسان الذى كرس وقته وفكره فى 
استيعابها وفهمها هو الذى يستطيع وحده الإسهام فى هذا الحق - الذى هو فى الواقع 
حى يشمل المجماعة كلها ومعنى ذلك من الوجهة العلميةء أن الواجب الأول على 
الخليفة أن يقرب إليه العلماء وينزلهم فى عهده منزلة سامية. وتتضح لنا هذه التتيجة 
بالذات فی دويلات الخوارج» أو عند الشيعة . وإن كان الإمام فى نظر هؤلاء الشيعة 
مصدرا من مصادر الشرع . 

وتنتظم الشريعة الإسلامية السمحةء تلك المجموعة من الأحكام» التى احتلتء 
فى اهتمام المسلمين» مكانا أوسع فى نفوسهم . والعلماء هم الذين تفرغوا لدراسة الشرع 
«أو العلم»ء أما الفقهاء فقد انصرفوا إلى دراسة الأحكام الشرعية. وموضوع دراستهم 
هو ما يسمى بالفقه» الذى ترجم فى الغالب إلى لفظة «حقوق؛. لكن كلمة أو لفظة 
حقوق فى المفهوم الإأسلامى» تتجاوز - فى معناها - المفهوم الأوربى للحقوق. فهى عند 
السلمين تشمل الفرائض والشعائر» كما تشمل الأحكام الاجتماعية. وعلى هذاء فقد 
اتسم العهد العباسى بالاهتمام الكبير بالفقه وبالتالى بالفقهاء. 

ذلك أنه عندما اعتلى العباسيون سدة الحكم كان الفقه لا يزال فى بداية إعداده» 
والأمويون لم يولوا هذا الأمر العناية الكافية» لاأنه كان فى البداية ؛ لذلك وجدت آنثذ 
بعض الأعراف والتقاليد العربية» وكذلك أعراف وتقاليد اتبعها أهالى البلاد المفتوحة» 
فاستبقاها الإسلام على حالها مشترطا ولاء السكان له. وذلك هو نظام «شخصية 
القوانين». إلى جانب سنة الرسول الكريم - صلوات الله وسلامه عليهء التى تحدد 
اتجاها معينا فى حل بعض المسائلء لكنها لا تتداخحل - إلا استثناء - فى التفاصيل الدقيقة 
التى اقتضاها تنظيم الدولة. 

وغنى عن البيان أن هذه المبادرات هى أخطر شأنا فى شئون الإدارة والسياسة منها 
فى ميدان الحقوق الخاصة. وعلى هذا النحو استمر العمل بتقاليد وأعراف تلك الطوائف 
المتباينة التى عاشت آنئذ جنبا إلى جنب . لكن التطورات المفاجئة » والطارئة » والمتباينةء 
هى التى حملت المسلمين على بذل الجهد اللازم فى سبيل إعداد موسوعة (منظومة) 
قانونية تشمل المجالات الحقوقية جميعا. 

وكان على القضاة - فى بادئ الأمر - أن يجتهدواء وأن يأتوا باراء شخصية عندما 
يتصدون لمشاكل متباينة ومعقدة» ولكنهم لم يكونوا أبدا فى حيرة؛ أو انتابهم إح اء 
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بأنهم فى تيه من المشاكل؛ لأن كتاب الله وسنة رسوله کانا دائما أمامهم يرسمان لهم 
الخطوط الرئيسية للحل»› لأى مشكلة تعترضهم . وقد اعتمد المسلمون - فى بادئ الأمر - 
إجماع الأحياء - من حيث الأساس - وهذا أمر يصعب تجديدهء بل إن معرفة هذا 
الإجماع وفهمه أسىء فهمهاء ولم ينظر الجيل اللاحق لها نظرة ملتزمة. 

وعندما تبوأً العباسيون سدة الحكم. أخحذت بعض لمذاهب الفقهية تتشكل . 
وكان مذهب أهل المدينة المنورة أوسع انتشارا وأعمق تطورا من مذهب الأوزاعى 
(ت١۷١ه‏ _ ٤۷۷م).‏ لأن المدينة حاضرة النبى مء وهى بالتالى تتأثر تأثرا عميقا 
وشديدابسنتشه ومبادئه. وصاحب هذا المذهب هو «مالك بن أنس» 
(۱۰۲-٤۷ھ/ _-٠‏ ۷۹4۲). وهو لم يسهم فى الحركة العباسية وإن كان صديقا 
«لملحمد بن عبد الله». لكنه - مع ذلك - تمكن من أن يكون قريبا من الخليفة المهدى 
والخليفة هارون الرشيد. 


وأشهر مؤلفات مالك كتابه «الموطا» الذى بقى للمسلمين من خلال الآمالى التى 
أملاها على طلابه . وهذه الأمالى تضم مجموعة مبوبة من الأحاديث التى قبلت بها 
المدينة المنورة» والتى ينبغى أن يعتمد عليها فى تطبيق الشرع الحنيف . وقد تم للمالكية 
نشر مذهبهم فى بلاد المغرب والاأندلس» عبر الديار المصرية. ولكن هذا المذهب ظل فى 
المشرق قليل الشأن. بل لعل المذهب المالكى تقهقر فى الحزيرة العربية ذاتها. 
الفرد ١١٠ه/۲‏ آغسطس سنة ۷1۷م وكان مسجونا فى حبس الخليفة المنصور العباسى 
لتمنعه عن ولاية القضاء له ويحق لنا أن نسميه «المذهب العراقى». 

ولقد ازدهر مذهب أبى حنيفة النعمان ازدهارا سريعا بفضل رعاية العباسيين له. 
ولم يكن أبو حنيفة عربى الأصل» مثل الأوزاعى» بل كان من موالى الكوفة . واستطاع 
أن يستغنى عن المناصب الرسمية لأنه عاش مقترا ومتقشفاء وهذا ما يساعدنا على فهم 
اع الخاص الذى طبعت به تعاليمه حسبما نشلها إلينا أتباعه. 

وعما يجدر ملاحظته فى مذهب أبى حنيفة انسجامه انسجاما عاما من الناحية 
النظرية › وكذلك أحيانا جرأته فى التجديد. لکنه لا ينطبق دائما على الأحوال المعختلفة › 
ولا على المسائل اللحسوسة» کما کان رجو رحال القضاء؛ لذلك حاول «تلمذه بو 
یوسف» (٦۱۸۲-۹ه/ ٠ ٩‏ ۷۹۸-۷م)؛ صاحب كتاب الخراج محاولات حثيثة لإيجاد 
حلول عملية» بعد أن ولاه هارون الرشيد منصب قاضى القضاة وطلب إليه أن يضع 
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مؤلفه الشهير «كتاب الحراج» لتنظيم جباية الضرائب فى الدولة» وفق تعاليم الشريعة 
ومتطلبات العصر . 

وبذلك تأاسست مدرسة فقهية قوامها كل من «أبو يوسف» و «الشيبانى؛ الذى كان 
أصغر منه سنا. . وقد تميزت هذه المدرسة - إبان فترة طويلة من الزمان - باهتمامها البالغ 
بمشاكل الحياة العملية وعنايتها بحاجات الدولة» مع السعى إلى إيجاد التسويات اللازمة 
لتجنب كل تناقض مع الشرع الإسلامى. 

واعتبارا من النصف الثانى من القرن الثانى للهجرةء كان لشخصية الإمام الشافعى 
٤-۱۰۰(‏ ۲۰ه/ ۷٦۸۲۰-۷م)‏ تأثيرها القوى فى الفقه وإن لم يؤخذ بجميع اجتهاداته . 
والشافعى من أهالى فلسطين»ء وقد تلقى العلم عن مالك بن أنس» وأراد أن يكمل 
تعاليمه› وشجع العلويين فاتصل بالعلوى «يحيى بن عبد الله» الذى ثار فى الديلم . 
ولذلك ظل الشافعى طوال mg aS a a as‏ ودرس الفقه فى سورياء 
ومصر التى توفى ودفن بترابها الذى تشرف بجثمان هذا الإمام العظيم› وانتشرت آراؤه 
فى هذين القطرين قبل أن تنتشر فى جزء كبير من المشرق الإسلامى على يد أتباعهء 
الذين نافسوا المذهب الحنفى . 

وبفضل الإمام الشافعى توت جهود المحدئين فى ميدان الفقه . فكان كتابه الجامع 
السمى «الأم» عرضا هنهجيا رائعا ذهب فقهى ٠‏ يستبعد الرأى» ويعتمد اعتمادا كليا 
على الحديث الذى ا بطريقة القياس أو الاستنتاج المنطقى . ولا يتشدد الشافعى فى 
صحة الأحاديث» بل هو يثق بهاء وهی تساعده على تفسير ما غمض من الآيات 
القرآنية . 

وقد بلغ من آثر الشافعى أن راح أصحاب المذهب الحنفى يعتمدون - هم أيضا - 
على الأحاديث فى إبداء آرائهم . وهذا - من وجهة نظر بعض العلماء - فسح مجالا 
للاجتهاد أو الرآی الشخصی . فانبری «أحمد بن حنبل /۲٤١۰١-۱٦۹۳(‏ ١۱٤۲ھ‏ / ۷۸۰- 
00م(« ليعلن على الملا «أن من واجب الفقيه الابتعاد قدر المستطاع عن کل تفسیر 
للحديث يبتعد عن معناه الحرفى». وأحمد بن حنبل هذا أشفق على نفسه _ على 
غطبا وشمرها د أن طهر فى اأعال معطي الففهاء وودة حاص من فاص ان 
حنبل» احتج بها خصومه ليقارعوا بها أنصاره». 

وفى الحق كان موقف ابن حنبل على النقيض من المواقف المعروفة» لا تشدد ولا 
تسلط . وهو يكتفى بالابتعاد عن كل رأى قاطع لا ينحدر بصورة ثابتة عن النصوا سر 
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الدينية المعترف بها (القرآن والسنة). وبالتالى بدا ابن حنبل وكأنه من المفكرين 
المتحررين؛ لأنه امتنع عن تحریم آمر لا ثبت حرمانه تَصاء أو عن تحليل أمر لا يكون 
حلالا صرفا. ومن بعده بالغ مذهب (الظاهرية) فى الأخذ بالمعنى الظاهر فقط 
للأحاديث» ومنه لفظة «ظاهرية». ويرجع هذا المذهب فى نشاته إلى منتصف القرن 
التاسع الميلادى» وكان له أتباع بارزون فى إسبانيا يجمعون بين التشبث بالنص والنزعة 
التخررةة: 

فى تلك الفترة أخحذ علماء الحديث يشعرون بالحاجة إلى النظر فى صحة 
الأخاديت بشبب نكائرها وازدياد همها وضاروا يمحصون سلاسل الإستاد. ويدوا لا 
منهجهم هذا معاكسا بعض الشىء لمناهح النقد الحديث. وإن دل على رقى فكرى 
وحسن طوية جديرين بالناء. وكان ابن حنبل قد صنف الأحاديث حسب إسنادها فى 
كتابه «المسند». ثم اقتفى أثره البخارى ومسلم وغيرهما فى النصف الثانى من القرن 
الثالث الهجرى «النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى». فكانت مؤلفاته أفضل 
تبويباء من الناحية العمليةء وآقرب مثالاً. وراحوا يميزون - وفق منهج معين ‏ الأحاديث 
الصحيحة› اا ت وتلك المنحولةء واستبعدوا هذه الزمرة الأخيرة من تصانيفهم . 


وبمضى الزمن ققدت المذاهب الفقهية طابعها المحلى الضيق فى الفترة التى حدث 
فيها ذلك التطور . 


أما المذهب المالكى الذى نشره «(سحنون» - فى بلاد ا والأندلس فى مطلع 
القن :لالت الهجری «التاسع الميلادى» - فقد استأثر بهذين القطرين استئثارا یکاد یکون 
مطلقا بحكم بعد المسافات . وفى أقطار أخرى ربا تغلب مذهب على آخر. إلا أن 
وحدة الحكم العباسى» والاختلاط السكانى فى الحواضر الكبرى» وازدهار العلائق 
التجارية » بالإأضافة إلى مواسم الحجء وغير ذلك عا أدى إلى م المذاهب . فكان لها 
جميعا مثلون فى بغداد» حتى بعد ضعف الحكم العباسى . ولم تطبع المذاهب الفقهية 
بطابع رسمى» إلا منذ القرن الثالث الهمجرى «التاسع اليلادى» فسميت بسماء 
مز سسيهاء أى أنها وضعت تحت رعاية الفقيه الذى أنشأهاء وا ودعم مبادئهاء 
فلم يعد ثمة حاجة إلى إعادة عمله هذا. 

وبالنسبة لأوساط الشيعة» فقد حدث تطور مماثلء قبل انفصالها عن غيرها من 
الأوساط . لكنه كان تطورا بطيئشا من بعض الوجوه. فاحتفظت بمجموعة فقهية حملت 
اسم «زيد». وهو العلوى الذى توفى سنة ١١٠١ه٠٤۷م.‏ على أنه ليس من المعقول أن 
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يكون زيد وحده هو مؤلفها؛ لأنها تشير إلى مساهمة عدد من تلاميذه ومن تلقوا عنه 
تو جیها غافاغ فائیمت الملجموعة كلها بروح واحدة لا تختلف - فقهيا _ اخحتلافا أساسيا» 
عما يعتبر الحد الوسط بين آراء مالك وأبى حنيفة . كذلك حرصت الطوائف الشيعية 
الأاخحرى على نشر تعاليم إمامها «جعفر الصادق» الذى عاصر الثورة العباسية. 

قلنا: إن العباسيين قد شجعوا - بصفة عامة - حركة التصنيف الفقهى › فاتصلوا 
بكبار الفقهاء. أو على الاقل اتباع المذهب الحنفىء ولم يجدوا حرجا من صدور أبحاث 
تتعلق بالأحوال الشخصبة. وكان لديهم من النفوذ والسلطان ما يجعلهم قادرين على 
تقبل تصانيف فى القانون العام . ولربما تمنى الفقهاء على الدولة» أن تتبنى قانونا رسميا. 
إلا أن رواج بعض المجموعات الشهيرة منها قد أدى إلى وضعها موضع التطبيق بصورة 
منتظمة. وكان هناك «كتاب الخراج» لأبى يوسف - الذى يعالج موضوعا خاصا. لكن 
طابعه الرسمى - تقريبا - يرجع إلى تلك الشخصية الكبرى التى أمرت بتاليفه. هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى قد يتاح الحديث عن أبحاث أخرى متنوعة تصدت لأساليب 
الإدارة الحكومية. ولقد وضع هذه الأبحاث نفر من موظفى الدولة آنذاك. ومع ذلك 
كان لابد لنا من الانتظار حتى منتصف القرن الخامس الهجرى «الجادى عشر الميلادى». 

لکنا نعثر على بحث حقيقی ٠‏ ق القانون العام الاه «لماوردى» فی کتابه 
«الاحکام السلطانة». بدور حول النظم الحكومية» . وقد بقی هذا الكتاب فذا لإ مثيل له 
فى التصانيف الإسلامية جميعا فى مجال النظم والإدارة الإسلامية. 

وغنى عن البيان أن العباسيين حاولوا أن يرقوا من شان مهنة القضاء نظرا لاتساع 
نطاق الشريعة. 

(۴) علم الكلام: 

سبق أن تناولنا جانبا من هذا الموضوع فى حديشنا عن طائفة المعتزلة وموقف 
الخلماء العباسيين من فكر هذه الطائفة » وأثر فكرها على الحياة السياسية فى الدولة 
العباسية » بل العالم الإسلامى كله. 


من الرجالء الذين يشتغلون بمثل هذا التفكير - ينبغى أن ندركها إدراكا كافيا لا من آ- ع 
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استعمالها المتواتر فحسب. بل أيضا بسبب معناها الخاص . فى البدء إذن كانت كلمة 
«الله» تتضمن العقل والحياة. وتبعا للنزعة الواقعية التى سادت التفكير فى الأزمنة القدية 
والوسيطة» وفيها كان الاسم يفيد» ضمناء وجود المسمى والعكس بالعكس. وبالتالى 
فإن الحديث عن ذلك الكلام الذى آبلغ للناس «أى الققرآن» يعنى أيضا التساؤل عن 
العلاقة بين الله سبحانه وكلامه. أيكون هذا الكلام من صفاته الجوهرية بالذات ؟ أم هو 
مخلوق ليبلغ للناس «العالمين»؟. ولا كانت الفلسفة القديمة والمسيحية» التى بمثلها فى 
العهد الأموى يوحنا الدمشقى» قد أعطت مدلولا خاصا للعقل ومنحته فى الوقت نفسه 
للكلمة (لوغوس أى «اللّه»)ء فإن الاهتمام بعلم الكلام أيضا يعنى كذلك الاهتمام 
بالعقل» كما يعنى فعلا النظر فى مضمون هذا الإيمانء الذى أوحى الله به إلى رسله 
لتبليغه للناس . 

وط ا ا 0 و ا و 
تسميتهم ٠‏ «علماء الدين» مع تحفظ واحد» وهو أن ندرك أن الإيان عند المسلمين - ومن 
الناحية المبدئية - أمر عقلى صرف . إذ ليس فى الإسلام انفصام بين الإيمانء والعقل على 
نحو ما عهدته مثلاً القلسفة المسيحية . 

ولا كان مذهب الاعتزال _ الذى تكلمنا عنه كحركة فكرية » ذات أصداء سياسية 
فى حياة المسلمين إبان الحكم العباسى - قد تسب إلى رجلن هما اراصل ن عطاء 
واعمرو بن عبيد اتصلا بالعباسيين . فقد راح بعض المؤرخين يؤكدون على أن المعتزلة 
هى فى أساسها عقيدة العباسيين الرسمية. 

ويبدو أن كلا من واصل بن عطاء وعمرو بن عبيدء قد أعلنا فى تلك البيئة 
السياسية المحيطة بهماء أنه إذا كان لابد من قيام الفتنة وظهور المذنبينء فإن الإنسان - 
خلافا لما قالت المرجئة - لا بملك حى البت فى هذا الأمر. وربا أدى ذلك القول إلى 
قبول مؤقت لأى أسرة حاكمة. وقد يوحى بان على المسلمين» أن يسعوا سعيا حثيثا 
وحقيقا إلى النهوض بالإسلام» حتى يتسر لهم اخحتيار موقف على نحو أقرب إلى 
الحكمة والصواب . وإلى أن يتم ذلك فعلاء لا يحق اتخاذ موقف معتدل إزاء العلويين» 
الذى راحوا ينشرون - لصالحهم الخاص - أفكارا مخالفة» ورآى المعتزلة يخدم العباسيين . 

والواقع إن آل العباس كانوا على صلة بغير «واصل» واعمرو»» كما كان هذان 
الرجلان على صلة أيضاً بغير العباسيين» وخاصة بالطائفة الزيديةء التى اتفقا معها فى 
الرأى. وسوف نلقى فى صفوفها رجالا من المعتزلةء كما كان للزيدية آنئذ نشاط سياسى 
منفصل عن النشاط العباسى» وإن أمكن التقارب معه. 


ڪڪ دراسة تحليلية 


وكانت البصرة قاعدة الزيدية» حيث ضمت العباسيين E‏ 
النظريات التى جاء بها كل من واصل وعمرو ف SS OS‏ 
الحقيقيين أو المزعومين» إن صح أن كان لهما بالفعل أتباع. ومهما يكن من أمر» فمن 
الصعب إذن» ومن جميع الوجوه» أن نجزم بان أوائل TT‏ 

والواقع أن المسلمين كانوا فى حالة توهج فكرى واسع» سواء فى علوم الدينء أو 
فيما عداها من مجالات الفكر» وكان المركز الرئيسى لهذا النشاط امتوهج هو مدينة 
البصرة . 


(۳( نحو بزوغ أفكار جدیيدة: 


سو ف تتقارب فيما بينها» ويتسحع نطاقهاء وتتشابك› Sa‏ غیرهاء لتظهر 
بثوب جدید أثناء خحلافة المأمون (۲۱۸-۱۹۸ه/ ۸۲۳-۸۱۳م) . فقد رأينا أن هارون 
الرشيد يقسم معظم مملكته بين اثنين من أولاده هما : الأمين الذى كانت له ولاية العهد 
مع الأقطار العربية جميعاء والمأمون الذى كانت له الاقاليم الفارسية يحكمها جميعا 
تحت إشراف أخيه. فهل قصد هارون الرشيد من عمله هذا أن يخفف من حدة المنازعات 
العائلية» ومن الخصومة بين العرب والخراسانيين؟ على كل حال أن ما تم كان عكس 
ذلك . 

ذلك أن هذا التقسيم أدى إلى نوع من الانفصام بين غرب العالم الإسلامى - وهو 
مستقر العا صر العربية الد و الأمين› الذى هو عربی الشتاةن يۇازرە بالنصح 
والشورة مولى عجوز مستعرب هو «الفضل ! بن الربيع»» ون الشرق الفاريى 
«الإيرانى» - الذى تعهده المأمون - وكان فارسى الأم والنشأة يؤازره من آل خراسان ر 
حديث العهد بالإسلام» هو «الفضل بن سهل» الذى كان مولى للبرامكة. فهل يقوى 
نصفا الدولة على الصدام؟ . لقد كان الواجب يحتم على الأخحوين أن يتفاديا الصدام بأى 
وسيلة ممكنة» حتى لا تقع الكارثة . إلا آن ما حدث ‏ للأسف _ كان عكس ذ ذلك . 


ذلك أن الأمين اتخذ من الأمور والتدابير ما جعل حق أخيه المأمون فى الوراثة 
يأتى فى المرتبة الثانية Ss‏ هو(أى ابن الأمين) . حينئذ تصرف المأمون تصرف أمير 
المستقبل . إذ أعلن الأمين خلعه» ونشبت الحرب بينهما. 

وسرعان ما استولت قوات الأمين «بقيادة طاهر بن الحسين» على إيران قاطة. 
ولم يجد هذا الجيش الخراسانى «التابع للمأمون» مشقة كبرى فى توثيق عرى التفاد م٠‏ 


العجر العباسى وملامحه ۹ = 


مع الجحماعات الإيرانية فى بغداد. بينما عجز الأمين على حل الخلافات والمنازعات - 
وهی e GS‏ بين اتباعه الخرت الذين استنجدهم . ونتحج عن ذلك أن تحرج 
و الأمين› وحوصر فی بغداد. ما اضطره إلى توزیع السلاح على عامة الشعب»› 
الذين أبدوا ضروبا من الشجاعة اليائسةء التى بقيت بلا طائل» وتم القبض على الأمين 
وإعدامه على ید طاهر بن الحسین سنة ۱۹۸ ه/ ۳١۸م‏ . 
صدى حرب الأخوين: 

ا و کا هی طاهر ٠‏ أن كه الرن اة 
ال aOR AA E E‏ 
سيكون أعمىق أثرا من المرة السابقة - الذى قامت به الدولة - لأنه تحقق - فى هذه للمرة 
الأاخيرة - على حساب النصف العربى من السكانء ولم يتم بمؤازرتهم الجزئية» كما 
حدث عند قيام الدولة العباسية۔ 

ولسوف تؤكد لنا أحداث السنوات التاليةء ذلك الطابع الإيرانى. فالمأامون لم 
يحاول نقل مقر خلافته إلى بغدادء بالقطر العراقى؛ لأنه لم يتأكد له ولاؤه بعد. لكن 
الحسن بن سهل «أخا المضل)› الذى أوفدٌ ا بغداد» لم يستطع استجلاب الناس إلبهء 
فسنحت الفرصة للعلويين» حتى يقوموا بإحداث فتنة جديدة. كما فعل «ابن طباطبا» ثم 
أعقبه - بعد موته تمرد علّوى آخر بقيادة واحد ادعى أنه من ذرية «الحسن بن على»» 
هو ابن السرايا الزعيم الو ارا كما خرجت الجزيرة العربية على المأمون. 
وبعد أن تم سحق هذه الفتن جميعاء ثار الوسط اا ذاته» تحت راية عم المأمون - 
واسمه المنصور - الذى كان ممن بقى من أولاد المهدى على قيد الحياة. 

وكان النيت ف هده الور الى د حت الاي وة لاجةد ما ن سن واا 
المأمون لنقل الخلافة وولاية العهد إلى «على الرضا» - من آل بيت النبى وهو من نسل 
الحسين بن على بن أبى طالب - وهو الإمام الثامن فى الشيعة الإأمامية». فما الذى 
قصده المأمون من عمله هذا؟. وهو الذى جمع بين السعى المتأنى الحثيث» وبين قوة 
ات وتأجج العاطفة؟ أم هل قصد إلى إعادة الوئام بين أولاد العمومة المتخاصمين› 
وتوحيد كلمة آل البيت - ضد الخلاة - فيجعل الخلافة بالتناوب بين فرعيه ؟ 

الحقيقة أنه SE‏ هذا الأملء E‏ أناسا 
العلويينء فدفعوا بولد آخر للمهدى - واسمه إبراهيم - إلى المطالبة بحقه فى الخلافة. 


وفى نفس الوقت ثارت فتنة فى كل من مصر وأذربيجان» بسبب تلك الفوضى 
التى وقعت فى العراق. ' حينئذ قرر المامون السفر إلى بغداد والتخلى عن «على الرضاء. 
وفى خلال الطريق توفى «الفضل بن سهل» الذى حمل مسئولية الأخطاء السياسية 
الأخيرة» وجاء موته فى الوقت المناسب . كما توفى «على الرضا». وصار قبره على مر 
الزمن» مزارا كبيرا للشيعة الإيرانيين فى «مشهده بينما قضى بعض القواد الثائرين على 
«الحسن بن سهل«. واختفى «إبراهيم» من تلقاء نفسه. 

والح إن المامون تلكأ عدة سنوات ليتحول من الراية العلوية الخحضراء إلى الراية 
العباسية السوداء» واستمر المصلون يعلنون من فوق النابر : أن على بن أبى طالب خير 
العالّمين بعد الرسول» . فأدرك المأمون أن من واجبه - عمليا - العودة إلى سياسة توحيد 
الأمة. واعتبر أن أحسن وسيلة لذلك هى «تبنيه - أى المأمون ‏ لفكر المعتزلة وفلسفتهم»۔ 
وهو ما تحدثنا عنه فى موضوع «العباسيون وفكر المعتزلة». 


= ۸١ 


ج العجر العباسى وعلامحه 


ثانيأ: أضواء حول الحواضرالإسلامية 
فى العصرالعباسى 


تمهید؛ 

ارتبط تطور اللجتمع الإسلامى فى العصر العباسى» ارتباطا وثيقا بتطور المدن 
الإسلامية التى أصبحت مركز النشاط . حتى أنه بمكننا أن نصف الحضارة الإسلامية فى 
العصر العباسى بآنها حضارة مدل . تلك المدن ا أصبحت فسوي الحياة الاقتصادية 
والفكرية» وقد غلبت الصفة الآسيوية الشرقية على الحضارة الإسلامية فى العصر 
العباسى» أكثر من صفة البحر المتوسط الغربية. على أن هذه الحضارة لم تكن (ساسانية 
مار لفرت 

إن توسع المدن وتعقد الحياة بجوانبها المختلفة فيهاء أدى إلى ظهور تنظيمات 
جديدة تشير إلى ازدياد دور العامة من الناس فى هذه الياة. وليس من اختصاص هذه 
الدراسة أن تفصل فى حياة العامة فى بغداد. ولكننا نشير هنا إلى دور العامة من أهل 
بغداد من أمثال العيارين والشطارء الذين وقفوا بوجه جيش المأمون - بعد مقتل الأمين - 
وحافظوا على النظام فى بغداد» وعارضوا سياسة المأمون الخراسانية العلوية» كما وقف 
الزواقيل . فى بلاد الشام ضد المأمون ونصروا الأمينء وهؤلاء الزواقيل الذين كانوا عربا 
أكثرهم من القيسية» عارضوا الدولة العباسية فوصفتهم «باللصوصية»؛ وذلك لأنهم 
لاوا الیئ السلتب والنهب بسبب حالتهم السة. ورور الزمن أصبح اصطلاح «زواقيل» 
اتا اا ك ك ففرا مل عل الوت( 

إن ay a‏ الحقيقة E‏ 
بأن ا التاریخ فی وطتا ا ET‏ تقوم ولك على الدرب الذى 
E‏ اتال ابن e‏ والغزالی؛ وابن حلدون» e‏ 
المؤرخ كلامه بصدق وواقعية» وعندئذ تكون عملية التأريخ معايشة صادقة للأحداث لا 
مجرد کلام غير واع» . 


e 


حواضرالعراق ومظاهر تمد م الحياة الثقافية والاجتماعية بها: 
أولً: البصرة والكوفة: 

ست كل من البصرة والكوفة أيام خلافة عمر بن الخطاب تة (۲۳-۱۳ه)ء 
ولم يض سوی رن ج على اتا ی ارا س اهم مراكز العالم الإسلامى 
سياسا واقتصاديا وأدبياء فاصبحت الكوفة قصبة الغراق الاعلى» فلما ولى على بن أب 
طالب الخلافة ترك المدينةء واتخذ الكوفة حاضرة لخلافته؛ لأن بها شيعته وأنصاره» 
وريه وسوا اا ا ا الو اا ت وراك ركان غد ن ف الک 
قولا كرما هو «الكوفة كنز الإبمان» وحجة الإسلام» وسيف الله ورمحه» يضعه حيث 
يشاء» والذى نفسى بيده لينتصرن الله بأهلها فى شرق الأرض وغربها كما انتتصر 
با لحجاز› . 

وظرال هد ادرا ١۳0(6‏ عاذت كل من الك فة اتشر الف 
. والثورات. فخرج الحسين من مكة إلى الكوفة» وعلى مقربة منها كان مقتله» وظهر 
المختار بن أبى عبيد الثقفى بالكوفة يطالب بثار الحسين . واستولى مصعب بن الزبير على 
البصرة» وسار منها إلى الكوفة حيث قتل المختار. وجهز عبد الملك بن مروان جيشا 
أوقع الهزيمة بمصعب وقتله» ثم تغلب عبد الرحمن بن الأشعث على الكوفة» فسار إليه 
الحجاج وقضى على فتنته. وفى خلافة هشام بن عبد الملك خرج زيد بن على زين 
الفاندين مالكر هة فلي غل وف ن غر الففى.: 

وقد أثارت هذه الأحداث كثير من الجدل بين أهل الصرين «البصرة والكوفة) 
حيث امتد البحث عن عواملها إلى حلقات الدرس فى المساجد. ما جعل هاتين المديتتين 
منبعا لكثير من المذاهب الدينية ء التى ا العلم والسياسة والأدب . 

والجدير بالذكر آن كثيرا من صحابة رسول الله مه نزلوا مدينة الكوفة. ومن 
أشهرهم عبد الله بن مسعود الذى كان من أول الناس إسلاماء حتى قيل أنه كان سادس 
ستة أسلموا. وقد لازم ابن مسعود النبى َء وأجاد حفظ القرآن وفهمه. كما بعثه 
e E EREN gE‏ فأخذ عنه کثیر من 
الكوفيين» واشتهر من مدرسته بعض العلماءء الذين خلفو فى التعليم بالكوفة . وبذلك 
E‏ 
الكوفى» الذى درس الفقه فى مدرسة الكوفة» وكان يتشدد فى قبول الأحاديث النبوية» 
ويتحرى عنها وعن سندهاء ولا يقبل الخبر عن رسول الله مَل إلا إذا رواه الحماعة عن 
جماعة» أو اتفق فقهاء الأمصار على العمل به. 


= ۲۳ 


ك العور العباسى وملامحه 


كذلك نزل البصرة عدد كبير من الصحابة - رضوان الله عليهم - اشتهر منهم 
«أبو موسى الاشعرى»» «وآنس بن مالك». وكان آبو موسى الاشعرى فقيها فوق معرفته 
القرآن والحديث . أما أنس بن مالك فكان محدثا أكثر منه فقيها. كما اشتهر من مدرسة 
البصرة فى عهد بنى أمية «الحسن البصرى» و«محمد بن سيرين»ء وهما من أبناء الموالى. 
فأبو الحسن البصری کان مولی لزید بن ثابت» «وسیرین آبو محمد» کان مولی لاأنس بن 
مالك . وقد امتاز الحسن البصرى بورعه وعلمه وفصاحته» وکان یلقی دروسه الدينية فى 
حلقة خحاصة له ا و ا ا 
مالك وكان من ثقات الُحدثين والفقهاء. 


وكان يقيم فى البصرة والكوفة جالية نسبّت إلى عدة قبائل عربية» وعدد من 
الموالى الذين يتكلمون الفارسية» ومن ثم تعرضت العبارات العربية السليمة إلى شىء 
E a LS a‏ 

وهكذا صارت الحاجة ماسة إلى تقويم اللسان العربى» خاصة بعد أن وفد إلى 
الأمصار الإسلامية عدد من الموالى. فاشتغل العلماء بالنحوء والصرف» وعلم اللغةء 
وبخاصة فى القرآن الكريم» ونشأ بهذا الإقليم جمع اللغة وتدوينها. ولم يكن بالحجاز 
ولا بغيره من الأمصار شىء يذكر من اللغة والنحو بجانب ما كان بالعراق . 

والحقيقة أن العراق كان من أسبق الأمصار الإسلامية إلى تدوين اللغة والنحو. 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن بعض سكان العراقء ينتسبون لأمم قدية متحضرة 
أسهمت فى تقديم العلوم. کا ان هذه البلاد التى أقام بها الأعاجم» كانت بحاجة إلى 
النلحو واللغة أكثر من البلاد العربية. وكان أصحاب الفضل فى دراسة النحو هم 
البصريون فالكوفيون. فالبغداديون. 

ويعد آبو الأسود الدؤلى أول من اشتغل بالنحو أيام بنى أمية» وهو أول من وضع 
أساس مدرسهة البصرة› التى هي أقدم من مدرسة الكوفة . 

ومن علماء البصرة وأدبائها البارزين: ابو عمرو د بن العلاء «المتوفى سنة ۳١١٠ه»‏ 
الذى اشتغل بالتفسير»ء «والخليل بن أحمد» واضع علم العروض› ولاعمرو بن الحاحظ» 
المعروف بحرية الفكر والميل لعقائد المعتزلة وأنشاً فرقة سماها «الحاحظة». ومن کتبه 
الحيوان› والبيان والتين › والبخلاء وعيرها. 


e 


ومن علماء الكوفة فى النحو: «على بن حمزة الكسائى »العالم الفارسى 5 وهو 
أحد القراء السبعة» ومؤدب الأمين والمأمون. 

وإذا كان التنافس شديدا بين البصرة والكوفة أيام بنى أمية» فإن جراراته زادت أيام 
العباسيين» وكثيرا ما دارت المحاضرات والمناظرات بين علماء المدينتين . وكان من مفاخر 
البصرة «المربد» - وهو سوق أقامه العرب لقضاء شئونهم - ثم صار فى الإسلام صورة 
معدلة لسوق عكاظ فى الجاهلية . فكان العرب يجتمعون فى المربد لقضاء حاجياتهمء 
ويتناشدوا فيه بالأشعار. واستمر المربد فى العصر العباسى قائما لكنه كان يؤدى غرضا 
از غي الى كان بودة ف اليد الأموي: 

ذلك أن العصبية العربية ضعفت فى العصر ا وقوى نفوذ الفرس» فغلبوا 
العرب على أمرهم»› وبدأً الناس فى المدن ا يحون حياة اجتماعية أقرب إلى حياة 
الفرس منها إلى حياة العرب. وظهرت العلوم تراحم الأدب والشعرء وفشا اللحن بين 
الموالىء الذين دخلوا فى الإإسلام» وأفسدوا على العرب لختهم؛ ولذلك صار المربد 
يؤدى غرضا آخر يتفق والحياة الحديدة» فقصده الشعراء ا ليأحذوا من أعرابه الملكة 
الغرة كا فد لرن لاخ ع هة اله النضكىء ودر رن غا وة 
وكان النحويون يحرصون على زيارته ليسمعوا من آهله ما يصححوا به قواعدهم ويؤید 
مذاهبهم . 

كذلك كان مسجد البصرة مركزا عاما للحركة العلمية. وقد كثرت حلقات العلماء 
والأدباء فى هذا المسجد. فكان فيه حلقة قوم من أهل المحدلء وبجانبها حلقة الشعر 
والأدب . وهكذا ازدهرت الحياة العلمية والأدبية فى كل من البصرة والكوفة» وفاقت 
بذلك المدينة المنورة التى كانت الحركة العلمية فيها دينية بحتة. 

ولم يزدهر الغناء فى البصرة والكوفة كما ازدهر فى مدن الحجاز. وربا ر 
السبب فى ذلك إلى أن الأمويين تبوأوا الخلافة وحصروها فى بيت من بيوتهم» وضيقوا 
على من عداهم من بطون قريش. وحالوا بينهم وبين التفكر فى الشئون السياسية. 

ومن ثم انصرف فتيان الجحجاز _ با يمتلكون من الأموال - عن الإمارة والحلافة 
والسياسة إلى اللهوء بینما شغل آهالی البصرة والكوفة بالفتن والثورات التى الهتهم عن 
الغناء والموسيقى › وغلبت روح التصوف والزهد عددا كبيرا منهم. وقد أدت هذه 
الظروف إلى أن صارت مدن الحجاز موطنا للموسيقى» بجانب ما كان يسودها من زهد 
وورع وتقوى وحديث وفقهء بينما صارت مدن العراق مركزا للحياة الفكرية والعقلية . 


سس الجر العباسى وملامحه ۵٥‏ کس 


ثاناً: مدينة بغداد ”دار السلام“: 1 


لما انتقل الحكم إلى بنى أميةء اتخذ معاوية دمشق حاضرة لدولته. ولا غرو فقد 
عمل › منذ وليها فى عهد عمر بن الخطاب› على توطید نفوذه فى بلاد الشام مستعينا 
بأتباعه ودوی قرباه. ومن ثم أصبحت دمشی صالكة لتکون عاصمة بنى أمية. 

وظل الحال كذلك حتى قامت الدولة العباسية ۲١١ه‏ «١٠١۷م).‏ فنزل 
«أبو العباس السفاح» فى الكوفة أولاء ثم اتحجه للأنبار بعد ذلك وهى المدينة الفارسية 
القدعة ٠‏ الواقعة على الشاط* الشرقى من نهر الفرات› وبنی بها قصر الهاشمية« نسبة 
ده هاشم بن عبد مناف) . 

ولا ولی أبو جعفر المنصور الخلافة› راف أن يبادر إلى اخحتیار مود ضع آخر یصلح 
2 الدولة› ووقع احتیاره على مکان بالققرب من الشاطى الغربى لنهر 
دجلة» وهذا الموضع قريب من قرية قديمة تسمى «بغداد» كان قد بناها بعض ملوك 
الرجل eT‏ بستان الرجل»ء رل کر وقد بلغ عدد من اشترله 
فى بنائها وتخطيطها نحوا من مائة ألف بناء وصانع وغيرهم» ممن لهم بصرٌ أو معرفة 
بالصنائع والحرف . ومن اشترك فى بنائها أبا حنيفة النعمان مؤسس المذهب الحنفى› 
الذى اشترك فى ضرب طوب المدينة وعده. وقد وضع أبو جعفر المنصور حجر الأساس 

وقد أمر المنصور ببناء جامع وقصر له فى وسط المدينةء حتى لا يكون أحد أقرب 
إليه من الآحرء وعرف هذا القصر «بقصر الذهب» أو «القبة الخضراء؟. ولم يجعل 
النصور حول القصر والجامع بناء إلا الدار التى بناها للحرس من ناحية باب الشام» 
وسقمفة کرة متدة على عمد مبنية بالآجر والحص . وبنی حول ذلك منازل أولاده 
الصغار» ومن يموم بشئودهم من الخدم والعبيد» وقصور الأمراءء ورحال الدولةء 
ودواوين الحكومة . وأخذ البناءون يبنون حوله الدواوين ودور الأهالى تتخللها الأسواق . 

وبعد أن قضى المنصور على ثورة العلويين بنى حول المدينة سوران مرتفعان: 
خارجی ارتفاعه ثلائون ذراعا وعرضه كعرض الداخحلى . وبھذا السور الخارجى أربعة 
أبواب وهی : باب الكوفة فى الحنوب الغربى › وباب البصرة ذؤ فی الحنوب الشرقى ٠‏ وباب 
حراسان (أو باب الدولة) فى الشمال الشرقى» وسمى كذلك لأقبال القوة للدولة 
العباسية من خراسان» ثم باب الشام فى الشمال الغربى ويوصل إلى طريق الأنبار. 


س 


واستمرت أسواق بغداد بداخلها حتى وفد مبعوث الروم على الخليقة فطيف به 
فى أنحاء المدينة الجديدةء ثم سأله الخليفة عن رأيه» فقال: ... يا أمير المؤمنين إنك بنيت 
بناء لم يبنه أحد قبلك وفيه ثلاثة عيوب هى : ۰ 

أولا : بعده عن الماء. 

ثانيا : ليس فى بنائك بستان. 

الا : فإن رعيتك معك فى بنائك» وإذا كان الرعية مع ملكهم فشى سره. 

4 أن المنصور أدرك صواب رای مبعوث امبراطور الروم» إلا آنه رد عابِه 
بقوله : ) 

«أما قولك فى الماء فحسبنا من الماء ما بل شفاهناء وأما العيب الفانى فإنا لم 
نخلق للهو واللعب› وأما قولك فی سری فما لی سر دون رعیتی. ومن ناحبة أآخرى 
وينقلوا الناس إلى الكرخ. وقد تم نقل الأسواق من المدينة سنة ١١٠ه‏ إلى باب الكرخ 
فى الجنوب الغربى من بغدادء حيث بنيت هناك أسواق جديدة. 

وعلى الرغم من أن أبا جعفر المنصور ببنائه بخداد يكون قد حقق الهدف من 
بنائهاء وهر عدم وصول العدو إلبهء إلا آنه لم ل وة ما فد یحدث إدا شب غا 
الجند. ولقد برهنت الايام على آنه لم يكن آمنا على نفسه كل الأمن» بإقامته فى بغدادء 
فقد وقع هذا الشغب فعلا حين ثار عليه جنده» فأشار عليه أحد رجاله» أن یبنی فی 
الجانب الشرقى من دجلة مدينة جديدةء يقيم فيها ابنه المهدى ومعه فريق من الجند 
ويكون هو - آى المنصور - فى الجانب الغربى. فأمر الخليفة ببناء معسكر للجيش الذى 
قدم به المهدى من خراسان» وكان هذا المعسكر نواة بغداد الشرقية التى سميت أيضاً 
«(برصافة بغداده. وبنى لها المنصور سوراء وحفر حولها خندقاء وجعل فيها ميدانا 

وسرعان ما عمرت الرصافة حتى قاربت بغداد فى الاتساع» وظهرت فيها الحدائق 
والمتنزهات والميادين الواسعة والمبانى الفخمة» كما تجلت فيها مظاهر الحضارة وبنى فيها 
الخليفة المهدى مسجدا فى أول خلافته. 


۷ س 


أصبحت بغداد فى العصر العباسى الأول مركزا ثقافيا هاما. وكان من العوامل 
التى ساعدت على ذلك. حركة الترجمة والنقل إلى العربية. فقد اتحجهت ميول الخلفاء 
العباسسيين - بعد أن اختلط الفرس والعرب بالروم - إلى معرفة علوم الفرس واليونان. 
فاهتم أبو جعفر المنصور بترجمة الكتب. وكان «ابن المقفع» من أشهر المترجمين» وقد 
نشا بالبصرة وقضى من حياته فى العصر العباسى نحو عشر سنوات. أما بقية حياته 
فقضاها فى العصر الأموي. وقد ترجم «كليلة ودمنة» من اللغة الفهلوية «الفارسية 
القدية». وكتاب «إقليدس فى الهندسة» إلى اللغة العربية. 

وقد اهتم هارون الرشيد - بعد آن وقع فى يده بعض المدن البيزنطية - بترجمة ما 
يصل إليه من كتب اليونان » فنشطت حركة الترجمة بفضل تشجيع البرامكة للمترجمين 
وإجزالهم العطاء لهم . 

ولم يكن المأمون بأقل اهتماما من الرشيد بالترجمةء فقد بعث البعوث إلى 
القسطنطينية لإحضار المصنفات الفريدة فى الفلك والهندسة والموسيقى والطب. وقد 
روى ابن النديمه أن المأمون كان بينه وبين إمبراطور الروم مراسلات» فكتب إليه يسأله 
الإذن فى إنفاذ ما يختار من العلوم القدية» فأجابه الإمبراطور إلى ذلك بعد امتناع . 
فعهد المأمون إلى الحجاج بن يوسف وابن البطريق وغيرهما بإحضار بعض الكتب من 
القسطنطينية » وبعد أن عادوا إليه مزودين بالكتب التى وقع اختيارهم عليها أمرهم بنقلها 
للعربية . 

ولا هادن المأمون صاحب جزيرة قبرس «أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليونان. 
فأشار على وجوه الجزيرةء فأفتى أحد بطاركتها بالسماح بهذه الكتب» لأن هذه العلومٍ 
العقلية ما دخحلت على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها» . فأجاب صاحب 
قبرس المامون إلى طلبه. 

وكان أشهر الترجمين أيام المأمون هو «حتين بن إسحق» الذى ولد ٤۹٠ه‏ من 
أب عربى من قبيلة كانت تقطن فى الحيرةء وكان نصرانياً على المذهب النسطورى. وقد 
ذهب فى بداية حياته إلى بلاد الروم حيث تعلم اليونانية» ثم عاد إلى البصرة ولازم 
الخليل بن أحمد. فأخذ عنه العربية. وكان حنين بن إسحق يجيد أربع لغات» وهى 
الفارسية واليونانية والعربية والسريانية . وقد أسند إليه المأمون اللإشراف على بيت 
الحكمةء الذى كان يذخر بالكتب اليونانية ء التى نقلت من آسيا الصغرى والقسطنطينية. 


۲A۸ =‏ كذراسة بحليلية 


فأاخحذ يترجم فيها إلى السريانية أولاء ثم إلى العربية. وقد واصل حنين بن إسحق 
نشاطه آيام المعتصم والواثق والمتوكل» ومات سنة ٤١٠۲ه.‏ 

كذلك عنى جماعة من الأثرياء بالترجمة مثل بنو شاكر المنجمء الذين أرسلوا 
حنين بن إسحق إلى بلاد الروم» ليحضر إليهم كثيرا من طرائف الكتب والمصنفات . 

وقد ترتب على نشاط حركة الترجمة والنقل أيام المأمون العباسى. أن اشتغل كثير 
من المسلمين بدراسة الكتب التى ترجمت إلى العربيةء وعملوا على تفسيرها والتعليق 
عليها وإصلاح أخطائها. نخص بالذكر من هؤلاء يعقوب بن إسحق الكندى» الذى نبغ 
فى الطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق والهندسة وعلم النجوم. 

وقد ساعد إنشاء بيت الحكمة فى بغداد فى ازدهار الحركة العلمية فيها. ومن 
المرجح أن الرشيد هو الذى وضع أساسهء» وعمل المأمون من بعده على إمداده بمختلف 
الكتب والمصنفات . ويعد بيت الحكمة من أكبر خحزائن الكتب فى العصر العباسى . وقد 
ظلت هذه الخزانة قائمة حتى استولى المغول عليها بعد سنة ١٠٠٦٠ه»‏ وكانت تحوى كل 
الكتب فى العلوم التى اشتغل بها العرب. كما أسهم العلماء والأدباء الذين كانوا 
يختلفون إليهاء فى نشر الثقافة بين جمهور المسلمين. ولم يكن بيت الحكمة جامعة 
كبيرةء وإنغا كان مكتبة ملحقة بقصر الخلافة ء وكانت هذه المكتبة مزودة بعدد من 
المترجمين والنساخين لنسخ الكتب كما كان فيها مجلدون لتجليدها. 

وقد وجد فى العصر العباسى الأول نوعان من الدراسات» دراسة دينية حول 
القرآن والحديث وعلومهماء ودراسة دنيوية حول الطب والفلسفة اليونانية والكيمياء 
والمنطق . وقد عبر ابن خلدون فى مقدمته عن هذين النوعين تعبيرا صادقا. فقال: 
العلوم صنمان» صنف طبیعی لاإنسان سيهتدى إليه فكره» وصنف تقلى ياخذه عمن 
وضعه» والأول فى العلوم الحكَمية الفلسفية » وهى ا عك ان قف علا الاييان 
اظ وکرو ودی مدارکه التر إلى موضوعاتها ومسائلها. والثانى هى العلوم 
النقلية التى اشتغل بها المسلمون فى بغدادء فى القرن الثانى للهجرة» وهى التفسير 
والحديث والفقه. وقد اعتبرَ التفسير فى صدر الإسلام جزءا من الحديث أو فرعا من 
فروعه. 

وقد شهد القرن الثانى للهجرة إقبال المسلمين على جمع الحديث وتدوينه» 
وأتيحت بذلك الفرصة لظهور طائفة من أئمة الحديث أشهرهم فى هذا العصر. «أبو 
حنيفة النعممان» الذى ولد سنة ١٠۸ه‏ بالكوفة ومات فى بغخداد سنة ١١٠ه.‏ وتان 


سس العجر العباسى وملامحه ۹ => 


أبو حنيفة - بجانب اشتغاله بالعلم - يحترف التجارة» ويجلس فى الأسواق عا أكسبه 
خبرة عظيمةء وجعله يعرف حقيقة ما يجرى فى الأسواق» من معاملات الناس فى البيع 
ویتحری عنه وعن رجاله. فلا يقبل الخبر عن رسول الله إلا إذا رواه جماعة عن 
جماعةء أو إذا اتفق فقهاء الأمصار على العمل به. ولم يصر إلينا أى كتاب فى الفقه 
لأبى حنيفة» إلا أن ابن النديم فى الفهرست ذكر من بين كتبه كتاب الفقه الأكبر لأبى 


۳ه ومات سنة ۱۸۲هے» وتولی القةاء اثاد نة ن الخلفاء العباسيين وهم : المهدى. 
والهادى› وهارون الزشد: وقد تقلد فى أيام الرشيد منصب قاضىی القضاة. ولا شك 
الإمام أبى حنيفة . وقد ألف أبو يوسف عدة كتب فى الققه ء ولم يبق لنا من کتبه سوی 
«كتاب الخراج» . 

وعلى الرغم من أن اسم هذا الكتاب هو «الخراج» إلا أنه يبحث فى ماهية الدولة 
الاسلامية فيقول فى أوله: «إن أمير المؤمنين - أيده الله تعالى - سألنى أن أضع له کتایا 
جامعاء يعمل به فى جباية الخراج» والعشور والصدقات» والحوالىء وغير ذلك غا 
يجب عليه النظر فيه والعمل به ويعنى بذلك ضريبة الأرض»» ويعنى بالعشور ما يحصل 
من الأراضى التى أسلم أهلها كأرض المدينة واليمن» ويعنى بالصندقات الزكاة المفروضة 

رمن أشهر المذاهب فى بغذاد مذهب «أحمد بن حنبل؟ الذى ولد سنة ١١٠١ه‏ فى 
رغداد ونشأ فيهاء ثم رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والشام واليمن والحزيرة› 
سعيا وراء جمع الحديث» كما صحب الإمام الشافعى وأخذ عنه. وقد اتصف أحمد بن 
بل بالزهد والورح والتقوى» وموقفه من «خلق القرآن» يدل على قوة عزيمته» وشدة 
تمسکه بالدین . وهو يعد من كيار المحدثين ولم يختلف العلماء فى الكوفة فى اعتباره من 
كبار المحدثن. وإنغا احتلفوا قى عدة من الفقهاء. فيقول عنه ابن جرير الطبرى: «إغا هو 
يذكره من بين الفقهاء فى كتابه «المعارف» . ولم يضع ابن حنبل كتابا فى الفقه على نمط 


خاصا به» وکان ما روی عنه فی الفقه لا يخرج عن کونه مسائل سثل عنهاء فأفتی 
فيهاء وقام آتباعه و مذهبه وتبویبه. 

أما عن العلوم العقليةء فلم يكن لبعضها - كعلم النجوم والكيمياء والرياضيات 
والفلسفة والطب ‏ مكان ملحوظ بين العلوم التى اشتغل بها المسلمون فى بغداد خلال 
العصر العباسى الأول؛ لاأن همتهم كانت موجهة إلى نقل الكتب من اللغات الأجنبية 
إلى العربية. 

وكان التاريخ من العلوم التى اهتم بها الكتاب آنذاك؛ ذلك آن العرب أخذوا فى 
القرن الثانى للهجرة يبحثون تاريخهم» ولم يكن أكثره إلا شذرات مبهمة غير متصل 
بعضها ببعض › أو دون بحیث یتمشی مع میول الفرق الدينية المختلفة. ومن مؤرخى هذا 
العصر «محمد بن إسحق بن يسار» الذى نشا فى المدينة وأخحذ عن علمائها الحديث 
وألف «كتابه المغازى» - (والمغازى: جمع مغزى ومفردها مغزاة وكلاهما معناه الخزو أو 
الغزو نفسه) - من مجموع الأحاديث والأخبار التى سمعها فى كل من المدينة المنورة 
ومصر. ويعد هذا الكتاب من أقدم مصادر السيرة النبوية» وقد اخحتصره «ابن هشام؛ فى 
سیرته» وتوفی ابن إسحق فى بغداد سنة ١١٠ه.‏ 

ومن ظهر ببخداد فى العصر العباسى الأول وألفوا فى المغازى والسير «(محمد بن 
عمر الواقدى» » الذى ولد بالمدينة المنورة سنة ١١٠ه‏ فى خلافة مروان بن محمد 
وسمع شيوخها ورحل إلى العراق فى خلافة الرشيد» حيث اتصل «بيحيى بن خالد 
٠‏ البرمكى» فأجزل عليه العطاء» ثم خرج إلى الشام» والرقة على الفرات» ثم قدم ثانية 
إلى بغداد فظل مقيما بها حتى ولاه الامون القضاء بعسكر المهدى المعروفة «بالرصافة» 
فى شرقى بغداد. ولم يزل الواقدى متوليا منصب القضاء حتى توفى ببغخداد سنة 
٥هھ.‏ ومن مؤلفاتە« التاريخ الكبير؟ وهو مرتب حسب السنين. وقد اقتبس منه 
الطبرى كثيرا من تاريخه. ويعد الواقدى مع أوسع الناس علما فى عصره بالمغازى 
والسير» كما كان واسع العلم فى الحديث والتفسير والفقه. ومن تلاميذه «(محمد بن 
سعد» الذى ولد بالبصرة ةه وکتب فی التاریخ وقد دخل ابن سعد إلى المدينة 
فبغداد حیث اتصل بالواقدی وصار من تلامذته ولقت بکاتب الواقدی لانه کان ا 
له کتبه وأحادیثه وما يشير به . ومن مؤلفاته كتاب «الطبقات الكبرى» وهو ثمانية أجزاء 
الأول والثانى منه لسيرة النبى الكريم َي ومغازيهء والأجزاء الستة الأخرى لأخبار 
الصحابة والتابعين» متبعا فى ذلك ترتيب الأمصار . 


کس المجرالعباسو وملا ل ج یکا 


وكان من بين مؤرخى المسلمين من عنى بالاأنساب» وخاصة فى العصر العباسى . 
ذلك أن الشعوبية ظهرت فى بغدادء وأخذ الشعوبيون يبحثون عن مسالك القبائل 
العربية » فأدى ذلك إلى العناية بالأنساب وتدوينها والتأليف فيها. وأصبحت هذه 
الدراسة نوعا من التاريخ» بجانب تاريخ السيرة» والمغازى وتاريخ الأحداث الإسلامية. 
ومن أشهر من كتب فى الأنساب «محمد بن السائب الكلبى» » وابنه «هشام» الذى كان 
عالما بالأنساب وأخبارها وأيامها ومسالكها ووقائعها. وقد ألف كتبا كثيرة ذكرها ابن 
النديم فى كتابه الفهرست. ولم يصل إلينا منها إلا كتاب «الجمهرة» فى آنساب العرب 
«وكتاب الأصنام» . وقد اتصل هشام بن محمد بن السائب الكلبى بالخليفة المأمون 
وصنف له كتاب «الفريد فى الأنساب» وتوفى هشام ٤‏ ١٠٠ه.‏ 


کف 


الا لا :الإدارة فى العصرالعباسى 
أجهرةالادارة 
الوزير.الكناب.الدواوين 
فى هذه الفترة طرحت قضايا كثيرة اااعل وها وف هذه الرة انا طت 
وتوسعت أجهزة الحكومة والإدارة والققضاء ومنذ ذلك الحين برزت معالم الحضارة 
الإسلامية. 


والمعروف أن الأمويين قد أداروا دفة الدولة» ومن قبلهم الخلفاء الأربعة 
الراشدين» وتولوا شثون الرعية. ومنذ عهد أواخر الخلفاء الأامويين رسمت الخطوط 
ال ك للات ال ها اة فى وس آل الاي فكلا رار م ا 
نلقاه فى العهد العباسى - تتسم بسمة النقص وعدم الاستقرار والتحول. ولن تزول هذه 
السمة بين عشية وضحاهاء بل لابد أن يحل محلها بالتدريج البطىء. نظام أكثر نموا 
وثباتا . 

ويبدو لنا بشىء من الوضوح - الذى يتفاوت بتفاوت شخصية الخليفة _ أن الحكم 
الأموى عامة كان أقرب إلى الحكم الشخصى. > يتولاه رجل يشرف من عل على الأمور 
الخطيرة› ویتتبع عن کثب الن اة الصرفة التى يعنيه أمرها. لكنه ا 
المركزية إلى بعض كبار رؤساء الدوائر» كما يعهد بإدارة الأقاليم إلى عمال يتمتعون 
٠‏ بقسط كبير من الاستقلالء يؤازرهم فى عملهم جهاز أشبه بالجهاز المركزى ولكن على 
نطاق أضيق . 

أما ا لحكّم العباسى فقد اجه اتجاها حثيثا نحو مزيد من المركزية والمراقبة . فلم يكن 
من قبيل اللصادفة أن تمظ الأجيال اللاحقة بذكرى واضحة لشخصة المنصور» وهو 
الاس ال ل ااا وال الا ادى ل ر الان ا ب کا 
اا هة الال دع الي الذي ارت د إخال د الى تمده اط 
ونشر العدالة الإسلامية . وذكر هارون الرشيد الذى طبقت شهرته الآفاق - حتى يومنا 

حال قف الف لله ولك وتيت اله أعطال راحدات مها ابال 

وبعضها واقعى ٠‏ كما نسبت إليه وقائعم لا صلة له بها. ومهما تكن الأسباب الصحيحة 
لتسميته بالرشيد (أى الذى يسلك طريق الرشد والاستقامة) فلابد من أن يرمز هذا الاسم 
إلى معنى من المعانى . ولربما وجد المسلمون فى هذا الحليفة - على مر الزمن - ذاك 
الرجل الذى رفع راية الإسلام فى وجه دولة الروم. 


کے :القو رز الصاو رمت ۳ == 


ولم يذعن الرشيد لأراء المعتزلة. ويشاء القدر أن يكون هارون الرشيد - بالنسبة 
لبلاد الغرب _ معاصرا لشارلان الذى تبادل معه السفراءء عا أكسبه شهرة لا ينازعه فيها 
منازء. على أن المأمون» رغم ميله إلى المعتزلةء فهو الذى ظل عند الؤرخين جميعا 
أعظم شخصية فى تلك الأسرة الحاكمة. وسوف نراه يتبوأً مركزا مرموقا فى تاريخ تقدم 
العلوم والآداب ... إلخ. 

والناس يميلون إلى تصور الخليفة متربعا على عرشه وإلى جانبه وزيره» وغالبا ما 
ردد المؤرخون أقوال بعض الكتاب المسلمين» فى العصر الوسيط› من أن الوزير العباسى 
لم يكن سوى نسخة من سلفه الإيرانىء الذى وجد منذ عهد الساسانيينء ولقب بلقب 
«يوزورج فرامادار» وهذا الأمر غير صحيح . فلم يكن الوزير الإیرانى - كما تصوره 
امؤلفون - صورة سابقة للوزير العباسى . وظلت عمليا أقوال الكتاب المسلمين فى العصر 
الوسيط » المصدر الوحيد لهذا الوصف الذى ساقوه» عن قصد أو غير قصد دفاعا عن 
تصورهم للوزارة. 

ولا يمكننا - من ناحية ثانية _ إثبات الأصل الفارسى لكلمة وزير» وهو الاشتقاق 
الذى آخذ به المؤرخون كما لو كان أمرا بديهياء على نحو ما» حتى جعلوا من الوزير 
الفارسى أصلا للوزير العباسى. هذاء وقد أكد كل من «جواتين» » و«سوردل» تأكيدا 
قاطعا على أن أصل الكلمة عربى» وأنها فى أساسها تعنى بصورة عامة «الإنسان الذى 
يساعد على تحمل الوزر أو العبء» . 

أما الوظيفة فلم تحدد منذ البداية تحديدا دقيقاء بل كانت تتصل بالخدمة الشخصية 
للأمير» أكثر من اتصالها بالعمل الإدارى. وكان أبو سلمة - زعيم الدعوة العباسية - أول 
من لقب تة اوري آل مخمدة 6 ويعى ذلك أداء هة ما لا قال غر محدوة: 
کج براسات اناع وبر غلا را تفلا م الال رعق رفانه ويد 
أن تولى العباسيون زمام الحكم» لم يخلفه أحد فى هذه المهمة. 

والحق إن تاريخ العباسيين الأوائلء وبخاصة هارون الرشيد. كان وثيق الصلة - 
من حيث الصيت والشهرة - بتاريخ أسرة قوية الشكيمة» هى أسرة البرامكة. التى يجب 
أن قف عندها وقفة قصيرة. فقد كان جدها الأكبر راهبا بوذيا من مدينة «بلخ» التى 
سميت «باكثر» فى العصور القديةء وهى فى أعالى نهر جيحون» . واحتل ابنه خالد 
- الذى اعتنق الإسلام - مكانة مرموقة فى جيش أبى مسلم» ثم تقلد مناصب عالية فى 
عهد أوائل الخلفاء العباسيين الثلاثةء ما أتاح له أن يوطد مركز أبنائه» وبخاصة يحيى 


کد ۲۹4 ت س دراسة نطيلية 


الذى كان مربيا لهارون الرشيدء فى حين كان ولده الأخ الرضيع للخليفة» وكأنه حسب 
الرأى الشائع وقتئذء من أفراد العائلة المالكة . 

أما هارون الرشيد فقد اعتبر يحيى صراحة وكأنه والده الثانىء فعهد إليه فعلا 
بإدارة شئون الدولة التى تقاسمها مع ولديه: الفضل الذى ولى خراسان» وجعفر الذى 
عرف بصداقته الحميمة للخليفة الشاب . وهنا لابد أن نقف على طبيعة السلطة التى 
تولاها خالد أو يحيى وبخاصة هذا الأخحير. لقد أشرفا ‏ باسم الخليفة - على جميع 
الأمور التى كان يعنى بهاء بحكم انتسابهما إلى الأسرة المالكة» كما ينتسب المربى إلى 
عائلة الولد الذى تولى رعايته. ولا يعنى هذا أنهما ترأسا الدواوين على نحو ما سوف 
تول إليه أعمال الوزير فيما بعد. ولربا منحا هذا اللقب أو لم يمنحاه وقتئذ. ومن ناحية 
ثانية قد يعهد الخليفة إلى وزيره بالاشراف إشرافا خاصا على أحد الدواوينء كما فعل 
المهدى سابقا مع أحد وزرائه» وهو أول من نعرف من الوزراء منذ «أبى سلمة» . لكن 
هذا الإإشراف لم يكن حقا أو امتيازاء متصلا بصلته كوزير» بل كان إلى جانب تلك 
الصمفة . 

ومهما يكن من أمرء فقد انقلب هارون الرشيد وغضب غضبه المغاجئ على أسرة 
البرامكة قاطبة با فيها جعفر. وحاولت الروايات التاريخية أن تضفى على تلك الحادثة 
ظروفا عاطفية . وحقيقة الأمر؛ هو أن الخليفةء فيما يبدو» كان قد نقم على البرامكة من 
ذلك السلطان العريض ٠‏ والغنى الوفيرء الذى كانوا يتمتعون به. 

ونحن بوسعنا أن نؤكد على بعض خصائص تلك الأسرة البرمكية؛ وهو أنهم 
کانوا یتمتعون فی خراسان مركز رفيع» غير رسمى» أضافوا إليه مركزا رسميا رفيعا 
بالقرب من الخليفة فى بغداد. أى أننا بعبارة أخحرىء إزاء هذا الجحمع للنفوذ الذى اختبره 
العباسيون فى شخصية أبى مسلم . لكن المنصور لم يقبل بهذا الوضع وقضى عليه 
عمحض إرادته . 

ومنذ نهاية عهد المأمون» ثبت هذا النفوذ لصالح آل طاهرء الذين حكموا 
خحراسان فيما بعد. ولا شك أن ارتباط الأسرة العباسية بخراسان أدى إلى ظهور الوسطاء 
من هذا القبيلء عا أكسبهم - محلا - عددا كبيراً من الموالىء وبالتالى أكد استمرار 
أتباعهم فی بغداد على نحو ما یریدون. وبالفعل؛ وحتى بعد كارثة البرامكة؛ لم ينفك 
موالى البرامكة من أداء المهمة ذاتهاء حتى بعد عهد الرشيد. 

على أن التطور الذى أدى إلى هذه النتيجة كان يرتبط بارتقاء طبقة الكتاب»› 
ونعنى بها تلك التى بلغت ذروتها فى العصر العباسى وهم موظفو الدواوين . 
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وإذا كان من المسَلّم به آن يكون الكُتّاب فى العهد الأموى من أهالى البلاد وأن 
تكون غالبيتهم من أهالى بلاد الشام» وبخاصة فى الحكومة المركزية إلا أن ذلك لم يكن 
سائداً فى الولايات الشرقية؛ لان الأوضاع 8 رأسا على عقب فى العهد العباسى» 
عندما صار الجهاز المركزى مؤلفا من إيرانين مستعربین دون استبعاد لأهل العراق العرب 
الي . ثم ازداد عدد الكتاب باتساع الأجهزة الإداريةء وازداد فى القت نفسه التعقيد 
الفنى المتعلق بأعمالهم . وتضافرت مصلحة الدولة مع الحاجة إلى التأهيل الفنىء فاتجه 
هؤلاء الكتاب إلى حصر وظائفهم فى سلالتهم آو فى آقربائهم» بعد آن كانوا ينتقون 
أصلا من بين موالى العائلات الكبرى. وبديهى أن تضمن لهم هذه الوظائف حياة 
يسيرة» ونفوذا اجتماعيا كبيرا. ومن هنا تكونت طبقة اجتماعية جديدة. 

ولئن كان معظم هؤلاء الكتاب قد اعتنقوا - وقتئذ - الإسلام أفواجاء إلا أنه كان 
يوجد بینهم نفر من الذميين» وبخاصة مر نساطرة العراق» فضلا عن «نصارى مصر) . 
وعلی أی حال» فإن القضايا التى كان يترتب عليهم النظر فيهاء والتفكير الذى كانوا 
يصدرون عته» جعلهم فى موقف» يعارض موقف رجال الشريعة ممن اخحتصوا بالأحوال 
الشخصية . ولم يكن الاتجاه الإسلامى الصريح للعهد العباسى كافيا للتخفيف من حدة 
هذا التعارض 


ولئن وجد متصب وزير حقيقى فى العصر العباسى› ا 
بالضرورة وجود ما يسمى بالوزارةء أى تلك المجموعة من الموظفين. الذين توق 
بإدارة طائفة من الأعمال. إدارة مستقلة بعض الشى.. فلقد أسندت ا فی 
الحكومة أو فى الاقاليم والنواحى - إلى مجموعة من الدوائر صب على كل 
سیا رت معين» وعرفت هذه الخدمات العامة أو الدوائر بلفظه «الديوان» الففارسيةء 
التى تصح للدلالة على الإدارة المركزية فى مجموعهاء كما تصح على أى خدمة من 
الخدمات الخاصة۔ 


على آنه ليس من اليسير - ومن العبث _ أن نقدم تُبتا كاملا يضم الدواوين 
حمعا؛ لن اء دة الدواويين واخحتصاصاتهاء قد حولت على مر الزمن› واخحتلفت 


باخحتلاف المناطق . وإن كان من الممكن الإشارة إلى أهم هذه الدواوين» واستنباط بعض 
السمات العامة لتلك المؤسسة› ولذلك النظام» الذى یشرف علبها. 


ويعتبر كتاب الخراح لأبى يوسف من أهم المصادر لدراسة نظام إدارة الدولة 
العباسية. وذلك الكتاب يتحدث عن أهم الدوائر المالية ء التى آثرت فى أجهزة الحكم 
جميعا. أما الديواتان الرئيسيان الآخران: فهما ديوان الحند الذى ينسب إلى دوائر 
عديدة» وديوان الرسائل الذى يضم المراسلات السياسية والإدارية . ويتصل بهذا الأخير 
ديوان البريدء الذى استخدم أحيانا للمراسلات الخاصة.ء لكنه فى الأصل بريد الدولة 
لكلف بنقل أوامر الحكومة إلى عمالها فى الولايات. وهو من جهة ثانية يشبه دائرة 
الأمن العام التى تنقل جميع المخابرات» مما يستوجب على الولاة وعلى من يحيطهم 
من «الاستخبارات» أن يوافوا الحكومة بها حرصا على أمنها وسلامتها وحفاظا على 
استمرار العمل الإدارى المنظم . 
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رابعا: القضاء والحسبة والمظالم 


القضاء أوالقاضى»والمحتسب»وصاحب المظالم 


لم ينشئ العباسيون الجهاز القضائى إنشاءء بل هم استكملوه» وقام الخلفاء 
شخصيا تعيين القضاة» حتى يمنعوا عنهم تحكم الولاةء وحتى يحسنوا رقابة كفاءتهم» أو 
رقابة ولائهم. هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية أنشأً العباسيون «منذ هارون الرشيد' 
منصب قاضى القضاة. وكان أبو يوسف أول من شغل هذا المنصب. الذى لا يعنى 
اخحتصاصا قضائيا أعلى من اختصاص سائر القضاة: فهم جميعا على قدم المساواة يتولون 
إحقاق الحق» ولا ينقض حكمهم إلا من قبل الخليفة أو الوالى الذى يحل محله. فكان 
لهذا المنصب حى الإشراف على الهيئة القضائية ؛ لأن «قاضى القضاة» يثل الخليفة› 
عند النظر فى مؤهلات المرشحين. كما ممثله فى رقابة الكفاءة المهنية للقضاة. وربا أنشئ 
هذا المنصب ليكون شبيها با كان معروفا فى العهد الساسانى - الزرادشتى - بمنصب 
«المؤبذ - مؤبذان» وهو ترجمة دقيقة للفظة «قاضى _ القضاة» . 

a‏ بالقاضی مستشارون ومساعدون أهمهم «الشهود» > وهم ليسوا شهودا 
حقيقيين» كما هو مألوف فى قضائنا الحديث» بل مهمتهم النظر فى بسط الإجراءات 
وتقديم ما يفيد ذلك . 

وقد توصل المسلمون إلى مبدأً انتقاء فيشة الشهودء بعد التثبت من حسن 
أخلاقهم» كما هو معهود بالنسبة للمحلفين فى القضاء الحديث. وقد أدى ازدياد أعباء 
القضاة إلى أن يعهدوا بجزء من أعمالهم لمساعديهم وعلى رأسهم الشهود. 

وإذا كانت العقود المكتوبة لا تقف على نفس مستوى وأهمية الشهادة الشفهية› 
e E E N E CNB DTT TE‏ 
اقات ار فوت ف عا ا هر ا ا 
وأمكن لهذه العقود أن تحل محل الشهادة الشفهية فى كثير من الأحوال. فحررت صيغ 
من العقود عرفت باسم الشروط» وتكون جهاز من الكتاب الشرعيين الذين لا يختلفون 
كثيراً عن الشهود» واحتفظت الإدارة القضائية عامة بالعقود. 


وإذا كان للقاضى سلطته المعنوية أو الاجتماعيةء إلا آنه لم يكن من مسئوليته 
ملاحقة المذنبين» وتنفيذ العقوبات التى يقضى بها؛ لأن هذا يدخحل فى اختصاص 
الشرطةء التى عرفت منذ مطلع الفتوحات العربية» على آنها جهاز مساعد للولاة فى 


سبيل الحفاظ على أمن الدولة. وعلى مر الزمان أنشئت فى الحواضر الكبرى شرطة 
بالمعنى الحقيقى› مزودة بعناصر من أهالى الللادء ا جانب الجيش المرابط فط فی 
بعض الناطى اللحصنة . ومن الناحة العملية کانت الدولة وحدها- عدا مساعدتها 

ا و ا 
معناها الواسع» واجحة على کل مسلم» يدعو إلى الأمر بالمعروف والنھی عن المنكر› 
وهى إلزام بالنسبة للأمير. 

وفى العهد العباسى تبلور مفهوم الحسبة أكثر وأصبح على المحتسب رقابة السوق 
والأشراف على ألنجارة الداخلية. وکانت هذه الرقابة وقتئذ تتصل بالاأمن ن العام والحيأة 
الاقتصادية. وقد تفرعت عن وظائف مائلة لها عرفت فى المدن الققدية» وقد عهد 
بوظيفة المحتسب فى الحواضر التى لم تكن إسلامية فى الأصل. إلى الذميين . ولكن بعد 
اتساع حركة انتشار اللإسلام» وبعد أن احترف العرب حرفا مختلفة بدا لزاما أن تصطبغ 
الرقابة العامة بصبغة أقرب إلى الإسلام. فاخحتص بالحسبة رجل ا ولم يقتصر على 
رقابة الناحية الأخلاقية فى الأسواق حسب الشريعة»› رکف ا 
بالااشراف على کک مظاهر الأخلاق العامة » ت إطار REE‏ بسو ده الدين. الحنف : 
مثل عارسة الشعائر › وحسن سلوك الرجال والنساء أثناء التعامل › وإلزام الذميين باتباع 
القواعد ال تحصهم . إلخ. وكلمة «0ا-لحسة» تفید هذه المعانى جميعا 

وللمحتسب _ فى الحواضر الكبرى - مساعدون يستعين بهم. ومن المسلم به ألا 
يارس المحتسب صلاحياته إلا فى المدينة فهو عون للققاضى أو يشاركه فى أعمالهء 
وکان مثله وثیی ى الصلة بالخليفة. بل ليس القاضى بأوثق صلة بالمدينة من المحتسب . لکن 


عمل هذا الأخير يظل الرقابة اليومية للمهن وصغار التحار› والإادارات العامة » ومراعاة 
أداء الشعائر . 


نظرالظالمأيام نى العباس ٠,‏ 

کان القاضى يۆۇدى عمله ا الدولة الإإسلامية ا نطاق من العدالة والكفاءة. 
وكذلك كان صاحب الحسبة يؤدى وظيفته الحليلة الشأن فى خدمة جمهور الأمة 
الإإسلاميةء وتبسير الحياة السوية للمجتمع › وحمابته من الغش› والمجحشع » والتدليس› 
وفساد الذمم. 
(۱) راجح صابر دیاب : ولاية المظالم ومجالسها ۰۰ (نشر مكتبة السلام العالمية» القاهرة› 4م( . 


ا و کے 


غير آنه كانت تنشأً - فى بعض الأحيان - مشكلات وقضاياء يستعصى حلهاء أو 
البت فيها أمام القضاء العادى. كما يصعب التعامل معها بعقتضى سلطات المحتسب. 
کأن یکون الخصم صاحب مركز سام ومقام كبير» أو أن تكون الظلامة (المظلمة) مرتبطة 
بالدولة› فی شکل وال أو عامل أو ديوان خراج أو بيت مال . مما استدعى إتشاء هيئة لها 
کا بورشکها ت فى الأمر المستعصى على الحلء وتقضى فى الخلاف الشائك» 
الذى يحتاج إلى حزم وبت» وسلطة قوامها العدل» ودستورها الحسم والشدة. وإن 
ديوانا كهذاء لمحتاج إلى رئيس افد الكل والرأى» بصيرا بالأمور» عادلاء حازماء 

وكان من الطبيعى - بعد أن تشعبت أمور الدولة اللإسلاميةء واتسعت رقعتهاء 
وضعف وازع الضميرء وانحرفت بعض النفوس عن مسيرة الخير - أن تنشأ ظلامات 
اع طبه ها جر اقاف كان اك من اتخضافر أخد دي الا 
فى المظالم» حتى ولو اقتضى الأمر أن يكون الخليفة نفسه هو الذى يجلس للنظر فيها. 

وقد للخص الماوردى (ت ٤٠٠١‏ ه) الأمر فيما يلى من عبارات : 

«انتشر الأمر بعد على بن أبى طالب»ء حتى تجاهر الناس بالظلم والتغالب» ولم 
يكفهم زواجر العظة عن التمانع والتجانب . فاحتاجوا فى ردع المتغلبين وإنصاف 
المغلوبين» إلى نظر المظالم ا يمزج به قوة السلطنة بنصفة القضاء» فكان أول من أفرد 
للظلامات يوما يتصفح فيه قصص التظلمين من غير مباشرة للنظر عبد املك بن 
مروان» . فكان إذا وقف منها على مشکل أو احتاج فيها إلى حكم منفذ رده إلى 
قاضیه أبی أدريس الأزدى» IR PIES‏ لرهبة التجارب من عبد الملك فى علمه 
با لجال › و فکان ابو ا وعبد املك هو الآمر. > م 
زاد من جور الولاةء وظلم القضاة مالم يكقهم عنه إلا أقوى الأيدى وأنمذ الأوامر» . 

ويستطرد الماوردى قائلا: «فكان «عمر بن عبد العزيز» (رحمه اللّه) أول من 
ندب نفسه للنظر فى المظالم» فَردهًَا وراعى السنن العدالة وأعادهاء ورد مظالم بنى أمية 
لی الوا ی ل ر ج ع ا و و JS‏ 
بوم القيامة لا وقيته. اجن ها من شش الفا ماع فنکا ن آرل من چس ی 
المهدى» ثم الهادى» ثم الرشيد ثم المأمون وآاخر من جلس لها - من بنى العباس - 
المهتدى aT‏ حتى عادت الأملاك إلى مستحقيها» 


على آنه ليس لدينا شىء عن المراحل التى مر بها تاليف «ديوان المظالم» حتى 
انتهى إلى ما انتهى إليه خلال القرن الخامس الهجرى»ء وهو العصر الذى كان يحيا فيه 
الماوردی وأبی 'لمراء يعلى الحنبلى . إذ ترك لنا صورة كاملة عن مجلس مهيب› لا تتم 
أسباب انعقاده» ولا يكون شرعيا lL ae SS‏ 
الحكام والرعية . و ٠ SRO‏ فى الأمور 
n‏ ااا e‏ وتقويم الحرىء. الذى يحاول العسث أو اللحرء 
للقَوة أو الفرار من وجه القضاء. 
۲- - القضاة والحكام : لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق . . ومهمتهم الإحاطة با 
ha a‏ لرد الحقوق إلى أصحابهاء والعلم با یجری ہیں 
الخصوم. يلمَّون بذلك بشتات الأمور الخاصة بالمتقاضين. وبهذا استدركوا 
ا TT‏ يكون فى والى المظالم» من حيث إلامه بالأصول» 
وكان القضاة يستفیدون من حضورهم هذه الحلسات . إذد کانوا بستطعون تطبیق 
الأحكام على ما يعرض أمامهم من القضايا فى جلساتهم . كما أنهم كانوا بمثابة 
مستشارين لصاحب المظالم» E‏ 
۳- الفقهاء : اليرجع إليهم فيما أ شکل» ویسالهم عما اشتبه لدیه من آمور تختص 
ا 
ھ- الشهود: ليشهدهم على ما أوجبه من حق. وما أمضاه من حكم . کما أن من 
مهمتهم إثبات ما يعرفونه عن الخصوم: والشهادة على أن ما أصدره القاضى 
من الأحكام لا يتنافى مع مبادئ الحق والعدل. 
فإذا استكمل مجلس الظالم بمن ذكرنا من الأصناف الخحمسة شرع حينئذ فى 
ها 
وما لا شك فيه أن نْظَّمٌ القضاء فى الدولة العباسية كانت قد أصابت حظا من 
التقدم والتطورء حتى ساغ للفقهاء أن يضعوا لها كل هذه القيود والشروط . ولا ريب 


— 


mm YY ° | 


حح العجر العباسى ومإامحه 


فی أن فقهاء الإسلام - وهم يؤصلون تلك الأصول والقواعد - كانوا تو ا صوت 

۵ اله انریم أن ودرا اتات الي ألا وذ کشم بن الس أن تحر 
العدل إن الله نعم بعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا 23 [الساء]. 

فإذا أضيف إلى هؤلاء الأصناف الخمسة» رئيس الكل صاروا ستة أعضاءء 
وشرع فى مباشرة مهامه ۔ 

فإذا نظر فى المظالم من انتدب لهاء جعل لنظره يوما معروفا»ء يقصده فيه 
المتظلمون. ويراجعه فيه التنازعون ليكون ما سواه من الأيام لا هو موكول إليه من 
السياسة والتدبيرء إلا أن يكون من عمال المظالم المتفردين بهاء فيكون مندوبا للنظر فى 
جميع الايام ۔ 
بأنه أخذ حدا من ضيعته»ء فأضافه إلى ماله» فوقع الخليفة المنصور (أى أشر عليها إلى 
عامله) فى زقعة التظلم : 

«أن آثرت العدل صحبتك السلامةء فانصف هذا المتظلم من هذه الظلامة» . 

وبهذا يكون الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور هو أول من قضى فى المظالم أيام 
شن الغاس ولب المدى: 

ويرى بعض المؤرخين وكتاب النظم أن من الدواوين التى أنششت فى عهد الخليفة 
العباسى «المهدى» «ديوان النظر فى المظالم» . وليس معنى ذلك أنه أول من نظر فيها 
a‏ وذلك لمعرفة مما تتشكى منه الرعية› من ظلم بعض عمالها وولاتها 
وجورهم وعسفهم . 


كما كان من حق صاحب المظالم (والى المظالم) النظر فى غلاء الأسعار إذا زادت 
عن حدهاء بحيث تدخل فى نطاق الاستغلال البشعء أو الربح الباهظ أو المحشع 
التجارىء بما يضر بالرعية . كما ينظر أيضاً فى ظاهرة إيداع السجون من غير نظر دقيق 
فى دعاويهم (ما يعرف حاليا بالاعتقال أو الحبس التحفظى لدواعى الأمن). وأحيانا 
أيضا كان والى المظالم ينظر فيما وقع ظلماء ومن مصادرة لأملاك بعض الناس زعما 
منهم بأن تلك المصادرات جاءت بغیر حق . 


وقد ظهر فى العصر العباسى ما يسمى ب «ديوان الاستخراج» وقد يظن قارىئ 
اللفظة ء للوهلة الأولىء أن هذا الديوان متصل بأمور الخراج وديوانه. بينما الواقع أن 
هذا الديوان بعيد كل البعد عن مجال واخحتصاصات ديوان الخراج. فهو عبارة عن دائرة 
سمية» مهمتها تتبع أخبار الوزراء والكتاب والحجاج والعمال والولاة المتهمون 
باللحسوبية» والرشوة» واستغلال النفوذء لإحصاء أسمائهم وتحديد أوضاعهم. تهيدا 
لمصادرة ما جمعوه حراما من أموال بأمر من الخليفة . 

وهذا التصرف. الذى قوم به «دیوان الاستخراج» يعتبر فى نطاق عمل ديوان 
اللظالم أيضا. فهو بذلك دائرة مساعدة لدائرة المظالم على أداء مهمتهاء التى من ألزمها 
وأهمها النظر فى «جور العمال» فيما يجبونه من الأموالء فيرجع فبه إلى القوانين 
العادلة فى دواوين الأئمة» فيحمل الناس عليهاء ويأخذ العمال بهاء وينظر فيما 
استزادوه» فإن رفعوه إلى بيت المالء أمر برده من بيت الال لأهلهء وإن أخذوه لأنفسهم 
استرجعه لأربابه» . 

فيروى عن المهتدى أنه جلس يوما للمظالمء > فرفعت إليه قصَص المتظلمين فى 
الكسورء فسأل عنهاء فقال سليمان بن وهب: «كان عمر بن الخطاب رة سط الخراح 
على أهل السوادء وما فتح من نواحى المشرق والمغرب ورقا (يعنى نقداً) وعينا» . 

وكانت الدراهم والدنانير مضروبة على وزن كسرى وقيصر»ء وكان أهل البلدان 
يؤدون ما فى أيديهم من الال عدداء ولا ينظرون فى فضل بعض الأوزان» على بعض . 
ثم فسد الناس» فصار أرباب الخراج يؤدون الطبرية والتى هى أربعة دوانتق» وتمسكوا 
بالوافى الذى وزنه وزن المثقال . فلما ولى زياد العراق» طالب بأداء الوافى» الذى وزنه 
وزن المثقال» وألزمهم الكسورء وجارى فيه عمال بنى أميةء إلى أن ولى عبد الملك بن 
مروان» فنظر بين الوزنينء وقد وزن الدراهم على نصف وخمس المشثقالء وترك المئقال 
على حاله a N EN E ON RE‏ 
أسقطها عمر بن عبد العزيزء وأعلاها من بعده إلى أيام المنصورء إلى أن خرب 
فأزال المنصور الخراج عن الحنطة الور رتا وض ر ما و أكثر غلات 
السواد» وأبقى اليسير من الحبوب والنخل والشجر على رسم الخراج . 

وقال المهتدى (١٠٠۲-١١٠۲ه):‏ «معاذ الله أن ألزم الناس ظلما تقدم العمل به أو 
تأآخر» أسقطوه و ما وان اط اي ال هاا ردهت 

وال ا انى عشر الف ألف درهم (۱۲ مليون درهم) فقال 

المهتدى : EE‏ رل ا وإن جح بيت المال». 


العصرالعباسن وملا تد ج !)۲ ت 


والمعلوم آن من سلطة والى المظالم مؤاخذة المنحرف ومكافاة الجد الأمين. 

كذلك روى عن الخليفة المهدى العباسى أنه قال للربيع بن أبى الجهم والى بلاد 
فارس : «يا ت اثر (أی الزم) الحی والزم الققصد» وادط (انشر) العدل» وارفى بالرعية › 
واعلم أن أعدل الناس من أنصف من نفسه » وأظلَّمَهم من ظلم الناس لخيره» 

- وحرصا من بعض الخلفاء العباسيين على هيبة ومكانة والى المظالم وهيثة مجلسه 
اا ا 

لكن الغريب أن نظام الظالم أخحذ صورة مغايرة› حين كنت السيدة ةأم الموفق من 
ا e‏ للمظالم . e e‏ 
والأعيان وتبرز وعليها خحطها (تأشيراتها) . 

وهناك سلطة قضائية آخرى يعود الفضل فى تنظيمها - إن لم يكن فى إنشائها - 
الى العباسيين وهى سلطة إزالة المظالم وإصلاح المفاسد. فإذا طبقت هذه السلطة فى 

بعض الحالات› تل 2 - إلى هذا e‏ ار الذى ج به الامير؛ او 
الدقيق. حہنما ی عدالة القاضی عاجزةء | کنا فی حماية الستضعفين من تعسف 


رر 


الات التى يعجز فيها القاضى عن العمل . وهى ey‏ 
جائرا أصدره أحد القضاة . ولا ريب أن هذه التظلمات قد وجهت - أحيانا - إلى 
الأمويين وأوائل العباسيين. ولكن ليس من قبيل الصدف أن ياتى أول ذكر رسمى 
للمظالم فى عهد الخليفة المهدى العباسى . 

ولا كانت المظالم سلطة قضائية تساير روح الشريعة» لكنها فى الواقع تعود - 
وبدرجة كبيرة - إلى تقدير الخليفة » فإن الفقه لم يتعرض لها كثيرا. ولقد شاع بين الناس 
أن الخليفة الصالح والحاكم الرشيد والأمير العادى» هم الذى ينفقون قسطا كبيرا من 
أوقاتهم ونشاطهم فى الاستماع إلى المظالم. وكانت المباحث التى تعالج أخلاق الأمراء 
مليثة بمثل هذه الصفات . 

لكن يمكننا القول بان الأمور سارت بالفعل 2 حسنا دائما» فکانوا يؤکدون فی 
أوساط المؤمنين الأتقياء على أن «أرض جهنم مرصوفة بالققضاة». وكان هؤلاء المؤمنون 


ينفرون من المناصب القضائية خوفا من التورط فى مشاكل لا مناص منها. والثابت أن 
سلطة المظالم كانت قادرة على إحقاق الحق. إذا ما أدركها المستضعفون. لكنه من العسير 
على عامة الناس أن يرفعوا إليها تلك الشكاوى التى يمكن لأصحاب النفوذ أن يعترضوا 
سبيلها بسهولةء أو أن يتخذوها ذريعة للتشفى والانتقام . ولا ينبغى لنا من جهة ثانية أن 
ننسب للقضاء مساوئ وعيوباء استنادا إلى مجرد تذمر الكتاب الأحلاقيين وانتقادهم . 
والواقع أن مؤسسة القضاء الشرعى» إذ ما قورنت من قبل الاخحتصاصيين والمنصفين. با 
أمكن وجوده فى بلاد أخرى من مؤسسات عائثلةء فإنها تلد غبر القزون من الشات 
الإسلامية الشامخة ذات البنيان الراسخ المتين . 

ولقد عملت الحكومة العباسية على إصلاح رقابتها فى الولايات بزيادة وسائل 
الإشراف والتوجيهء والامتناع عن إبقاء الحكام فى مناصبهم مدة طويلة من الزمن› مع 
مطالبتهم بتقارير دقيقة . مما یستدعی بدوره قیام جهاز مرکزی واسع . 

وكان الجهاز القضائى فى الدولة الإسلامية _ وبخاصة فى العصر العباسى - يقف 
موقف الوسيط . فالخليفة ق وهو نفسه يعتبر قاضيا من درجة 
عليا. لكن المجال الذى يعمل فيه القضاة هو مجال الشريعة»ء وفى القطاعات التى لا 
تتدخحل فيها السياسة إلا قليلا. وبالتالى أمكن للقاضى أن يحافظ على استقلال نسبى . 

وإذا نحن أمعنا النظر فى قوائم الموظفين ومختلف عمال الدولة الإسلامية» 
لوجدنا تراكم آلوان متباينة من الوظائف الممكنة بين يدى موظف واحد إلا أنه لم 
يحدث مطلقا جمع الوظائف السياسية كالجيش والمالية وإمامة الصلاةء بالوظيفة القضائية 
فی شخص واحد. 


ا نے کے 


ك العجر العباسى ومإامحه 


٭ مالم یرد ذکره فی هذا الشبت تم بیان تفصیل بیانات نشره وتاریخه فی الحواشی کل فی مکانه» عند ذکره 
لأول مرة. 


أولأ :ا لمصادروالمراجع العريية ؛ 
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(۷) الأنطاکی» يح بن سعيد: تاريخ سعيد بن بطريق مجموعة . 
(۸) بروكلمان» كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية. 
(۹) البغدادى: 
- تاریخ بغداد . 
الفرق بین الفرق. (ط. القاهرة ۰ .)١۹٤۸‏ 
)۱١(‏ النلاذرى: 
- نساب الأشراف . 
- فتوح البلدان . 
(۱۱) ابن حوقل: 
- صورة الأرض . 
المسالك والممالك. 


(۱۲) أرشیبالد › لویس: 
القوى البحرية والتجارية فى البحر المتوسط (١٠٠-١١١٠٠م).‏ 
(۳) آماری» میخائیل: 
المكتبة العربية الصقلية. 
)۱٤(‏ ابن إیاس: 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور. 
)٠١(‏ البلوی: 
سيرة ابن طولون. 
)۱١(‏ بینزء نورمان (ترجمة حسين مؤنس): 
الإمبراطورية البيزنطية . 
(۱۷) الحاحظ : 
- مناقب الترك فى رسائل الحاحظ. 
تحقيق عبد السلام هارونء (القاهرة جا .)۱١۹٩٤‏ 
(۱۸) حتی فیلیب: 
تاريخ العرب (جزء .)١‏ 
(۱۹) الحدیثی » قحطان: 
تاريخ اللخوارج فى خراسان (مجلة كلية الأداب - جامعة البصرة عدد .)١‏ 
(۲۰) حسن إبراهیم: 
الإسلام السياسى. ٤ج‏ _ ٤‏ مجلدات. 


)۲۱١(‏ حسن أحمد محمود: 
تاریخ الغرتب الإسلامى (محاضرات). 


سے ٠م‏ س المجاجروالراجع 


(۲۲) حسن حسنی عبد الوهات: 
OE‏ 
(۳) حسين مؤۆنس: 
المسلمون فى حوض البحر المتوسط. 
(مقال بالمجلة التاريخية المصرية). 
)۲٤(‏ ابن خلدون: 
العبر وديوان المبتدأ والخبر... 
)۲١(‏ ابن خلکان: 
وفيات الأعيان 
)۲١(‏ الدورى» عبد العزيز: 
دراسات فى العصور العباسية المتأخرة. 
(۲۷) الذهى: 
العبر فی خبر من غبر جد۲. 
(۲۸) زینب عصمت راشد 
يت تحت الحكم المصرى. 
(۲۹) زینی دحلان 
الفتوحات الإسلامية. 
(۳۰) السبکی 
طبقات الشافعية. 
(۳۱) سرور » محمد جمال الدین: 
تاريخ الحضارة الإسلامية فى المشرق. 
(۳۲) سرهنك: الأميرالاى إسماعيل: 
حقائق الأخبار عن تاريخ دول البحار ۳ مجلدات. 


جراسات فو تاریخ الدولة الإسلامية الجر العبا ن سک ٣۱۱‏ ت 


(۳) سعاد ماهر: 
البحرية فى مصر الإسلامية. 
)۳١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور» وعبد الرحمن الرافعى: 
مصر فى العصور الوسطى. 
(۰) ابن سعید الاندلسی: 
الغْرب فى حلى المغرب . 
() السيوطى: 
تاريخ الخلفاء . 
(۳۷) شکیب أرسلان: 
تاریخ غزوات العرب . 
(۳۸) الشهرستانی: 
الملل والنحل جا (ط. كيرتون). 
(۳۹) الشییى: ٤‏ 
الصلة بين التصوف والتشيع (ج۲). 
)٤۰(‏ صابر دیاب: 
سياسة الدول الإسلامية فى حوض البحر المتوسط. عالم الکتب» ۱۹۷۳. 
)٤١(‏ ابن الطقطقى: 
الفخرى فى الآداب السلطانية. 
)٤۲(‏ عارف تامر: 
القرامطة. 
(۳) عبد الرضا الراشد: 
العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والأندلس. 
)٤٤(‏ العدوى» إبراهيم أحمد: 
الأساطيل العربية. 


ج aa‏ المادروالا م سے 


حح براسات فو تاريخ الدولة الإسإامية (الحجر العباسي 


)٠٠(‏ العدوى» إبراهم أحمد: 
الامويون والبيزنطيون. 
)٤٩(‏ ابن عذاری: 
البيان المغرب. 
)٤۷(‏ عريب» القرطبى: 
صلة تاريخ الطبرى. 
)٤۸(‏ العرينى ٠‏ السيد الباز: 
الدولة البيزنطية. 
)٤۹(‏ على سامى النشار: 
نشاة الفكر الفلسفى فى الإسلام (جا). 
)٠١(‏ ابن العماد الحنبلى: 
شذرات الذهب. 
)٥۱(‏ فاروق عمر: 
محاضرات فى تاريخ الحضارة الإسلامية . 
مطبعة الزیدی › بغدادء ۷۱/ ۱۹۷۲ . 
العباسيون الأوائل. (جا). 
طبيعة الدعوة العباسية › بیروت ٠۹۷۰‏ . 
- نظرات فى سياسة الخليفة المتوكل . 
الملحلة التاريخية المصرية العدد ۲/ سنة ٠۹۷۲‏ . 
)٥۲(‏ فاروق عمر: 
سياسة المأمون تجاه العلويين . 
ق١‏ محلة الحامعة المستنصرية» ٠۹۷۲‏ . 
ق۲ مجلة كلية الآداب ب۹۷۳٠‏ . 


۳إ" 


)٥۳(‏ فازیلییف: 
العرب والروم. 
)١ ٤(‏ فتحی عثمان: 
التاريخ الإسلامى والمذهب المادى فى التفسير ج١.‏ 
الکویت ۱۹۹۹ . 
الحدود الإسلامية البيزنطية. 
)٥١(‏ أبو الفدا: 
المختصر فى أخبار البشر. 
)١١(‏ فيصل السامر: 
الدولة الحمدانية. 
)٥۷(‏ فيصل السامر: 
ثورة الزنج» بغدادء 14. 
)٥۸(‏ قدامة بن جعفر: 
نبذة من كتاب الخراج. 
(نشر دی خویه جا لیدن» ۱۸۸۹). 
)٥۹(‏ القزوینی: 
آثار البلاد وأخبار العباد. 
)٦۰(‏ القیروانی» ابن أبی دینار: 
ا لمؤنس فى تاريخ إفريقية وتونس. 
)٦۱(‏ کاهن» کلود: 
تاريخ العرب والشعوب الإسلامية. ج١‏ . 
۲0 اين کشر 
البداية والنهاية. 


المصادر والمراجع 


ك براسات فو تاريخ الدولة الإسلامية االعجر العباسي) 


(۳) الکكندى: 

القضاة والولاة. 
)1٤(‏ متز٬‏ آدم: 

الحضارة الإسلامية. 
)٠١(‏ أبو المحاسن: 

النجوم الزاهرة. 
)٦١(‏ محمد حلمی أحمد: 


الخلافة والدولة فى العصر العباسى . 


)٦۷(‏ محمد عبد الفتاح عليان: 
قرامطة العراق. 
)٦۸(‏ محمد کرد علی 
خطط الشام. 
)٦۹(‏ محمد مختار باشا إالھامی: 
التوفيقات الإلهامية. 
)۷١(‏ محمود إسماعيل عبد الرازق: 
الحر كات السرية فى الإسلام. 
)۷١(‏ المسعودى: 
مروج الذهب. 
التنبيه والإشراف . 
(۷۲) المقدسى: 
أحسن التقاسيم (دى خويه). 
(۷۳) المقريزى» تقى الدين أحمد: 
ا لخطط المقريزية . (ط. بولاق). 


mm س‎ ۳۵٥ 


)۷٤(‏ ابن النديم: 
الفهرست. 
)۷٥(‏ نقولا زيادة: 
عناصر الحضارة العربية. 
(محاضرات المؤتمر الدولی للتاریخ» بغداد .)١۱۹۷۳‏ 
(۷0) النوبختی: 
فرق الشيعة. 
(۷۷) النويرى» شهاب الدين أحمد: 
نهاية الأرب فى فنون الأدب. 
(۸⁄) ياقوت: 
معجم البلدان. 
(۷۹) اليعقوبى: 


تاريخ اليعقوبى. 
ثانياً: ا لمراجعالافرنجية؛ 


Aly, F. : The Muslim Sea - Power in the medit. in the لو‎ century. 
Brookes, E. : The Relations between Emp.& Egypt. 
Camb. Med. Hist. Vol. IV. 
Ency. Of Islam (Eng!. Ed.) . 
Finlay : Hist. Of Greece ( 2 Vols.) 
Patton : Ahmad Ibn Hanbal and the Mehna. Leyden, 1897. 


الصادروالراجع 


.مهيدل 

.البيت‌العباسى 

القصل الأول نشأةفكرة الخلافة عند بنى العباس ۱۳ 
\١-الدعوةالعباسية‏ : ٥‏ 
۲ الدعوة العباسية وطبيعتها فى الميزان ۲۳ 
-٣‏ الواجهة السياسيهة للدعوة العباسية | ۲۷ 
؛-العباسيون ومسألة الخلافة | ۳۳ 

المصل الثانى: الحركة العباسة وأخريات بنى أمية 30 
١-انشقان‌البیتالاأموی‏ ۷ 
۲- ظهورالعصبية القومية والقبلية فى خراسان ۸ 
-دورالعمل ۹ 
٤-اتضاحالأمر‏ ١ه‏ 
۵- جيش الثورة العباسية o۲‏ 
٦-انتصارالذورة‏ العباسية or‏ 

الفصل الثالث: بنو العباس فى الطريقإلى الحكم 0۷ 

المصلالرابع: الدولة العباسية ومشكلات العالم الإسلامى 1۷ 
١-مواجهة‏ المشكلات الاقتصاديه والحريية V۲‏ 


محاولات الاصلاح فی حخلافة المهدى العباسى ومن بعده V۳‏ 


کک جراسات فی تاریخ الدولة الإسلامية االحجر العبا ای سک ٣۱۷‏ تت 


الوضوع الصمحةه 


- العباسيون وموقتهم من العلويين ا 
-٣‏ العباسيون وموقفهم من العربوالفرس ٩۱‏ 
- حرب الأخوين (الأمين والمأمون) ۹۸ 
المأمون خليفة (۱۹۸٠-۸٠۲ه)‏ ۰۲ 
-ثورة العنصر العربى ۱۰۲ 

- ظهورالترك على مسرح السياسة العباسية 9 
0 لاحوال الساسىة فى سامراء ۱۱۲ 
الفوضى السياسية والإدارية ۱۱۲ 

صراع القادة 11۲ 

محاولة جدية لاإصلاح ۱1٤4‏ 

تقييم سياسة المهتدى بالله 1٥‏ 

ماخذ على الأتراك ۱۱١‏ 
الفصلالخامس: الحباة الددئية وتياراتهافى العص ر العباسى ۱۷ 
أولا :موقت المعتزلة من الحركة العباسية قبل عصرالمأمون ۱۱۹ 
انيا المحتزلة وأثرهم فى الحياة السياسية منذ عصرا مون حتى نهاية خلافة المتوكل ۲٥‏ 
فالا فرق إسلامية أخرى * 
-١‏ الحشوية 4° 

۲- الكرامية 4۲ 

۳- المتصوفة ۱4۲ 

4۷ حرکات وفرق آخری‎ - ٤ 


ڪڪ قهرس المحتويات 


) الموضوع الصفحة 


القصل السادس: ثورات بلاد الشام على العباسيين ۱٥۱‏ 
١-النابتة‏ والولاءللأمودىن 14 

۲ العلاقة يبن الأمودين واليزيدية \oV۷‏ 

\oV فرق الشعة العلوية‎ ٣ 
1۹ الأمامية الأئنا عشرية‎ 

القصل السابع: النزاعات الأقليمية والحركات الإنفصالية فى العصرالعباسى ۱1۳ 
١-حركة‏ الزنح ۱٥‏ 
۲-الحركة القرمطيه ۱۷۱ 
۳-العيارون والشطار ۱V4‏ 

۱۷٦ بابك ومریار‎ ٤ 
۱۷۹ المصل الثامن: نشاط البحرية الإسلامية من بداية العصرالعباسى حتى آخرالمرن‎ 

الثالتالهجرى 

١-نشاط‏ القوات البحرية بالشام ومصرفى البحرالمتوسط ۱۸۱ 
۲-الضتح الإسلامى لجزيرة إقريطش وموقف بيرنطه منه ۸۹ 

40 فح جزدرة صقلیه‎ ٣ 
۲۰0 المصل التاسع:سياسة العباسيين الخارجية‎ 
۷ نبذة عن الثغورالشامية والجزريه‎ ١ 

9 العلاقات العباسية - البيزنطية‎ -١ 

۲۳٤ ٠  ةيجنلوراكلا- العلاقات العباسية‎ -۲ 

۳- الروس يهاجمون الحدود الإسلامية ۳۹ 


س براسات فى تاريخ الدولة الإسلامية العجر العباسي س هچ مجم یکاک 


٤‏ - العباسيون والبلغار 


-٥‏ العباسيون وموقفهم من بنى آمية بالأندلس 
المصل العاشر: تدهورنموذ الخلافة العباسية 
.بنو بويه وسياستهم مع الخلماء العباسيين 
٠‏ دراسة تجليلية للعصرالعباسی وملامحه 
أولا :ملامح الطابع الإسلامى للعصرالعباسى 
ثانيا : أضواء حول الحواضرالاإسلامية فى العصرالعباسى 
ثالث :الإدارة فى العصرالعباسى 
(الوزير - الكتاب - الدواوين) 
رابعأ: القضاء والحسبة والمظالم 
.الصادروالمراجع 
.فهرس المجتوبات 


977 -10 - 1444 -7 


۴1۷ 


العباسی التی بد أت فی ۴۲٠ھ‏ / ١۷۵م۔‏ 

وقد سارت الدراسة فى هذا الكتاب 
من خلال عرض ورصد ونحليل عدة 
موافف جابهت الحكم العياسى منك 
بدايسه وحتى فترة طويلة من تاريخ 


العصر. 
فتحدثتعن موقف السلطة 
العياسية من القوى السياسية والدينية 
والسكرية التى ظهرت‌فى هذا المهد» 
»ولعبت دورا هاما فی تشکیل أحداثه۔ 
كکماتتاولت الدراسة بالمصر ض 


ay 


والتحليل موقف الدولة من القضايا 


الفكرية زالفقهية التى كانت محل نقاش 


فى هذا العهد. 


كمارصدت ‌الدراسة خط سير 
العلافات الخارجية للحكم العباسى» سواء 
مع القوى الإسلامية أومع القوى المسيحية 
المعحاصرة آنذاك. 

وتناولت الدرانة, بصورة موجزة» 
بعرض الجوانب الحضارية. 

والله أسأل أن أكون قد وفقت فيما 
تناولت. والله من وراء القصد وهو المستعان 


I.S.B.N. 977-10-1444-7 


١‏ ليسانس آداب من قسم التاريخ كلية الآداب جامعة القاهرة 
سنه ۱۹١۱‏ بتصدير ر جيد ». 

۲ ماجستيرفى الآداب من كلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير 
جید جدا» عام ۱۹۹۹ (تاریخ إسلامی)۔ 

دكتوراه اللآداب من كلية الآداب.۔ جامعة القاهرة سنه ٠۹۷۲‏ 
بتقدير « مرتبة الشرف الأولى ». 

مدرس تاريخ إسلامى وحضارة بجامعة القاهرة فرع الخرطوم 


فی ۷ مارس ۱۹۷۴۳۔ 


أستاذ مساعد فی التاریخ الاسلامی والحضارة ۲۱ یولیو ٠۹۷۹‏ 
أستاذ التاريخ الاسلامى والحضارة منت ۷/ ۸/ .٠۹۸۵‏ 

رئيس قسم التاريخ سنه ۹۷۹ و١۹۸‏ بآداب القاهرةفقرع 
الخرطوم. 

عميد كلية الآداب جامعة القاهرة فرع الخرطوم سن .٠۹۸۷‏ 
-قام بعدد من المهام العلمية والوطتية داخل مصر وخارجها. 
عمل المؤلف بجامعات السودان» وأم القرى بمكة المكرمة والملك 
عبد العزيزبجدة لمدة تزيد على ١۵‏ ستة. ) 

-ناقش وأشرف على العديد من الرسائل العلمية بجامعات 
القاهرة وأم القرى والملك عبد العزيز والامام محمد بن سعود 
بالرياض» وجامعة الملك سعود بالرياض. 

يشغل حاليا. وظيطة أستاذ متطرغ بجامعة القاهرة فرع 
الطيوم. 


تطلب جميع منشوراتنا من وكيلنا الوحيد بالكويت والجزانر 
دار الكتاب الحديث 


N 


